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مقدمه 


يستعرض هذا الكتاب البحوث فى تطور الإنسان بمجالات الدراسة العديدة 
اله إلى اسه فى ماقا إنه تاريخ للمائة ألف عام الأخيرة» تاريخ 
يرتكز على علم الآثار القديمة (الأركيولوجيا) وعلم الوراثة وعلم اللغة. تقدم 
هذه العلوم الثلاتة الآن لحسن الحظ الكثير من البيانات الجديدة والتبصوات . 
Us‏ أن نتوقع أن تدور هذه جمیعا حول قصة و Baal‏ شائعة بينهاء وخلفها لابد 
أن يوجد تاريخ واحد . بكل من هذه لمناهج العديذ من الثغرات لذا Sab‏ 
منفردا » لكن معالجتها مجتمعة قد يسهم فى ملء الفراغات. ثمة علوم أخرى 
تسهم بإنجازاتها - الأنثروبولوجيا الثقافية:» الديموغرافياء الاقتصاد e‏ 
الإيكولوجياء و السوسیولوجیا - لتصبح عن Ga‏ دعامات للتفسير والتأويل . 

سیکون من المستحیل أن نغرض النتائج حول تاريخ الانسسان وأسباب 
تطوره إذا نحن اعتمدنا فقط على رطانات مثل هذه الفروع المختلففة من 
المعارف. تكفل المصطلحات العلمية الدقة» وتزید من سرعة التواصل بين 
المتخصصین» لکنها تقف Uile‏ بينهم وبين عامة الناس. ولقد حاولت أن أقللى 
من استخدام ets ee Mee pre cr‏ كنا حبار لت انشا أن آفسر 
المصطلحات و المناهج غير المعروفة للقارىء AS‏ وكين Rae‏ اون 
للطبعات الأجنبية من هذا الكتاب ( الفرنسية والإيطالية والأسبانية والالمانية ) 
إلى أن معظم القراء لم يجدوا صعوبة فى تتبّع ما عرضته هنا من علم» وأن 
فى مقدورهم أن يُقدّروا تعددية النظم. 

والتاريخ عند البعض ليس علما ( والتطور جزء من التاريخ )» فنتائجه لا 
يمكن أن 0S‏ ومن ثم لا يمكن اختبارها بالمنهج التجريبى. لکن دراسة 
فين الظاهنة من رو ا حف من قرو علميار fais‏ — كل يوفر lis‏ 
اة حا له Seah‏ التكرز از المستل» ان لدع بجعل Ag thea:‏ متدددة النظم 
ضرورة لا غنى عنها . 

من بين النتائج الهامة التي ظهرت عن هذا العمل أن التطور الوراشی 
للإنسان عموما قد تأثر كثيرا بالابتكارات التكنولوجية وبتغیر الحضارة. 
فالحضارة - وأعنى بها التراكم المعرفى على مر الاجیال - هی آهم ما 

يميز البشر عن غيرهم من الحيوانات (و الفروق فروق فى الدرجة:؛ لأن 
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الخو انات Lal‏ تتعلم أثناء حياتها « وتتقل معرفتها إلى الأجيال التالية ). 
وعلى هذا يصبح Ji‏ الحضارة هدفا هاما للدراسة - ولقد أفردت له الفصل 
السادس. 

لموضوع هذا الكتاب تضمينات ذات شأن بالنسبة لمشاكل اجتماعية هامة. 
فين كرحن ها رفن هت رنه خفن Ry‏ ة La‘ pi‏ 
فى .ككينا كن کدف اسا فة الى تعیا تیاه Geka‏ ره كانت ار اة 
أو فيزيقية. توجد الفروق الوراثية الرئيسية بين الأفراد لا ب ين العشائر ‏ 
التى تسمى " العروق" أو " السلالات". والفروق ذات الأصل الوراشی بين 
السلالات ليست فقط صغيرة ( بل ويتزايد صغرها مع تسارع الانتقال ومع 
الهجرة وتبادل الثقافات ) ولكنها أيضا سطحية. وتغزى فى معظمها إلى 
الاستجابات لاختلاف المناخ بالمناطق التى نحيا بها. ثم إن هناك صعوبات 
جد خطيرة فى التمييز ما بين الفروق الوراثية والفروق الحضارية ‏ بين 
الطبع وبين التطبع. 

إن أملى الكبير هو أن یخبر القارىء نفس البهجة الفكرية التى تمتعت - 
مع كل كشف جديدء متوقع أو غير edge‏ وأن يكشف نقاط الاتفاق a‏ 
بين النظم المختلفة التى ظلت لزمان طويل منفصلة. 

شكر واجب 

دين هذا الكتات GSI‏ لعند كبين من spall‏ طافت بعلي فکرته عندسنا 
دعيت فى عامى ۱ و ۱۹۸۹ لألقى سلسلة من المحاضرات فى كوليدج 
دی فرانس. و " الكوليدج' معهد رائع أتشأه فرانسيس الأول DL‏ به 
غطرسة وتخلف السوربون ۰ وليكون مثالا لمركز للتميز. شجعتنى الترتيبات 
التى هيأها جاك روفيه على أن أكتب محاضراتى؛ كما heavy‏ اس ge‏ 
الرائعة OY‏ أقضى ‏ مرتين ‏ شهرا فى باريس أثناء الربيع لالقی هذه 
المحاضرات. وفى عام ۱۹۹۶ آبدت أوديل جاکوب اهتمامها بنشر 
المحاضرات فى سلسلة كتب جديدة ترتكز على المقررات بالكوليدج» وعلسی 
ها فت بإعادة ككابة O‏ هن جديد للمرة الثالثة. وكانت الطبعة 
الإيطالية فرصة رابعة. أما تلميذى السابق مارك سيلستاد ۰ فلم تعوقه الفروق 
الكبيرة بين الطبعتين الفرنسية والإيطالية» وإنما استخدمهما سويا فى تحسين 
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الترجمة الإنجليزية» التى انتهى منهاءوهو فى معمعة تحضير رسالته 
للدكتوراه بجامعة هارفارد. نم كانت الحاجة إلى مراجعة الطبعة الإنجليزية 
هی الأخرى أغراء لى جديدا لا يقلوم» كى أجعل الکتاب عصريا: وان أحوره 
ثانية. أما هذه الطبعة الخامسة فقد حررها إيتان نوسوسكى بمهارة عظيمة؛ 
وبهدف الوضوح والصرامة والدقة. أود أيضا أن أزجى شكرى إلى فیلیسس 
ماسیبیرج علی ما قدمته من مساعدة فی تحضیر المسودة» والسی برایان 
بلانشفیلد لدفعه المسودة إلى المطبعة. 
یصبح التعاون مع الخبراء من المجالات الأخرى أمراً هاماً لذا كنت قد 
اتخذت منهج تعدد النظم. وأنا Qual‏ بالکثیر للعدید من الأصدقاء والزملاء 
الذين ساعدونی خلال الخمسین سنة الأخيرة على أن أضع أساس العمل 
العلمى الذى أعرضه فى هذا الكتاب. ولكى أعبّر عن عرفانى لهم بالجميل 
أود لو ألخص أهم المشاركات خلال هذه العقود الطويلة. 
الأربعينات» بدأت كورائِيئْ آبحث فى البكتريا. وفى الخمسینات» عندما 
كنت أدرس بعض الوقت فى جامعة بارما بإيطاليا تحولت بالتدريج لارگز 
على علم وراثة العشائر البشرية. كان بحثى الأساسی فى بارما هو دراسة 
دور الصدفة فى التطور - وهذا موضوع كان مهملا آنذاك. أتيمت لى 
فرصة تقديم إجابة كمّية واضحة للمشكلة بدراسة السجلات الديموغرافية 
للقرون الثلاثة الماضية فى منطقة كانت الكثافة السكانية بها تتباين تباينا 
هائلاء فهى مرتفعة جدا فى السهول الخصبة» وهی منخفضة جدا فى الجبال. 
کان من الممكن تقدير حجم القری» والهجرة بينهاء من سجلات الأبرشية التى 
ت فإذا كان عدد الاباء ة 3 قلیلا — وهم Gs‏ یمررون الجینات من جيل 
إلى che‏ — فان الضتدفة ستسبب ثبذبات خطيرة فى تكرارات الجينات 
الموجودة بالقری المختلفة. يُسَمّى أثر الصافة هذا فى علم التطور باسم 
الانسیاق". وهذا اسم مضلل بعض الشئ. لأنه يحمل المعنى المضاد فى 
علوم أخرى. مكننا هذا البحث من التنبؤ بما بين القرى من تباين ناجم عن 
الانسياق» ثم من مقارنته بالتباين الوراثى المحلی. لم يكن لهذا العمل أن يتم 
— هو ودراسة أخرى عن القرابة استخدمت فيها سجلات الأبرشيات ‏ لولا 
النصائح والمعلومات والمساعدة التى وفرها لى القس الكاثوليكى أنطونى 
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مورونىء وكان آنئذ واحدا من طلبتى وهو الآن أستاذ الإيكولوجيا فى بارماء 
وكذا فرانکو كونتيريو » وكان فى ذلك الوقت زميل ما بعد الدکتوراه» وأصبح 
الآن أستاذ الأنتروبولوجيا فى بارما. 

وفى الستينات انتقلت إلى جامعة بافيا بإيطالياء وبدأت فى استنباط طرق 
لإعادة بناء الأشجار التطورية من بيانات الإنسان الوراثية» بمعاونة أنطونى 
إدواردزء وهو الآن بكلية جونفيل وكايوس ۰ كمبردج . قمت بعد ذلك ببحوث 

عن أقزام أفريقيا فى رحلات عديدة ما بين عامى 5 و ۱۹۸٩‏ . وقد أفاد 

هذا العمل كثيرا من تعاونى مع مارسيلو سينيسكالكو ۰ وکان ST‏ أستاذا 
بجامعة لایدن» وكذا مع الأنثروبولوجييْن كولين تيرنبول - الذى توفى 
للاسف - وباری هيوليت» الذى يعمل الان أستاذا فى فانكوفر واشسنطون. 
سان عر ريوع كناو مس ای نه"الأقزام 
الأفارقة" 


أصبح و اضحا وبسرعة أن ازدهار البحوث فى وراثة العشائر البشرية ‏ 
وهى التى تمس نظما عديدة ‏ لا يمكن أن ب يتم إلا بمعاونة علماء من نظسم 
أخرى. انتقلت إلى ستانفورد عام ۱ وتعاونت مع الأركيولوجى ألبيرت 
أَمَّرمان ‏ وهو الآن بجماعة كولجيت مسحي حل ی و pk mak‏ 
النيوليثية من الشرق الأوسط إلى أوروبا : هل تم ذلك بانتقال تقنيات الزراعة 

أم بانتقال المزارعین أنفسهم من منطفة المنشأ إلى الشمال الغربى. بدأت 
دراسة الجغرافيا الورائية سنة VAVV‏ بمشاركة باولو مينوزى وألبيرتو بيازا 
بو الاول يعمل آلان لاد الكو لوجیا ف بارماء و لضانی اماد وراد 
الإنسان فى تورین. كان هدفنا هو الوصول إلى حل لهذه المشكلةء ولقد قدمنا 
مفتاح هذا الحل. امتد هذا المنهج فى نهاية المطاف إلى بقية العالم. و أدص إلى 
وضع کتاب " تاريخ وجغرافية الجینات البشرية call”‏ نشرته مطبعه جامعه 
برینستون عام ۰۱۹۹۶ و GUST faa‏ هو مصدر معظم الادعاءات Bo ges gall‏ 
بالفصول الخمسة wae‏ اه ame‏ يه er pr‏ 


ed‏ 0 كم 
عقب مشاهدة الأقزام الأفارقة. . وفى بحثّى عن انتقال وتطور الحضارة نعمت 
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بالتعاون مع ماركوس فيلدمان أستاذ البيولوجيا فى ستانفورد. ولقد تمكنت من 
إجراء التطبيقات على التطور اللغوى بمعاونة اللغويين من منطقة الخليج: 
بيل وانج من بيركلى » وجوزيف جرينبرج وميريت رولين من ستانفورد 

وفى نهاية السبعينات وبداية الثمانينات» وبالأعمال الواعدة للعلماء : 
ى.و.كان » دافید بوتشتاين» رونالد ديفيزء مارك سكولنيك» ريى هوایت» بدأ 
الأمل فى التحليل الكيماوى للدنا ‏ مادة الوراثة ‏ يتحول ليصبح واقعا. 
كانت الجينات ‏ وحدات الوراثة ‏ حتى ذلك الوقت تفسر فقط عن طريق 
منتجاتهاء ومعظم هذه المنتجات بروتينات. ومن ذلك الحين أصبح من الممكن 
- بل والأسهل كثيراء فيما بعد أن يُذرس التباين على الدنا مباشرة. 

كان دنا Gla‏ (الميتوكوندريا) ‏ وهذه عضو صغير يوجد JO‏ خلية 
o‏ كان هو هدف الدراسة. بدانا هذا العمل 
مع داوج والاس وط طلبته. وعلى يدى المرحوم آلان ویلسون» من بيركلىء 
مت آنا yall‏ اسة Bea,‏ هام على أن الإنسان الحدیث قد ظهر في أفريقيا, 
ومنها انتشر الى بقية أنحاء العالم. ولقد خدمت آهداف بحنتا أيضا در اس 
كروموز ومات ص Y‏ التی لا توجد إلا فى الذكور وتنتقل من الأب إلى ابنه. 
ولقد Lucid‏ الله لى ضربة حظ عندما تمكن بيتر أندرهيل من معملى » ومعه 
بيتر آوفتر من معمل رون دیفیز» من تطوير تقنية رائعة تكشف تباين الدنا. 
سيساعدنا ale a‏ النسب الجديد للكروموزوم ص الذى طوراه فى تفهم 
تاريخ تطور الانسان الحديث. يجرى هذا البحث الآن بسرعة. 


تعد oe‏ التی ga‏ آیدینا ob ON)‏ تقدم صورة واضحة للانتشارات 
والهجرات إلى خارج أفريقياء تلك التی جعلت الإنسان الحدیث على الصورة 
التى هو عليها الآن. ولقد يظهر أن هذه الأحداث قد وقعت فى زمن انرب 
مما كنا نتخيل. إن من المستحيل أن يتولد تباين كبير فى مثل هذه الفترة 
القصیرة - الأمر الذی اف و غل نحو حاسم GL‏ الفروق العرقية السطحية 
التی نلحظها بين شعوب القارات المختلفة ليست بأكثر من ذلك . 


الفصل الأول 
كبرياء الإمبراطور 


تسببت شهرة دانتى أليجرى كأكبر أديب إيطالى فى أفول کل من ela‏ بعده 
من الشعراء والكتاب الإيطاليين. لكن الواقع أن دانتى لم يكن هو الشاعر 
الإيطالى الوحيد الكبير. كان هناك غيره: بيترارك وأريوستو وليوباردى. 
وربما كان هذا الأخير هو الأقل شهرة خارج إيطالياء رغم أنه لم يكن فقط 
شاعرا موهوباء وإنما كان ا 


ciel‏ قراءة مسرحيته " كوبرنيق" (کوبیرنیکص)؛ التى لا أزال أجدها 
ملائمة مثيرة للتأمل. تضم شخصيات المسرحية: الشمس © وأول ساعة من 
ساعات النهار» وآخر ساعة » وكوبرنيق. فى المشهد الافتتاحى » یر" 
الشمس إلى أول ساعة بأنها قد تعبت من الدوران حول الأرض كل يوم» ثم 
تطلب أن تحمل الارض بعض العم آشارت اول ساعة وقد أزعجها NI‏ 
إلى أن تقاعد الشمس سیولد فوضی. لكن الشمس كانت عنیدة» وأصرت على 
أن تبلغ فلاسفة الأرض عن هذا التغير الوشيك aed‏ فى رأيها خير من 
يستطيع إقناع البشر بأى شئ ‏ طیبا كان أو خبيثا. فى المشهد الثانى تفذت 
الشمس تهديدها. بهت كوبرنيق لما رأى تخلف الشمس عن الشروق» ay‏ 
یبحث عن السبب. انتهی بحثه بسرعة عندما استدعی هو وأول ساعة لسماخ 
اقتراح الشمس : على الارض أن تتخلی عن وضعها کمرکز للکون, وأن 
تدور حول الشمس. تنبه کوبرنیق إلى أن الفلاسفة آنفسهم سیواجهون صعوبة 
فى إقناع الارض بذلك . ثم إن الأرض ey‏ علیها قد تعودوا على أن مكانهم 
هو مرکز الكونء وتملكتهم: کبریاء الرمبز اطور ۰ ولتجلی عن مكل هحذا 
المقام الرفبع نما يقود إلى نتائج وخيمةء نتائج ليست فيزيقية فقط وإنما ایضا 
اجتماعية وفلسفية. ستنقلب کبری القواعد الاساسية slat‏ الانسان. غير أن 
الشمس أصرٌت على أن تستمر الحیاة» وعلى أن يستمر كل البارونات 
والدوقات فى اعتقادهم بأهميتهم؛ و علی لا تتأثر سلطتهم على الإطلاق. لكن 
کوبرنیق فکر فى اعتراضات أخرى : فلقد تبداً ثورة فى المَجِرّة ‏ قد تؤكد 
كواكبُ أخرى ضرورة أن تکون لها نفس حقوق المركزية التى كانت 
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للارض » بل وستحتج حتى النجوم» وفى النهاية قد تفقد الشمس كل أهميتها 
Sty‏ على أن تبحث لها عن فلك آخر. والشمس إنما ترغب فى أن تستريح. 
ليس إلا لذا ردت على مخاوف كوبرنيق الأخيرة - خوفه من أن يُخْرق 
کمنشق Ghee‏ — وأخبرته أن بإمكانه تجنب هذا المصير Gb‏ يُهدى كتابه 
إلى البابا اعترافا بفضله. 

عندما كتاب ليوباردى عن كوبرنيق استفاد من حقيقة أنه قد جاء بعد هذا 
العالم بعدة قرون. كان يعرف ما حدث لكوبرنيق وجوردانو برونو وجاليليو. 
لكن ليس لنا الآن أن نطمع فى مثل هذه الميزة مع القضايا العلمية المعاصرة. 
إن كل نظرية معاصرة قد تحور أو حتى تنبذء فى لحظة. فالواقع أن العلم 
يتقدم GY‏ كل نظرياته نما تخضع لتعضيد الأخرين أو رفضهم. إن هذا العدد 
الكبير من الشروط الذى نستخدمه فى كتاباتنا العلمية إنما يؤكد هذه الحقيقة. 
فى أثناء مراجعتى لترجمة أحد كتبى أفزعنى أن كل الصيّغ الشسرطية قد 
كتحولة إلى صنيدة اق موه یه sS‏ 
نکتب أبحاثنا للنشر فى المجلات العلميةء فإنا ندرك أن الكثير من التعبيرات 
لا يمكن أن َعَم بكليتها kro‏ كن شدي نتاس : أليس العلم معصوما من 
الخطأ ؟ لكنا لن نجد اليقين إلا فى الدين وحده» نعنى أن العقيدة وحدها هى 
Ted‏ ضد td‏ — ون كان بعض المومنین قد آللقتهم dia.‏ آن اکل كين 
إجاباته الخاصة. قد تکون الریاضیات» من بين US‏ العلوم» هى الامستثناء 
الوحید الذی لا يترك مجالا للشك. فإذا كانت النتائج الرياضية مضبوطة للحد 
الذى یستحیل أن نجده مع أى قانون تجریبی, فلقد اکتشف الفلاسفة آنهم لیسوا 
بلا نظیر» وإنهم إنما یکررون المعانی لغیر ما ضرورة. 


۶ > 


ذكرتنى مسرحية کوبرنیق ' بمو اقفنا تجاه الأجناس والعنصرية. تعتقد کلی 

عشيرة آنها الأفضل فى هذا العالم. وسنجدء باستثناءات قليلة»ء أن الناس 
يحبُون العالم الصغير VS eo‏ فهو EE‏ كيه فالحضارة 
الأوروبية عند البيض هی أعظم الحضارات ؛ أفضل الأجتاس هو الأبيض 
(الفرنسيون فى فرنساء والإنجليز فى إنجلترا). لكن ماذا يرى الصينيون ؟ 
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واليابانيون ؟ ترى » ألا یعود معظم المهاجرين الجدد إلى بلادهم لو توفرت 
لهم وسيلة طيبة للحياة هناك ؟ 

صحیح Lead‏ ما لاحظه لیوباردی من أن cla‏ كلما ازداد تغیرهاء بقیت 
كما هی. فالعاتلات النبيلة أو ذات السلطان تأتی وتروح - هناك تحصول 
یتسار ع فى السلطة — لکن التغیر فى بنی السلطة جد قليل. دامت 
الامبر اطورية الرومانية وقتا أطول من الکثیر غيرها فى آوروباء لکن زمانها 
امتد خمسة قرون لا أكثرء كانت فى حجم إمبراطورية الإنكا التسی عاست 
زمنا يربو قلیلا على القرن. وقبل الامبر اطورية الرومانية استَعمّرت شواطئ 
البحر المتوسط بضع قوی بحرية - الاغریق والفینیقیسون والقرطاجيون. 
وفی نفس ذلك الوقت شهدت البلاد الأوروبية البعيدة عن الشاطيء الأمراء 
لسلتیین وهم یسیطرن على معظم آوروبا. وفی خلال النصف الثانى من 
الألفية الأولى قبل الميلادء اتحدت کل واحدة من اقطاعیات السلتیین 
والبكزييت بر بط فان دة و لغوية وتا بش ash‏ كانت مک که ale‏ 

وفی النهاية كان لابد لها جمیعا أن تسقط. آقام الرومان أول حضارة فى 
آوروبا مترابطة سیاسیاء لکنها سقطت فى نهاية الأمر آمام الغزاة من "لمح" 
الآتين من الشرق. ازدهر الهمج» ولم یستمر LBL‏ حتی العصور الوسطى 
سوی الجزء الشرقی من الامبر اطورية الرومانية — الامبر اطورية البيزنطية. 
أما فى الغرب فقد أسس شارلمان الامبراطورية الرومانية المقدسة سنة 
هم وکانت ذروة الثطور السیاسی الفرنکی. عبد الاتحاد لفترة فص يرة 
بين فرنسا وألمانیا وأجزاء من ایطالیا وأسبانيا. وبعد عام ۱۰۰۰ م تحولت 
القوة الفرنكية إلى ألمانياء وجزئیا إلى الباباء على الرغم من الخلافات الكثيرة 
بينهما. ومع القرن re‏ الامبر اطورية الرومانية المقدسة وقد 
فقدت JS‏ قيمتها السياسيةء وان بقى أباطرة النمسا يحملون لقب الامبر اطور 
الرومانى المقدس حتى عام ۱۸۰۲ 0 أوروبية أو اندمجت 
فى الفترة ما بين ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ م. صحیح أ ن الحروب بينها كانت كثيرة 
لكن أيا منها لم يتمكن من هزيمة معظم أوروبا قبل نابليون. ومع تطوير سفن 
قادرة على مواجهة العواصف» حاولت جيوش الأوروبيين وأساطيلهم أن تمد 
سيطرتها إلى بقية العالم سعياً وراء شروات القارات الأخرى. أقام 
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البرتغاليون والأسبان والإنجليز والهولنديون والفرنسيون والروسء أقاموا 
إمبراطوريات لهم عبر البحار ظلت باقية حتى القرن العشرين. لكن التاريخ 
الأوروبى لم يشهد واحدة استمرت أكثر من خمسة قرون. تمكن نابليون 
در من هزيمة القارة الأوزوبية :+ اکن حكمّه لم يذم إلا أقل مسن عشر 

بدأت الإمبراطورية الصينية في القرن الثالث قبل المیلاد. وتحملت نقلبات 
كنرف دحت يعد عند فان هف الاين UR‏ ل وهر هکم اي متها کش 
من أربعة قرون. وبعد فترات عصيبة عديدة سقطت الصين أمام المغول فى 
القرن الثالث عشر. وبعد مائة عام أعاد المنج السيادة الصينية لفترة بلغت 
قرونا ثلاثة. ثم حكمت أسرة أخرى أجنبية» أسرة الكنج» لبضعة قرون حتى 
القرن العشرين. وسنجد نفس هذا النمط فى كل قارة أو شبه قارة. 

ید الكبرياء القومى فى زمان النجاح. إذا أحس شعب بأنه قوى» سيل 
عليه أن يقول'نحن الافضل". لكن القوة قد تكون لها أصول غريبة حقا. 
فالقر ارات الحكيمة والمناورات السياسية الحاذقة قد تؤدى أحيانا إلى فسترات 
من الازدهارء والوصول إلى النفوذ السياسى كثيرا ما يتطلب العنف» والعنف 
لين ذاقنا Sb as‏ تیاه ایض اس وف الشارهية وة ف العف اظ 
على الاستقرارء ولو حتى لفترة وجيزة. والسیاسسیون الذين يس تخدمون 
سلطتهم بمهارة يصعب أن SEES‏ بهم خلفاء مثلهم قادرين . يمكن للشعوب 
فى سنى الاستقرار والازدهار أن تقنع نفسها بأن نجاحها إنما يرجع إلى 
"نو عيتهم" الممتازة؛ إلى آن الخصائص الكامنة لسلالتهم هی التسى جعلت هم 
عظماء. إن وهم الخلود يتجاهل كل دروس التاريخ. يتضاءل النقد الذاتسی 
هی lean‏ نا اا فيختفى أو لا يجد له الأذن الصاغية. 

ربما كان كلود ليفى ‏ شتراوس هو من قدم أبرع تعريف للعنصرية: إنها 
الاعتقاد بان سلالة بشرية معينة (تكون عادة ‏ وليس دائما ‏ هی سلالة 
الفرد نفسه) هی ADL‏ قائقة بیولوجیا - مير ما عن غیرها ما حظیت به من 
جینات وکروموزومات ودنا متفوق. إن هذا هو الحال الان آمریکا. ولیس 
من قبیل المصادفة أن عليك Gf‏ تضرب آولا الرقسم ۱ | آردت أن تتلفن 
لو لیات المتهدة من Aya JE‏ 
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ا AR‏ ی ره e‏ 
بأنك كذلك» فقد يرى الآخرون قوتك حتى فى أى نجاح محدود. يعتفد 
الكثيرون أن البيولوجيا هى التى تكمن من وراء هذه السيادة. 
مصادر أخرى للعنصرية 

E‏ فسات قينا أن تجد سببا وجيهاً كى تعتبر نفسها متميزة: 
وی ور ns es‏ ی 

e ie 

الروتين الیومی لأى منا — وهو روتین یخضم لموترات فردية وحضارية 
— یضح بمقارنات سطحية فجة بين عادات الفرد وعادات الأجيانئب» ال 
كثيرا ما تكون مختلفة جدا . وحقيقة وجود هذه الاختلافات ‏ حتى دون أن 
نعرف مصدرها - قد تكون كافية لإذكاء الخوف أو النغفض. ان الطبيعة 
البشرية لا ترحب بالتغیر» حتى إذا كنا ساخطين على أوضاعنا. وهذا 
الإخلاص للعادة والخوف من الإصلاح يشجع المحافظة على القديم؛ مما قد 

inate:‏ د اللغة» ولون ! لجلدءو التدوق 
اا و ا Rei fy‏ اة كلها فيلت بين تسوا تقد 
إلى الاعتقاد بأن الآخر ليس مثلنا حقا. والعادة أن ننتهى إلى أن طرقنا نحن 
هى الأفضلء وأن غيرها غاية فى السوء. من لا يتحدث اليونانية كان عند 
الإغريق من الهمج. أما إذا وجد الفرد أن الحياة فى بلده لا ترضيه فپاجر: 
فسنجده ‏ ربما ‏ وقد تحمل بسهولة الظروف المعيشية الغربيية وحياة 
الالمان فى مقره الجديد» بل ولقد يقبل حتی ضرور رة أن يتعلم أشياء جديدة. 
لكنه على وجه العموم a‏ يفضتل الشرنقة التى ولد بهاء Mu aieh‏ ما ألقه. 

ثمة عوامل عديدة كد Mites Val eae ya‏ 
أن يُسسْقِط تعاسته على غيره. كلنا يعرف أن اغتراب الذات فى المجتمصات 
E,‏ | با كو ينا ی امن ات ی وا ولقد 
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تظهر هذه المشاعر عن الخوف من البطالة» أو عن الاضطرار إلى تأدية 
عمل قاس غير انسانی؛ أو عن الوقوع فريسة الفقر والظلم» أو عن الشعور 
بالعجزء الذى كثيرا ما ينمو عند ملاحظة أن الثروة لا تأتى الا لعسدد من 
الناس محدود للغاية. رل خض هخ و شعو يانه ك اي 
يمكنه أن يمازس السلطة على Ua‏ هم أدنى منه على السلم الاجتماعى. الفقير 
داتفا ها تكد ام an GA gh‏ 


بسبب كل هذه العوامل تنتشر العنصرية. وهى أقل وضوحا فى زمن 
السلم والأوضاع المدنية المستريحة» لكنها تتفاقم مع العداوات التى تنشأ عن 
الهجرات الجماعية من الدول الفقيرة. 
هل هناك أساس علمى للعنصرية ؟ 
لابد أن ندين العنصرية لأن آثارها خبيثة. ترفضها كل الأديان وكل النظم 
الأخلاقية. لكن» هل يمكن أن نستبعد احتمال وجود جنس متفوق ؟ أو أن نجد 
بين السلالات البشرية فروقاً وراثية ذات أهمية اجتماعية ؟ هناك فسروق 
واضحة مؤكدة بين المجاميع البشرية فى صفات د تعتمد لحد ما على الجينات : 
لون الجلدء شکل الأعين» نمط الشعرء صورة الوجه» شکل الجسم. هل توفر 
هذه وغيرها من الصفات الأخرى تبريرا علميا للعنصرية ؟ هل توجد فووق 
أخرى توفر هذا التبرير 
علينا YJ‏ أن نعرف طبيعة التباين الذى يلزم أن ندرسه. إن هذا يساعدنا 
فى تفهم ما نعنيه بالسلالة» وأن نقرر أية مجاميع يلزم أن نفحصهاء وماذا قد 
تبوح به الفروق العرقية. 
التباين البيولوجى والتباين الثقافى 
لابد أن نتنبه إلى أن معظم الناس لا يمّيزون بين التوریث البيولوجى 
والثقافی» يصعب فى أحوال كثيرة أن نميز بين هذا وذاك. فالفروق العرقية 
قد تكون بيولوجية الأصل (وهنا نسميها فروقاً وراثية ثية لنعنى أنها تصيلك مع 
Een Shea ve‏ 
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اجتماعياء أو المنقول بالتعلم» الذى قد يتغير بسرعة كبيرة. هناك» كما ذكرنا 
سابقاًء فروق بيولوجية واضحة بين العشائر فى الخصائص المَرئيّة التسی 
نستخدمها فى تصنيف البشر. تصبح العنصرية مُبّرّرَة ‏ على الاقل من 
الناحية الشكلية - إذا ما اتضح أن هذه الفروق الوراثية هامة حقا وتدعم 
ة تفوق سلالة على أخرى. وأنا أرى أن التعريف الوراثى أو البیولوجی 
للعنصرية هو الأكثر إقناعا. وقد يُوسّع البعض المجال فى تمييز السلالات 
ليتضمن أية فروق بين المجامیم» حتى أكثر الصفات الثقافية سطحية. والفائدة 
الوحيدة لهذا التعريف العريض هو أنه يتلافى صعوبة تحديد ما إذا كان 
لصفات معينة مُکوّن وراثى أم لا. لكنء يبدو من غير الملائم أن نتحدث عن 
فروق عرقية عندما نستاء من الصوت العالی» أو من إصدار أصوات عند 
الأكل» أو من الذوق فى اختيار الملابس أو من صعوبة النطق الصحیح. 
وهذا النوع الأخير من التعصب. الشائع فى بعض البلاد أو بعض الطبقات 
الاجتماعية» أسهل على ما يبدو فى تصحيحه أو تحجيمه بالتعليم» مقارنا 
بالعنصرية الحقيقية . 
التباين ع الخفى 
اشن OR‏ العرقية التى شدت ots‏ انتباه أسلافناء ولا تزال تقلق الكشيرين 
a sal‏ : لون الجلد ؛ شکل الغين: نمط الشعر؛ وشسکل الجسم والوجه ت 
باختصار » الصفات التى تسمح على الأغلب بتحديد أصل الفرد بنظرة واحدة. 
فإدا آهملنا المُولدین» فمن السهل حقا أن نميز الأوروبی من الافریقی من 
الأسيوى ‏ إذا تحدثنا فقط عن الأنماط المألوفة لدينا. والكثثير من هذه 
الخصائص - والتى ASS‏ تكون متشابهة داخل كل قارة على حدة — يعطينا 
الانطباع بوجود سلالات "AS"‏ وبأن الفروق بينها فروق صريحة واضحة. 
وهذء لفات eS‏ تلور jac Bl‏ على الافل قل. وأقل الصفات تاثرا 
بالوراثة هی لون الجلد وحجم الجسمء لأنهما يتأثران أيضا بالتعرض للشمس 
وبالغذاء. لكن هناك Lata‏ مكوناً وراثياً قد يكون غاية فى الأهمية. 
تؤثر Lud‏ هذه الخصائص كثيراً » UY‏ ندركها بسهولة. ما سببها ؟ یکاد 
يكون من المؤكد أنها قد تطورت فى آخر مراحل تطور الانسسان؛ عندما 
تزايدت أعداد الإنسان "الحديث" ‏ الانسان المبكر الذى يصعب عملياً تمييزه 
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عناء والذى ظهر أصلاً فى آفریقیا - وبدأ ينتشر إلى القارات الأخرى 
سنناقش الشواهد والتفاصيل فيما بعد. أما ما يعنينا هنا فهو أن انتشار الأفارقة 
إلى مختلف أنحاء العالم قد عرضهم إلى تنويعة هائلة من البيئات : من بيئات 
حارة رطبة أو حارة جافة (وكانوا متأقلمين بالفعل عليها) إلى بيئات معتدلة 
أو باردةء بما فى ذلك أبرد بيئات فى العالم ‏ كما فى سيبيريا. يمكننا OY!‏ 
e‏ 

من المؤكد أن التعرض إلى بيئة جديدة سيتسبب في التأقلم. ومنذ بدأ 
wae‏ من ٠٠١ ٠٠‏ ألف سنة مضت اب أتيحت الفرصة 
المناسبة لتأقلم جوهرىء نقافی وبيولوجى. يمكننا أن نشهد آثار التأقلم 
البیولوجی فى لون الجلد وفى حجم وشكل الأنف والعينين والرأس والجسم. 
نستطيع أن نقول إن كل مجموعة له قد هتدست وراثيا تحت تحت تأثير البيئة 
التى استقرت بها. فالجلد الأسود يحمى Ua‏ يحيا قرب خط الاستواء من 
رای مه الشمس قوق البنفسجية» التی قد تژدی نضا إلى سرطانات 
ala‏ مميتة. Lal‏ غذاء الفلاحین الأوروبيين والذی كان یخلو أو يكاد من اللبن 
ومنتجاته؛ والذی كان يتكون كله قري من الحبوب لفقبرة فسی يتان 
الجاهزء هذا الغذاء كان لیترکهم عرضة للکساح Gad)‏ لا یزال یحتساج إلى 
اضافات من هذا الفیتامین)» لکنهم تمکنوا من البقاء على خطوط العرض 
العالية التی هاجروا إليها من الشرق الاوسطه GY‏ الجسم یمکنه أن ينتج هذا 
الفیتامین الاساسی من جزینات سليفة موجودة بالحبوب. وذلك بمساعدة ضو e‏ 
الشمس. لهذا السیب طون الأوربيون الجلد الأبيض الذى يمكن لأشعة الشمس 
فوق البنفسجية أن تخترقه فتحول الجزيئات السليفة إلى فيتامين د. لم يكن إذن 
باذ میت وروز داه لون Geog ih Sie‏ امنا انجهنا MiG‏ 


 بطرلا حجم الجسم لدرجة الحرارة والرطوبة. ففى المناخ الحار‎ ES 
dla أن يكين الإنسان قصبيز أء الان‎ Gad دمن‎ A الم پیات‎ 
السطح الخارجى للجلد الثفرز للغرق ستكون أكبر بالنسبة لحجم الجسم؛ كما‎ 
يسمح‎ A) ally حرارة آقل.‎ Gay أن الجسم الصغير يستهلك طاقة أقل‎ 
للعرق بالبقاء على فروة الرأس وقتا أطولء مما يؤدى إلى تبريد أكبر. بهذه‎ 
العشس‌اتر‎ oS التحویرات یقل خطر ارتفاع الحرارة فی مناخ الاستوائی.‎ 
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التى تحيا بالغابات الاستوائية قصيرة القامة على وجه العموم» والأقزام 
الأفارقة هم المثال المتطرف. من ناحية أخرى س نجد أن A‏ المغول 
وأجسامهم قد تكيفت للبرد القارس فى سيبيرياء فالجسم ‏ لاسیما الرأس _ 
يميل إلى الاستدارة مما يزيد حجمه» ومن ثم يقل المسطح الخارجى للجلد 
بالنسبة لحجم الجسمء فيقل ما یفقد من حرارة ة. وسنجد فيهم أن الأنف صغير 
ليقل احتمال تجمدهء وفتحات الأنف ضيقة» لتدفئة الهواء قبل أن يصل 
الرئتين» ثم إن الأعين محمية من هواء سيبيريا البارد بثنيات س ميكة مسن 
اللاب کف ا ما د تعتبر أعينهم len‏ بل لقد تساءل تشارلس داروين عما إذا 
كان اختلاف الناس فى تذوق الجمال سبباً من أسباب الفروق العرقبةء ختسى 
لقد أطلق على فكرة اختيار القرين أو القرينة بناء على صفة الجمال اسم 
"الانتخاب الجنسی". ومن المحتمل جدا أن يكون الانتخاب الجنسی قد عمل 
على بعض الصفات لون العين وشكلها مثلا. لكن العيون الآسيوية لا تقئر 
فى آسيا cai‏ إنما هی تعشق فى كل مكان آخر. فلماذا لا نجدها فى مناطق 
أخرى من العالم ؟ إننا نعرف بالطبع أنها من بين خصائص البشس‌مان فى 
جنوبى أفريقياء وهناك أفارقة آخرون يحملون هذه الأعين المائلة ‏ ربما 
انتشرت هذه الصفة بالانتخاب الجنسى من شمال شرقى آسيا إلى جنوب 
شرق أسياء حيث المناخ ليس باردا على الاطلاق. ومن المحتمل أيضا أن 
تکون الصفة قد نشأت فى آکثر من مکان آثناء تطور الانسان. فاذا ظهر Sy gh‏ 
أن العوامل المناخية كانت هی الأهم فى خلق الفروق العرقية» فلا يجب أن 
نهمل الانتخاب الجنسی کتفسیر جانبی محتمل. غير أن الأساس الوراثی لهذه 
التكفات لوس E Ol! Way jae‏ قهده الضفات tegen‏ معفدة جوا . ثم إن التباین 
المحلى الضخم فى الأذواق يزيد من تعقيد الأمر. 

۲- سنجد فى المنطقة التى تحيا بها أية عشيرة معينة أن التباين فى المناخ 
ضئيل» لكن هناك تباينات واسعة فى المناخ على سب طح كوكب الأرض, 
وعلى هذا فإن الاستجابة التكيفية للمناخ لابد أن تولد جماعات متجانسة وراثيا 
فى المنطقة المتجانسة مناخياء وجماعات متباينة جدا فى المناطق مختلفة 
المناخ. 
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ولقد نسأل إن كان قد مضى من الوقت - منذ الاستقرار بالقارات ما 
یکفی لإنتاج هذه التكيفات البيولوجية. لقد كان عمق الانتخاب قويا جداء لذا 
فالأغلب أن تكون الإجابة بنعم. وربما لاحظنا بهذا الخصوص أن اليهود 
الاشکینازی» الذين عاشوا فى أواسط أوروبا وشرقها آلفی عام على الأقفلء» 
لهم جلد أفتح لونا بكثير من اليهود السفارديم الذين عاشوا نفس هذه المدة على 
الأقل على حدود البحر المتوسط. قد يؤخذ هذا مثالا للانتخاب الطبيعىء لكنه 
قد يكون Leal‏ نتيجة التبادل الوراتی مع العشاتر المجاورة. eer‏ ا" 
المعلومات الور ائية 45 المتاحة التفسیر الأخير؛ لكن الأمر يتطلب بيانات وراثية 
أفضل قبل أن نستبعد تأثیر الانتخاب الطبیعی. 

۳- تحدث التکیفات للمناخ ساسا فى الصفات السطحية. يلعب السطح 
البینی — الموجود بين ما هو داخل الجسم وما هو خارجه - يلعب الدور 
الأكبر فى التبادل الحراری بين داخل الجسم وخارجه؛ والعکس. ثمة مش ال 
بسيط قد يساعد فى تفسير الفكرة: إذا أردت أن تقلل تكاليف تدفئة بيتك فى 
الشتاء أو تبريده فى الصيفء. فلابد أن تزيد من تحصين بيتك بالمواد العازلق 
بحيث يصبح تسرب الحرارة بين الداخل والخارج أقل ما يمكن. كذا قد تحور 
سطح الجسم كثيرا GS‏ الشعوب المختلفة مع البيئات المختلفة. 

4- يمكننا أن نلحظ أن سطح الجسم وحده» وقد AG‏ بالمناخ» هو الذی 
يميز عشيرة متجانسة نسبيا عن غيرها من العشائر . وعلى هذا نخدع لنظن 
أن | el‏ 'نقية" نفد" gt)‏ متجانسة) ومختفة تماما بعضها عن بعض. یصعب 
السياسيين» مثل جوبینو وأتباعه. لاعتناقهم فكرة " النقاء العرقى ". اقتنع 
هؤلاء أن نجاح البيض نما يرجع إلى تفوقهم العرقى. ee‏ 
يتصيورو ا یجود سلالات ثقية. لكنا نعرف اليوم لا وجود لسلالات نقية» وأنه 

من المستحیل عملیا أن توجد. فلکی نحقق حتی " نقاء" جزئيا (نعنی تجانسا 
ورائیا آبدا لم يحدث تلقائياً فى عشائر الحیوانات العلیا) فان الأمر یتطلسب 
با من التربية الداخلية (مثلا بتکرار زواج الأخ بأخته › 
أو أحد الأبوين بنسله). ومثل هذه التربية الداخلية تؤدى إلى نتائج وخيمة 
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بالنسبة لصحة الأطفال وخصوبتهم. Wy‏ أن نتأكد أن أحداً فى التاريخ = 
يجرؤ على محاولة التربية الداخليةء باستثناءات قليلة تافهة وجزئية. 

ثمة دراسات وراثية دقيقة أكثر حداثة ة کرت على a‏ الك غ 
المرتبط بالمناخ» وأثبتت ألا وجود لسلالات متجانسة. فليس من الصحيح فقط 
ألا وجود فى الطبيعة للنقاء العرقى : بل إن ذلك أمر يستحيل بلوغه» ون 
TEKOS‏ يمكن لاستنساخ وق غدا ژلان واقعا فى حقل الحیوانات 
غير البعیدة عنا - أن يولد سلالات 'نقية" ‏ والتوائم المتطابقة أمثلة لنسائخ 
بشرية حید. لکن التخلیق الصنعیٌ لسلالات بشرية عن طريق الاستنساخ 
ستکون له نتائج غاية فى الخطورة - بیولوجیا و اجتماعیا. 

esis‏ أن el‏ انا اند ها بالها © سای يعون اه 
إدراكنا الحستی وتقول إن السلالات مختلفة ونقية. فهذا الادراك فى Gall‏ 
سطحی - ینحصر فقط فى سطح الجسم» الذی یحدده المناخ. والأغلب أن 
المسئول هو مجموعة صغيرة من الجینات» ليست بذات آهمیه كبيرة لاسیما 
ونحن نطور الآن مناخا صنعيًا تماما. 

التباين الخفى : البوليمورفيات الوراثية 

,كانت مجموعة ABO pal‏ هى أول مثال لصفات ورائية تماماء Aisy‏ 
اكتشفت هذه المجموعة فى أوائل القرن العشرین» وكانت مجال بحوث 
عديدة» GY‏ توافق أنماط الدم أمر ضرورى لنجاح عمليات نقل الدم. هناك 

من الجين ثلاث صور رئيسية (تسمى أليلات) هى 4 و ۶ و 0 . ویکون 
a a‏ از بعه أنناط فمكنة JAJO:‏ 8 أو .AB‏ 

eid Sees‏ حازم و 
وي - واا من الب وواحا من نت تون من المجموعة م 
إذا تلقيت الجين ۸ من أحد الوالدين والجين 8 من الآخرء وتكون لك 
مجموعة pall‏ 0 إذا حصلت. على الألیل © من کل من الوالاین. ۳ 
النمط A‏ فهم من یحصلون من أحد الابوین على الجین ۸ ومن الاخر على 
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نفس هذا الجين أو على الجين 0 (أى يكون التركيب الوراثى GY‏ منهم إما 
AO‏ أو 44 ). وينطبق نفس هذا على ذوى النمط B‏ 

يمكن توضيح وجود البوليمورفية الوراثية (نعنى الوضع الذى يكون فيه 
للجين صورتان مختلفتان على الأقل» أى أليلان) بتفاعل الأنماط المختلفة من 
الدم مع كواشف معينة. نحتاج لتحديد نمط الدم إلى کاشفین(المضاد ۸ و 
المضاد (B‏ يتفاعلان مع كرات الدم الحمراء ( وهذه خلايا دم تحمل 
الأكسجين لا يمكن رؤيتها بالعين). يتم هذا التفاعل بإضافة قطرتين 
صغيرتين من دم المريض إلى شريحة زجاجية. يحدث التفاعل الإيجابى اذا 
تكتلت خلايا الدم عند إضافة الكاشف. يتخذ الدم لونه من لون خلايا الدم 
الحمر cel‏ فإذا ما تكتلت أصبح الباقى من الدم رائقا بلا لون. وإذا كان التفاعل 
سلبيا بقيت نقطة الدم حمراء كما هى. يتفاعل دم أصحاب المجموعة A‏ 
إيجابيا مع المضاد ۸ فقط ويتفاعل دم أصحاب المجموعة B‏ إيجابييا مع 
المضاد « فقط أما أصحاب مجموعة pall‏ 0 فلا يتفاعل دمهم مع أى من 
المضادین» بينما يتفاعل دم أصحاب المجموعة AB‏ مع كلا المضادين. 

AS ey Wb cleat‏ كوج E‏ وتنا 
نحصى فقط عدد الأليلات: اثنين لكل فرد. لكن ليس ثمة وسيلة لتمييز أفراد 
المجموعة ۸ البوليمورفيةء فقد يكون GY‏ منها التركيب AA‏ أو ۸0. ومنلها 
امهنا اجو ع وهی oN‏ أ لديا ad pean‏ مک می تقد ون كد 
حاملى التركيب AA‏ و عدد حاملى التركيب ۸0( وكذا 88 و BO‏ (- 


فى أثناء الحرب العالمية الأولى فحص لودفيج وهانكا هيرشفيلد ‏ وهما 
من علماء المناعة البولندیین — بضع مجاميع إثنية مختلفة فى جنود جيوش 
الاحتلال الإنجليزية والفرنسية وفى سجناء الحرب العالمية الأولى» ومنهم 
فيتناميون وسنغاليون وهنودء واكتشفا أن نسب الأفراد من مجاميع الدم 
المختلفة تختلف فى كل عشيرة. ونحن نعرف الآن أن هذه ظاهرة عالمية. 
كما نعرف أن عدد البوليمورفيات كبير للغاية» وأن كل عشيرة بشرية تختلف 
فى معظم البوليمورفيات الأخرى أيضا. نشأ ale‏ الوراثة الانثروبولوجى عن 
هذا البحث المبكر فى مجاميع الدم. 


التباين الوراثى بين العشائر 


الجدول التالى يوضح تكرار أليلات مجاميع (%)ABO aal‏ فى القارات 
المختلفة : 


الباصك ¥ ۲ yo‏ 
شرق آسیا ۲۰ ۱۹ 51١‏ 
أفريقيا ۱۸ ۳ 1۹ 
الأمريكيون الأصليون 1,۷ VA “iv‏ 
الاستر cy gall‏ الأصليون ۳۲ ۲ vio‏ 


سنلاحظ على الفور التباین الواسع بين العشائر بالمناطق المختافه من 
العالم» فلکل عشيرة نکر اراتها الممیزة. يبدو ان الجین © هو الغالب» ویتراوح 
تکراره ما بين %٦۱‏ و %۹۸ . آما الجین ۸ فنتر اوح نسبته ما بين %1,۷ و 
۷ وتقع نسبة الأليل WB‏ بين ۳ و %۱۹ . فإذا كنا نفحص عینات 
صغيرة من الأمریکیین الأصلیین فمن الجائز ألا نجد بها أيا من الجينيسن 
A‏ و ظ. 

بطر ج هذا الجدول سوالین : أهذا وضع استختانی؛ أم آن هتاك شیثا مشابها 
فى جينات آخری ؟ أمن الممکن أن نفسر السبب فى وجود مثل هذا التباين 
الهائل ؟ دعنا GY!‏ نستکشف جينات أخرىء ونؤجل السؤال الثانى إلى حدين. 
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طوّرت بعد الحرب العالمية الأولى A‏ مجاميع دم جديدة باستخدام نفس 
الطرق التى قادت إلى كشف نظام ABO‏ . كان أكثر هذه المجاميع تعقيد تعقيدا هو 
نظام RH‏ الذى وجد بين الأوربيين ell‏ الحرب العالمية الثانية» شم امتدت 
دراسته بسرعة الى العدية من العشاتر Aang pe‏ لكين - بخضلاف 
نظامی RH ABO‏ - لم یظهر بين Glue‏ مجامیم الدم الأخرى الا عدد قلیل 
ذو آهمية اكلينيكية. غير أن حب الاستطلاع الأنتروبولوجى — المولع بمعرفة 
الاسلاف والأقارب والأصول - قد حرك الکثیرین من SL Aa‏ فمضوا 
ن كن يو ليقو رقيات ون E E‏ کر REE‏ راا دایب هدام 
تقنيات بحثية جديدة. 


يفتح لنا Ge‏ الوراثة ‏ علم دراسة الفروق الموروثة - نافذة Say‏ من 
خلالها أن نفتش فى الماضى. نحن نعرف ‏ باستتناءات قليلة ‏ أن op iS‏ 
من الصفات (كالطول ولون الجلد والشعر والعين) تحددها الوراثةء لكنا لا 
نعرف بالضبط كيف. كما نعرف أن البعض منها يتأثر أيضا بعوامل غير 
وراثية _ كالتغذية مثلا بالنسبة للطول» وكالتعرض للشمس بالنسبة لدرجة 
لون الجلد. أمّا تفهُمنا المتواضع للآلية الوراثية لهذه الصفات المألوفة فيرجع 
إلى تفاعلها مع عوامل بيئية غير وراثية» بجانب التعقيد العام لآليات تحديد 
الصفات المتعلقة بالهيئة. وعلى النقيض من هذاء فإنا نفهم بوضوح توارث 
مجاميع الدم والبوليمورفيات الكيماوية بين الإنزيمات وغيرها من 
البروتينات» لأن رصد الصفات التى تحددها مواد بسيطة نسبيا كالبروتينات» 
يكون أبسط كيماوياً وأسهل فهما وقياساً. لكن هذه الصفات لا تری مباشرة» 
وتحتاج فى كشفها إلى طرق معملية حساسة جدا. 

أوضح العالم الأمريكى ويليام بُويد مبکرا tal‏ نستطيع باستخدام أول AR‏ 
الوراثية 4 المكتشفة — ABO‏ و RH‏ و MN‏ — أن Silke fa‏ من القارات 
الخمس. ثم قدّم آرثر مورانت. الانجلیزی» عام ۱۹۰۶ Jf‏ ملخص واف 
لبيانات البوليمورفية البشرية. أما الطبعة الثانية من كتاب مورانت التسی 
ظهرت عام ۱۹۷۲ فكانت تتألف من أكثر من ألف صفحة أى أكثر من 
ضعف كمية بيانات الطبعة الأولى. 
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هناك نفنیتان آساسیتان تستخدمان فی كر gil Aad‏ رركا col‏ "لو اسمات" 
الوراثية كما تسمى» لأنها تعمل كبطاقات على المادة الوراثيةء على 
ie‏ التقنية الأولى» وهی المستعملة فى تصنيف کل مجاميع السدم» 

م كاشفات بيولوجية يصنعها رد فعل الجسم البشرى فى مواجهة مواد 
ا ۳ وهذه الكاشفات هی بروتينات 
نوعية تسمى جلوبيولينات المناعة أو الأجسام المضادة. . تصنع هذه الأجسام 
المضادة فى أثناء بناء المناعة» نعنى مقاومة عامل خارجى cle‏ وعادة مسا 
تتفاعل بالتحديد مع مواد تسمى أنتيجينات» تكون فى العادة بروتينات أخرى 
أما الطريقة الثانية للتحليل الوراثی» والتى طورت عام ۱۹۶۸ ۰ فهى دراسة 
مباشيرة للصفات الفيزيقية لجزيئات بروتينية نوعية» ويتم ذلك Bale‏ بقهياس 
سرعة حركتها فى مجال كهربائى» وتسمى طريقة التفريد الكهربائى. 

تكشف كلتا الطريقتين ‏ بشكل مباشر أو غير مباشر — التباین فى بنية 
بروتينات نوعية خاصة من فرد إلى فرد. من eal‏ بت figs‏ هر 
المتغیرات فى العائلات» لتأكيد الطبيعة الوراثية لمثل هذا التباين. لكن عدد 
البروتينات البرلیمورفية التی کشفتها هذه الوسيلة كان محدوداء فعلی بدای 2 
ثمانينات القرن العشرين كان المعروف منها .55٠‏ كل البروتينات تنتج عن 
الدناء وعلى هذا فان وراء التباين فى البروتينات لابد أن يُوجد تباین مواز فى 
تام اة el a ei‏ له صخ gall‏ ایا جه ولف تطروت Ses La‏ 
الطرق التحليلية اللازمة للدراسة الكيماوية للدنا. 

بدأ تحليل التباين فى الدنا فى ثمانينات القرن العشرين. والدنا شريط طويل 
جدا مصنوع من سلسلة تضم أربعة نوتيدات: أء سءجءث. يندر أن تحدث 
تخیرات في نتایع هذه لنوتیدات» کما آن حدوثها sale‏ ما رن ع انيا اة 

تستبدل نوتيدة بأخرى أثناء التضاعف. فمثلا إذا كان ثمة مقطع من الدنا له 
التتابع ج س SN‏ ج ج س س س » فقد يحدث أن تتغير النسخة التى ينقلها 
الأب إلى ابنه بأن 3 تستبدل النوتيدة س بالنوتيدة ث الموجودة بالموقع الخلمس 
— وهذا أصغر تغير يمكن أن يحدث للدناء ويسمى 'طفرة". ولما كان الدنا 
يُورث» فإن نسل هذا الطفل سيرث Gall‏ الطافر. والتغير فى الدنا قد يسبب 
تغیرا فى بروتين ماء وهذا قد يسبب تغيراً يمكن أن نراه. 
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ولقد وفرت اتزیمات التحديد طريقة بسيطة لكشف الفروق فى الذتبین 
فردين. تنتج البكتريا إنزيمات التحديد هذه» وهي تبتر الدنا الذى يحمل 
تتابعات نوعية من E‏ نوتيدات أو ٦‏ أو ۸ متلا التتابع ج س س ج. 

اكتثيفت وطورت فى النصف الثانى من الثمانینات طريقة لتكثير الدنا فى 
أنبوبة الاختبار باستخدام إنزيم ة الدناء وهذا هو الإنزيم الذى تستخدمه 
الطبيعة فى نسخ الدنا عند تضاعف الخلایا. GS‏ هذه التقنية من قدرة 
التحلیل الوراثى فى التسعینات. ونحن نعرف ON)‏ أن هناك بالتأکید ملایین 

فق الم یوقت فى Gl‏ بای مور ذا ان تدر ميا کا لكن التقنية 
التى تسمح بذلك بالسرعة المناسبة لم تصبح متاحة إلا منذ عهد قريب جدا. 

الواضح أن مستقبل تحليل التباين الوراثى إنما یکمن فى دراسة الدناء لكن 
النتائج التى جُمّعت باستخدام التقنيات القديمة المرتكزة على البروتين لم تفقد 
آهمیتها. هناك مشاكل خاصة لا يمكن أن تحل إلا بتقنيات الدنا. من dali‏ 
آخری فان المعلومات الثرية للغاية التی تولدها بيانات البروتین عن العشائر 
البشرية نتضمن نحو مانة ألف تکرار بولیمورفی؛ درست جمیعاً لأكثر من 
مائة جين فى آلاف العشائر المختلفة على طول الأرض وعرضها. والکشیر 
من الاستنباطات التی نجمت عنها ونوقشت فى هذا الکتاب إنما جات عن 
دراسة البروتينات. ولقد أكملتها نتائج الدنا» التى lal‏ لم تتعارض مع بيانات 
البروتين. بدأنا ومعنا معلومات عن آلاف من بوليمورفِيّات الدناء لكنها تكاد 
تكرت جه متخو و في ميك ازل ر بن AAEM‏ وسنلخص هنا أهم 
هذه النتانج. , 

دراسة جينات كثيرة تسمح باستخدام " قانون الأعداد الکبیرة" 

DA‏ الممكن أن نعيد بناء تاريخ تطور الإنسان» فقط بدراسة العشائر 
الموجودة الآن ؟ یمکننا أن LLG‏ هذه العملية بأن نركز معظم دراساتنا علسی 
العشائر المحلية» إذا ما أمكن أن نتعرف عليهاء وأن نميزها من المهاجرين 
الجدد إلى المنطقة. US‏ نتعلم الكثير عن أصول الإنسان» وعن التطورء 
بدراسة جين واحد منل ABO‏ . 

سنطرح GY!‏ كلمة "جين ". کلنا قد سمعنا الكلمةء لكن als‏ فقط يعرفون 
معناها بالضبط لا يزال التعريف القديم (وحدة الور اثة) صعبا فى تفهمه _ 
Gl‏ أن هذا التعزیف فد pitt‏ ونحن لا تمرف بعد Ale‏ للجیسن سم 
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الناحية الكيماوية. أما اليوم فإنا نستطيع أن نقدم تعريفاً ad‏ كثيراً : الجين هو 
مقطع من الدنا ذو وظيفة Lin gl gus‏ محددة ( والوظيفة کثیرا ما تكون zii‏ 
بروتين نوعى). وعلى ذلك فالجين جزء من کروزموزوم - والکرومسوزوم 
جسم عصوى الشكل يوجد بنواة الخلية ويحتوى على خيط متحلزن من الدنا 
غاية فى الطول معبأ بطريقة معقدة. a‏ 
الكروموزومات» وهذه توزع على الخلايا البنويّة عند الانقسام بحيث تتلقی 
الخلية البنت نسخة ALAS‏ من كروموزومات الخلية الأم. lana oe‏ 
عند دراسة التطور ‏ بل وقد نضطر إلى أن نتجاهل ما يفعله الجين» LAY‏ لا 
نعرف. + لکن یبقی الجین مفیدا Glad jal‏ التطور (وغیرها) )5 وجد فی آک تر 
من صورة. وكلما ازداد عدد صور الجين (عدد الأليلات) كلما كان الجيسن 
أكثر ملاعمة لأغراضنا. فليس للجين ABO‏ مثلاً إلا ثلاثة أليلات» وبذا تکون 
فائدته محدودة. Ld‏ فى أفريقياء حيث نشأ الإنسان» فسنجد كل الأليلات. لكن 
هذا صحیح أیضا بالنسبة لأسا وأوروبا» كين آن تکرار الألين. وف آسیا 
أكبر منه فى القارات الأخرىء وتشیع المجموعة A‏ بعض الشی فى أوروباء 
أما الأمريكيون الأصلیون فيكاد یکونون جمیعا من مجموعة السدم 0. ماذا 
يمكن أن نستنبط من هذا ؟ هل نقول إنه من الجائز أن يكون الجينان B JA‏ 
قد فقدا فى معظم الامریکیین الأصليين. لكن لماذا؟ حاول الكثيرون التفكر فى 
السبب؛ لكن من المستحیل أن نقدم إحابة مرضية تماما. 

فى أوائل أربعينات القرن العشرین طرحت أول نظرية تربط الأصل 
التاریخی لأحد الشعوب بجین؛ ثم عضدتها شواهد مستقلة. كان الجیسن هو 
RH‏ يمكن لأبسط التحالیل الورائية أن تميز صورتین من صور هذا الجین: 
أليلاً موجباً وأليلاً سالباً ( + 204 و ۳ ). والأليل الموجب هو الغالب فى 
العالم» لكن السالب يصل إلى تكرارات ملموسة عى أرروباء حيث يحمل 
الباصك أعلى تكرار. هذا يقترح أن الصورة السالبة قد نشات عن طفرة فى 
الأليل الموجب فى غرب أوروباء ثم انتشرت لأسباب غير محددة نحو آسيا 
وأفريقياء دون أن تتسبب فى انخفاض كبير فى تكرار الأليل الموجب. توجد 
أعلى تكرارات الأليل السالب عموما فى غرب وشمال شرق أوروبا. تتخفض 
التكرارات باطراد فى اتجاه البلقان. يبدو الأمر كما لو كانت أوروبا كلها یوما 
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تحمل الأليل السالب (أو على الأقل يغلب فيها هذا الأليل) قبل أن تصلها 
مجموعة من أناس يحملون الأليل الموجب عن طريق البلقان» لينتشروا إلى 
الغرب وإلى الشمالء ويختلطوا بالأوروبيين المحليين. كانت هذه النظرية 
لتبقى عرضة للشك لولا أن عززتها دراسات متزامنة عن جينات أخرى. 
ولقد عضدت الأركيولوجيا أيضاً هذه الفكرة كما سنرى فيما بعد. 

ولقد ثبت أن إعادة بناء تاريخ التطور مهمة قاسية حقا. لقد نتج عن تجميع 
البيانات عن العديد من الجينات فى آلاف الشعوب من عشائر مختلفة قدر 
مذهل من المعلومات يصف تكرار الصور المختلفة لأكثر من مائة جیسن — 
قذر من المعارف مفيد للغاية فى اختبار النظرية التطورية. Ue‏ الخبرة أا 
بدا لا یمکن أن نعتمد على جين واحد فى إعادة بناء تاريخ تطور الإنسان. 
ولقد يبدو أن نظاما واحدا من الجینات یکفی» » نظاما مثل HLA‏ الذى نعرف له 
اليوم أكثر من مائة أليل. تلعب جينات HLA‏ هذه دور اا کے EE‏ 
die gall‏ كنا ار دلت al‏ بوكر ا لاستخدامها فى مضاهاة الواهسب 
والمتلقى عند نقل الأنسجة والأعضاء. تتنوع هذه الجينات فى الشكل تنوعا 
هائلاء وهذا أمر ضرورى للدفاع ضد انتشار الأورام بين غير الاقارب؛ 
لكنها نه تقع أيضا تحت ضغط انتخاب طبيعى حاد يرتبط بدورها فى مقاومة 
wee‏ فإذا اختلفت النتائج التى نتوصل”إليها عن التطور باس تخدام 11۸ 
عن نتائج استخدام جینات أخرىء لزم آن نفسر الأسباب » لأنها قد تؤدى إلى 
تفسیرات للتاریخ مختلفة. من المفید جداء بل ومن الضروری فى رأيىء أن 
نفحص كل المعلومات atid)‏ فللتمثيل الأعرض الفرصة الأكبر فى إجابة 
a ANI‏ نطرجهاه والفرصة الى في آن فة النتائج فى المستقبل. 


وعلی هذا فان تجمیع المعلومات من أى نظام يمكنه أن يقدم ولو حتسى 
gla‏ لا جزئية لمشاكلناء هو أمر یستحق. نحن نرید أن نجمع من داخل علسم 
الوراثة نفسه آکبر قدر من المعلومات عن آکبر عدد ممکن من الجینات یسمح 
لنا باستخدام 'قانون الأعداد الكبيرة" فى حساب الاحتمالات : فالوق انم 
العشوائية مهمة فى التطورء لكن سلوكها برغم تقلبه يمكن أن falls‏ من خلال 
عدد كبير من الملاحظات. كتب جاك ميرنولى عام ۱۷۱۳ يقول: 'بغريزة 
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طبيعية» يقتنع حتى أغبى الخلق — لوحده دون إرشاد  GLY‏ زيادة عدد 
الملاحظات يقلل خطر الفشل". 

أهملت دراسات كثيرة لا لسبب الا لأن أعداد الملاحظات بها الم تكن 
كافية. لكنا إذا درسنا البوليمورفات مباشرة على الدناء فسنجد وفرة هائلة مین 
الشواهد : يمكننا دراسة الملايين. وقد لا يلزم أن ندرسها جميعاء فبعد نقطة 
معينة لن تقدم البيانات المضافة نتائج جديدة أو تقود إلى نتائج مختلفة. لكن 
دراسة عينة كبيرة العدد ليس دائما بالأمر الكافى. إذا نحن تمعنا فى التباين 
داخل بياناتنا ثم قسّمناها إلى فئات عديدة؛ كل ab‏ إلى تاريخ مختلف؛ > Liked‏ 
أن نمضى لنبحث عن مصدر هذه التناقضات. 

وق bg, a‏ فى مقازانة Glial‏ المتفولة بع خط الاب و غن LS‏ 
الأم » سنناقشه فى فصل تال. 

المسافة الوراثية 


الواضح أن علينا أن نوفر قدراً هائلاً من البيانات الوراثية إذا كنا نود أن 
تقایل ر tall‏ قي البذاية ا ع قان المسسفه الوز یه بن 
العشائر» بمقارنة أزواج من العشائرء ولم نتمكن إلا فيما بعد من دراسة 
الفروق بين العشائرء بل وحتى الفروق داخل العشيرة الواحدة ‏ عندما توفر 
لدينا عدد كبير من الجينات» بجانب تقنيات تحليلية جديدة. كانت الفروق فى 
التكرارات بين العشائر بالنسبة لمعظم الجينات تساوى صفرا أو هی طفيفة 
جداء وكان اسهامها فى المسافة الوراثية بين عشائر الأرض قريبا من 
oea‏ 

يقدم جين RH‏ مثالاً مثیرا للمسافات الوراثية ذى أوروباء لكنه أقل أهمية 
فيما عداها. فعلى سبيل المثال» كان تكرار الأفراد حاملى الجين السالب فى 
إنجلترا هو %٤١,١‏ وفى فرنسا %٤١,۲‏ وفى يوغوسلافيا السابقة 96۶۰ 
وفى بلغاريا ۰2۵۳۷ هذه فروق بسيطة. لکن التكرار فى الباصك كسان 
5 وفى اللابيين كان ۰9۵۱۸,۷ كانت المسافة الوراثية بين فرنسا 
وإنجلترا بالنسبة لهذا الجين هی %٠,١‏ ( وذلك بطرح التکراریسن)؛ أما 
المسافة بين الفرنسيين والبلغار( 704,۲) أو بين البلغار وأهل يوغوسلافيا 
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السابقة (%۳) فكانت أكبر . لكن المسافة بين الباصك والإنجليز كبيرة 
)%4,1(« وكانت المسافة هائلة حقا بين الباصك واللابيين (9۵۳۱,۷). 


أود أن أشرح مفهوم المسافة الوراثية بالطريقة البسيطة التى قدمتها الآن 
eS‏ الجين. والواقع أن لدينا الآن طرقا 

يدة لحساب المسافة الوراثية» لكنها معقدة بعض الشئ. عندما بدأت أحسب 
0 فيشر ‏ وهو من أكبر oil‏ 
والإحصائيين ‏ أستشيره» فلم يكن ثمة من يفضئله. من الحماقة أن أورد 
معادلته هناء لأنها معقدة جدا. من الضروری على العموم أن تخت Bead‏ 
للمسافة بين أى عشيرتين باستخدام عدد من الجینات. إذا taj‏ أن نقدم نتلئج 
يمكن الركون إليها. 

من بين Thal‏ الأخرى التى اقترحت» هناك واحدة طورها اليابانى 
الأمريكى ماساتوشى نى( وهو وراثى رياضى) وأصبحت أكثر شيوعاً من 
صيغة فيشر التى استعملتها أولاً. لکن؛ بعد مرور أكثر من عشرين عاما من 
ظهور الصيغة التى قدمها نى نجده الآن وقد اقتنع بأن مدخل فيشر أفضل من 
مدخله فى دراسة العشائر البشرية. 

على أية حال؛ > فان معظم الصیغ التی pies‏ الآن لحساب المسافة 
الوراثية تعطى نتانج متشابهة جدا على وجه العموم. والحقيقة أننى إذا وجدت 
اختلافا جوهريا بين النتائج عند استخدام القياسات المختلفة» فإننى أرتاب فى 
وجود مشاكل أخرى تتعلق بالبیانات - عادة GY‏ عينة الجينات ليست كافية. 

لذا ما قرت المساقة الور ائية بین العشاثر بالنسبة لكل من بضعة جینات» 

فمن الممکن أن نحسب متوسط قیم هذه المسافات لنخرج بتقدیر يضم كل 
المعلومات. وکلما ازداد عدد الجینات ازداد احتمال صحة النتائج. فلذا كان 
لدینا ما یکفی من الجینات» فمن الممکن أن نقسمها إلى فئتين أو أكثرء شم 
نستعمل كل فئة فى اختبار نتائجنا التی يجب ألا تتوقف على الجینات 
المستعملة إذا كان كل شئ على ما پرام. 
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الانعزال بالمسافة الجغرافية 
ثمة نظريات ثلاث مثيرة طورها ثلائة من الرياضيين ‏ هم سيوال رايت 
بالولايات المتحدة» وجوستاف ماليكو بفرنساء وموتو كيمي ورا باليابان ‏ 
(باختلافات طفيفة) قادتنا إلى الاستنباط بأن المسافة الوراثية بين عشيرتين 
تزداد على وجه العموم مع زيادة المسافة الجغرافية التى تفصلهما. نشأ هذا 
< عن ملاحظة فحواها أن معظم الناس يختارون القرين أو القرينة من 
نفس القرى أو المدن التى يسكنونهاء بل من داخل نفس الحى بالمدينة» وأن 
E‏ شیم صقي ن من المناطق المجاورة. وهذه النسسبة تعكس 
الهجرة التى تمضى طول الوقت فى كل مكان بسبب الزواج. Ga th.‏ أبسط 
النماد ج أن التبادل يحدث بين القرى المتجاورة بأعداد من المهاجرين 
متساوية. جاء أول مقاييس الهجرة الناجمة عن الزواج» عن جين ساطر و 
تران نجوك توان وعنی شخصياً مستقلاً بالتعاون مع أنطونيو مورونى وجيانا 
زاىء» وذلك باستخدام سجلات الزواج بالكنيسة التى ترصد محل ميلاد 
الأزواج. وكما هو المتوقع. عززت النتائج اتجاه الناس إلى البحث عن 
القرين أو القرينة فى مكان قريب. ولقد نشر نيوتن مورتون أول إثبات 
لصحة النظرية القائلة إن المسافة الوراثية تتزايد مع المسافة الجغرافية بين 
العشاثر ؛ وذلك عن دراسة مناطق صغيرة متجانسة» ثم قمت معموروتى 
وبیازا بمد هذه النتائج إلى العالم بأسره فى کتابنا "التاريخ , جغرافية الجینات 
البشریة" الذی أخذنا عنه الشکل رقم .١‏ 
قد يكون تزاید المسافه الوراثية مع المسافة الجغرافية تزايداً خطيا فى 
البداية» أما عبر المسافات الجغرافية الكبيرة فان تزايد المسافة الوراثية يبطؤ 
بحدة. تختلف هاتان الخصيصتان للمنحنی - نقصد معدل( أى انحدار) 
الزيادة فى البداية» والقيمة القصوی التی تبلغها المسافة الوراثية عبر 
المسافات الجغر افية الشاسعة - تختلفان باختلاف القارة : فهما SY)‏ بالتسبة 
للسکان الأصليين بأمریکا وأسترالياء وهما الاقل فى آوروبا» أكثر القارات 
تجانساء إذ سنجد أن قيمة أقصى مسافة وراثيةٍ (فى آوروبا) تبلغ ثلث قيمتها 
فى أقل القارات فا فعلی الرغم من التشظی السياسى داخل آورویاء فقد 
كانت الجر يداخليا كافية لخلق نوع من التجانس الوراتى أكبر منه فى أى 
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مكان آخر. لم يبلغ المنحنى القيمة القصوى (ومن ثم لم يبلغ نقطة الاتزان 
الوراثى) فى آسياء على الرغم من الهجرات الضخمة التى حدشت خلال 
الألف عام الماضية. ففى نحو عام ۳۰۰ قبل الميلاد بدأ المغول» على سبيل 
المتال. ينتشرون بكثافة شرقاً وجنوباً وغرباه وكان تقدم الأتراك» الذى توقف 
قرب فيينا فى القرن الثامن عشرء هو آخر مغامراتهم. 
يبين الشكل رقم ١‏ الدقة المذهلة التي تعزز البيانات بها تزا ان کته مس 
الطبیعی أن يتباین أزواج العشائر تباينا جوهریا عن المنحنى sig jill‏ لکن 
النقاط بالشکل ۱ هی متوسطات الکثیر من آزواج العشاثر وقد خسبت عن 
آکثر من مائة جین. ولقد لاحظنا أن الجینات المختارة لا تسهم کشیرا. لم 
پنحرف بوضوح الا نظام وراثى واحد» هو جینات جلوبیولینات المناعسة. 
تشفر هذه الجینات للاجسام المضادة وقد یرجع التباین الکب سیر بها cod‏ 
الاختلافات الجغر افية الو اسعة فى الأمراض المُعدية التی یواجهها الانسان. 
ما السلالة البشرية ان ؟ 
لح و 
بيولوجية. ولکی یکون "التمييز' ' chale‏ لابد أن تکون الفروق بين العشيرة 
لت نود ار ها E‏ این cy Wall‏ فووا Anes‏ اخ (a‏ 
بالنسبة لمعايير محددة. واحتمال بلوغ المعنوية بالنسبة لأى مسافة يتزايد 
بثبات مع زيادة عدد الأفراد المختبرة وعدد الجينات. 
أوضحت تجاربنا أنه حتى العشائر المتجاورة (بالقرى أو المدن) كثيراً مط 
تكون مختلفة جوهريا عن بعضها بعضا. هناك حد لعدد الأفراد الذى يمكن 
اختباره من أى عشیرة» لكن العدد الأقصى للجينات التى يمكن فحصها کب یر" 
جداء حتي ليمكتنا من ناحية المبداً أن نکشف» وأن cats‏ المعنوية الإحصائية: 
UY‏ فرق بين أى عشیرتین مهما كان قربهما الجغرافی أو الورای. فإذا 
فحصنا عددا كافيا من الجينات فإن المسافة الوراثية بين إيثاكا وألبانى فى 
نيويورك» أو بين بيزا وفلورنسا فى إيطاليا . ستكون على الأغلب معنوية» 
ومن ثم مثبتة علميا. غير أن سكان كل من إيثاكا وألبانى قد لا يمسعدهم أن 
يكتشفوا أنهم ينتمون إلى سلالتين منفصلتين. لكن ریما سعد سكان بيزا 
وسكان فلورنسا لو علموا أن العلم قد أيد التوجس القديم المتبادل» وأثبت 
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وجود اختلاف وراثى بينهما.فى "الكوميديا الإلهية" لدانتى foe‏ أحد أهالى 
فلورنسا عن كرهه لأهل بيزا بأن طلب من الله أن يحرك جزيرتين 
موجودتين على مصب نهر أرنو حتى تغرق بيزا ويغرق كل أهلها. 

وتصنيف العشيرة البشرية بالعالم إلى بضعة مئات الآلاف أو إلى مليون 
سلالة سيكون بالطبع غير عملى على الاطلاق. لكنء أى مستوى من 
الاختلاف الوراثى يلزم کی نضع الحدود لتعریف للفروق العرقية ؟ يتزايد 
الاختلاف الوراثى بطريقة متواصلة» لذا يبدو من الواضح أن أى حد نضعه 
أو تعريف لابد أن يكون اعتباطيا (أى يخضع للتقدير الشخصى). 

ولقد اقترح أن نعرف السلالة بتحلیل الانقطاعات فى تکرارات الجینات 
التى ترصد على خريطة جغرافية. تبحث هذه الطريقة التی ابتکرها جويدو 
باربوجانی وروبرت سوکال (سنة۱۹۹۰) عن الزیادات المحلية فى معدل 
تغير تکر ارات الجینات فى وحدة المسافة الجغرافية, والتی قد تتتج عن 
العوائق التی تحول دون الهجرة أو الزواج. فإذا وطد هذا بالنسبة لعدد كبير 
من الجینات فقد تساعد العوائق هذه فى تصنیف السلالات. لکن یصعب. بل 
قد یستحیل» إثبات هذه الانقطاعات بالنسبة لتکرارات الجینات. لذا فالافضل 
هو البحث عن مناطق تتغير فیها هذه التکرارات بسرعة. لکن سرعة التغیر 
الوراثى التی تکفی " كعوائق وراثية" ستظل بالطبع اعتباطية. 

یوضح هذا المنهاج الصعوبات النظرية التی تكتنف التسنيف بالسلالة» 
فتکرارات الجینات ليست ملامح جغرافية - کالارتفاع عن سطح البحر أو 
اتجاه البوصلة — يمكن قیاسها بدقة فى أى نقطة على سطح البسيطة وإنما 
فی کا عشيرة تحتل مساحة معينة من الأرض. من بين الحلول 
المحتملة استخدام القرى أو المدن الصغيرة على أنها "نقط" فى الحيز 
الجغرافى» ويمكن هنا أن نقتم المدن إلى بضع نقط لنعطى وزنا للتوزيع 
السكانى. لكن البيانات المتاحة عن تكرارات الجينات فى القری أو المدن 
الصغيرة ليست كافية» وهی التى يمكن أن توفر تعنقذات مفصلة للغاية. 

على أية le‏ فان هذه الطريقة لا تزال مفيدة فى تحديد هوية المواقع 
الجغرافية للحدود" الوراثية» بغض النظر عن اعتباطية هذه الحدود. وعلى 
سبيل المثال فقد وجد باربوجانى وسوكال ۲۳ حدا وراثيا فى أوروبا يتطابق 
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منها ۲۲ مع الملامح الجغرافية (الجبال » الأنهارء البحار)ء LS‏ يتطابق منها 
۳۱ مع حدود اللغات واللهجات. وفى الدول ذات اللغة الو Sie dal‏ إيطالياء 
توفر elas‏ العاتلشت نتائج أفضل من نتائج الجينات cpa c‏ هذه الأسماء 
تورث» فإنها تعطى تقريبا نفس معلومات الجينات» بل وتوفر معلومات As‏ 
ee‏ 
een‏ ورم جاب دو اي اه 
تقطنه عشيرة معزولة عما حولهاء حتى مع مساعدة الملامح الجغر افیسهة» 
كجبال الألب. قد تكون jal‏ هی الاستثناءات الوحيدة. فمن الممكن أن 
eis ea‏ هر ووم قل مات إذ لو توفرت المعلومات الورائية 
الكافية لوجدناها تختلف عن العشاثر بالجزر الأخرى وبالبر الرئیسی القریب. 
لكنء هل يُفيد هذا فى الأغراض العملية» کاجراء تعداد فى الولایات المتحدة 
على سبيل المتال ؟ الاجابة بالتأكيد هی : كلا. ثمة صعوبة ثالثة هی ضرورة 
دراسة عدد هائل من الجينات إذا آردنا تمییز العشائر دات القر ابة Aai ol‏ 

بدأت وا تضوف (cay a‏ لعلمية لتصنيف السلالات البشرية منذ نهايات 
القرن التاسع عشر. ولقد تضاربت النتائج فى أحوال کشیرة مما یعطی 
دلالات صريحة على صعوبة هذه المجهودات. فهم داروين أن الاستمر ارية 
الجغرافية ستحبط كل محاولة لتصنيف سلالات البشر. ولقد رصّد ظاهرة 
كررت نفسها كثيرا على مدى التاريخ : سيتوصل كل أنثروبولوجى إلى عدد 
من سلالات البشر يختلف عما سيتوصل إليه كل انثروبولوجى اخر. ولقد 
اختلف عدد السلالات المُقدّر ما بين ۳ وأكثر من مائة. لكنء ما السبب فى 
هذا الدافع المحموم لتصنيف سلالات الإنسان ؟ هذا سؤال غاية فى الأهمية. 
لكن Lay‏ كان الأفضل أن نجيب على السوال الأعم : لماذا التصنیف من 
أصله ؟ 

لماذا نصتف الأشياء ؟ 


إذا عرض علينا عدد كبير من الأشياء» شعرنا ob‏ الواجب أن نفرض 
نظاماً ما يحكم الفوضى المحتملة. هذا هو هدف التصنيف. إنه يس مح لنا 
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بوصف مجموعة معقدة من الأشیاء» بكلمات أو مفاهيم بسيطة» حتى لو أد 
ذلك إلى “JRA loyal‏ 
صنف علماء الحيوان والنبات الآلاف بل الملايين من الشواع Lads‏ 
يقترب عملهم بعد من نهايته. لو لم يكن للتباين أهميته وتعقيذه ما كان من 
الضرورى أن نصنفه أبدا. يكفى أن يميز الانسان فقط مستوى الفروق التى 
تهمه. 
وليس الإنسان وحده هو Us‏ ينزع إلى التصنيف. يستطيع الشمبانزی مثلا 
(وربما أيضاً معظم الحيوانات الأخرى) أن يميّز بضع منات من الأوراق 
والثمار إلى فئات تصلح JOU‏ وفئات لا تصلح. ولقد یُجری التقسيم بناء على 
jules‏ أخرىء لكن الصلاحية JOU‏ هی cab!‏ لأن الكثير من النباتات سام. 
ولقد شوهدت حیوانات الشمبانزی وهی تعلم أبناءها أى الأغذية يمكن أن 
يؤكل وأيها لا يصلح JOU‏ 
وعلى عكس الحيوانات يستخدم الإنسان اللغة فى التمييز بين الأشياء. نحن 
نمنح اسما لكل شئ نود تمييزه. يميّز الأقزام الأفارقة منات من أنواع 
الأشجار وبضع مثات من الحیوانات لكن مثل هذا القدر من التنوع لا يزال 
أقل من أن يستحق نظام تصنيف غاية فى التعقيد. 
يصبح التصنيف» وما يصطحبه من تبسیط ee tale‏ تیا کح 
التباين واسعا جدا. أقام الطبيعيون من أمثال جورج لوى ليكليرك بافين 
وكارلوس لينِيُوسء آقامو! نظما فعالة لتطشنيف التباين الال فى انتراح 
النباتات و الحیوانات. ولقد نجد نظما شبيهة عند بعض من نسسمیهم عشسائر 
'بدائية" من ذوی الاقتصاد غير المتطور (أو غير النقدی). 
يم يفيد تصنیف البشر إلى سلالات ؟ للدیمو غرافیین وعلماء الاجتماع 

بالتأكيد رأيهم فى الموضوع. ومعظم التصنیفات العملية مفرطة فى التبسیط. 
و الاحصاء الأمریکی يميز : البیض . والسود (الأمريكان الأفارقة)» 
والأمريكيين الأصليين» والآسيويين» و الهسبانیین. وهذه الفئة الأخيرة تکاد 
تفتقر إلى أى معنى بيولوجى» فهى تشير عمليا إلى المكسيكيين» ولكن يُنسب 
إليها على وجه العموم عدد كبير ممن يتحدثون الأسبانية. 
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US,‏ اقتراح بتصنيف أفضل سيكون مصيره الفشل. ستقتنع بذلك إذا 
لأخطنا التداين يرن المجامیع العرقية. Lin git‏ الفروق المرئية إلى الاعتقاد 
بوجود سلالات 'نقية"» لكنا رأيْنا أن هذه المعايير معايير ضيقة للغاية وهی 
فى الأساس خاطئة. فإذا ما قمنا بقياس هذه الفروق المرئية ووضعناها بعناية 
ا وت ی وس قد يقدم التصنيف 
المرتکز على قارة المنشأ آول اقتر ب للتقسیم العرقی» حتی نکتشف أن آسياء 
بل وأفريقيا والأمريكتين» متغايرة las‏ وحتی فى آوروبا حیث العشاتر أكثر 
تجانساء سنجد Ue‏ يقترحون عدداً من التقسيمات. على الفور سیتضح لنا أن 
كل النظم تفتقر إلى معايير واضحة مقنعة للتصنيف. فاذا تمعنا فى قضايا 
الكفاية الرحصائیف أصبح المسعی مستحيلا. . صحیح أن الصفات التى تحكمها 
الوراثة تماما هی الأکثر ااب فقاز که بالا الأنثروبومترية أو 
بملاحظات اللون و المظهر» لكن من الصحیح قبل کل شئ أننا نقابل ما يقرب 
من التواصل الوراثى الکامل بين كل المناطق إذا حاولنا أن نختار حتی أكثر 
السلالات تجانسا. 

تعرف الآن أن أى مجموعة بشرية من قرية في البیرینیز أو فى جبال 
الالب» إلى معسكر للأقزام فى أفريقيا - تقصیح تقریبا عن نفس متوسط 
المسافة بين الأفراد» على الرغم من الاختلاف الضئيل فى تكرارات الجينات 
من قرية إلى أخرى. تحمل كل قرية صغيرة - نموذجیا - نفس القدر مسن 
التباین الوراثى الذى تحمله أية قرية فى أية قارة أخرى. كل عشيرة هی alle‏ 
مصغر يلخص alle‏ البشر کله» حتى لو تباين التركيب الوراثى الدقيق. 
طبيعى أن يكون التنوع الوراثى» في قرية الألب الصغيرة أو فى معسكر 
الأقزام المؤلف من ثلاثين فرداء أقل منه فى شعب كبير العددء كالصين Mia‏ 
لكن Lay‏ كان معامل الفرق هو ۲ فقط. فهذه العشائر الصغيرة تحمل فى 
المتوسط تغايراً بين الأفراد لا يقل إلا SUE‏ عنه فى العالم بأسره. Ua ty:‏ 
النظر عن الواسمات الورائية المُستخدمّة (المُختارة من مجال عريض جدا) 
ا ee‏ 
Ga‏ كين ام Vous) aaa‏ تایبا من عشيرة البشر بالعالم كله. 
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يبدو لى إذن أنه من الحكمة أن Seg‏ كل محاولة للتصنيف العرقسی 
sa‏ الطرق التقليدية. على أن هناك سببا Lalee‏ للاهتمام بالفروق 
الوراثية 

أمن الممكن أن تكون دراسة الفروق الوراثية مفيدة عملياً ؟ 

يتعارض الاهتمام الفكرى بتصنیف منطقی للسلالات مع سخف أن نفرض 
انقطاعا اصطناعيا على ظاهرة نعرف تماما أنها متصلة. لكن» أثمة سبب 
الع عا و EA‏ إن 
الفروق الوراثية. 


يعيش البشر فى جماعات ذات تنظيم اجتماعى. يتطور التنظيم الاجتماعى 
Åe‏ ويزداد عدد أفراده ويصبح بناؤه الداخلى أكثر تعقيدا . يوجد معظسم 
البشر فى جماعات لا تزال على الطرف الأدنى لسلم التعقيدء أما الدولة 
الصناعية فمكانها الطرف الآخر. يحب معظم الناس أن يتوحدوا مع عشيرتهم 
الاجتماعیة» ومن ثم یمنحونها اسما. وهذا cau!‏ و لاسباب مفهومة عادة ما 
یکون هو نفس اسم اللغة» واسم القبيلةء وإن كنا سنجد فى أحوال كثيرة أن 
القبيلة قد تضخمت ولم تعد زمرة اجتماعية بسيطة. ثمة اتجاه نجده فى داخلی 
المجاميع الكبيرة» هو أن يعاد تقسيمهاء مما يعطى حدا أدنى لعدد الزُمر 
الاجتماعية البشرية الموجودة على سطح الأرض. يبلغ عدد اللغات الموجودة 
اليوم ۰۰۰۰ إلى ۰۰۰۰ لغةء أما عدد الزأمر الاجتماعية الموجودة بالعالم 
اليوم فلابد أنه يزيد على عشرة آلاف. بل وقد يصل إلى مائة ألف. 

فاذا آردنا أن نقتر حدا «lel‏ فعلینا آن نکون أكثر دقة فى تحديد معنی 
الزمرة الاجتماعية و أفضل التعریفات من وجهة النظر الورائية هو ما یقول 
إن الزمرة الاجتماعية هى تلك التی يجد فیها الفرد على الأرجح قرينه أو 
قرينته. ولتجنب أية آثار ضارة يلزم أن يكون الحجم الأدنى لمثل هذه الزمرة 
خمسمائة فرد. وهذا أيضا " رقم سحرى " حتى ليعتبره الكشير من 
الأنتروبولوجيين ‏ ولدیهم بالطبع أسبابهم الواقعية — الحجم المتوسط للقبيلة 
La pai‏ للقبائل البدائية الأفضل من الناحية الاقتصادية. ولقد يعنى هذا أن 
على سطح الأرض عشرة ملايين زمرة على الأكثر. فإذا نظرنا إلى بعسض 
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الاعتبارات الآخری, فربما وجدنا أن المليون هو الحد الأعلى لعدد الزمر 
التى تستحق أن تعتبر مميّزّة من وجهة النظر الوراثية. تتألف الزمرة 
المتوسطة من عدد من الأفراد يتراوح ما بين خمسة آلاف وخمسمائة للف 
فرد. وربما احتاج الأمر إلى تعديل هذه الأعداد. Ul,‏ أحتفظ بحقى فى هذا 
التعديل. لكن المبدأ يظل ساریا. 


الواضح أننا لن نجد أنثروبولوجيًا يقبل تصنيف البشر إلى مليون سلالة 
بل وربما حتى ولا إلى عشرة آلاف. لكن هذا تصنيف rie‏ تصنيف أوراثى ' قديكون 
سيكون بين من ينتمون إلى مجموعة من هذا القبيل تشابة وراثى اکبر من 
الموجود بين فردين عشوائيين» لأنهما يشتركان فى عدد أكبر من الأسلاف. 
ی EE E‏ 
T E te‏ 1 0 
أن التمايز الحضاری قد يكون مذهلا فى ارتفاعهء وسريعا فى بلوغه لكنه قد 
ينقلب بسهولة» ومن ثم فهو أقل ثباتا. لكن ليس ثمة خلاف على أن 
الاختلافات الوراثية قد تكون هامة من وجهة نظر عملية تماما : نقصد 
احتمال الإصابة ببعض الأمراضء والاستجابة المتمائلة لنفس العقاقير. 
وللمتشککین من للفراء آن بروا تطبیقا لهذا المبداً فی آیسلنده؛ Cage‏ بسدا 
برلمانية. العشيرة هناك تتألف من ۲۵۰ ألف فرد. ومن ثم فهی نقع ما بيسن 
الحد الأعلى والحد الأدنی اللذين حددناهما من قبل. لکن البحث الجاری قد 
یبیّن أن العشيرة الأيسلندية ليست بالتمائل الذى قد نتوقعه. 
ضعف البحث التاریخی. وقوته 


لقد Ula‏ فحصا للتتوع البشری» ومن المحتم أن سنسال آنفسنا بضعة 
أسئلة: كيف ينتج مثل هذا التتوع ؟ أية قوی تسببه ؟ أى سبیل اتخذته هذه 
الوقائع ؟ باختصارء ما هی قصة تاريخ تطور الإنسان» وأى قوى سببته 
ووجهته ؟ 
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تواجه US‏ محاولة لإعادة رسم تاريخ تطور الإنسان نفس المشاكل التنی 
يواجهها البحث التاريخى. يسمح لنا العلم التجريبى باختبار a‏ نظرية» مهما 
كانت بعيدة الاحتمال. لکن التاريخ لا يمكن تكريره ساعة نشاء - حتى لو بدا 
أحيانا كما لو كان يكرر نفسه. على أن التناظر التاريخى والأن ثروبولوجى 
eS.‏ مايق سيدا . فإذا وفر هذان مستقلين GLE‏ » أو شسواهد متكاملة. 
فإنهما يسمحان لنا برفض النظرية أو تعضيدها. ويوفر البحث متعدد pases‏ 
بشكل ماء نوعا من تكرير الواقعة» وهو الأمر الممكن ‏ عموماً ‏ فى العلم 
التجريبى وحده. 

إن تفحص النظم المرتبطة يمكن أن يؤدى إلى كشوف ثرية. بهذا القتصد 
بدأت أبحث عن الدعم من مجالات أخرى ‏ كعلم اللغة والأركيولوجيا 
والديموغرافيا ‏ ولقد Gas‏ الدعم دائما. يثمر هذا المدخل نتائج Ales)‏ 
وهو أيضا مصدر للإشباع الذهنى العظيم : يرى الباحث الوحدة الجوهرية 
للعلوم ومناهجها. 
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الفصل الثانى 
طريق فى الغابة 


ید (pale Ll‏ باعلا Uh‏ كان chad Ga‏ ان ند sl‏ 
تاريخ تطور الإنسان باستخدام البيانات الوراثية للعشائر الموجودة الآن. فى 
ذلك الوقت كانت معارفنا عن هذا الموضوع تسأتی أساسا من الأحافير 
البشرية. لكن الأحافير كانت شحيحةء وكان لابد لنا أن نقنع بل حتى فسی 
أيامنا هذه بهذا العدد القليل fa) Omen a os aS‏ والعظام. هذه 
الشظايا القليلة هى وحدها الشظايا العشوائية الباقية من E‏ عملاقة من 
الصور المقطوعة — كيف لنا أن نأمل فى أن نعيد تركيب الصور رة الكاملة 
من مثل هذه الشواهد المحدودة ؟ يحدث كثيراً أن يتسبب اكتشاف أحفورة 
جديدة» أو تعديل تاريخ واحدء فى أن نعيد تقييم تفهمنا لتطور الإنسان L‏ 
اكتشاف فك عمره مليون عام قد يشغل صفحات كاملة بالصحافة العلمية 
والشعبية. 


5-0 


تسلطت الأحافير علينا حتى صنرفتنا عن مصدر أكثر شراء للمعلومات 
التطووية: فالبیانات الوواقنة رك أا تتعضتز اا فى الان ال 
الآن - يمكن أن تحكى لنا الكثير عن تاريخ الإنسان. الجينات وتكرارات 
الجینات» على عكس خصائص الهيكل العظمى؛ » تتغير مع الزمن تبعاً لقواعد 
دقيقة مفهومة جيداً. طبيعى أن مورفولوجيا الهيكل العظمى» أو تطور العظام» 
محددة ورائیا هى أيضاء إنما يكون ذلك بطريقة أكثر تعقيدا بکشیر وأقل 
وکو حاء في ار gay.‏ امل EUER BOP waste‏ 

لعلم الوراثة ثة أيضاً Gb ga‏ ضعفه؛ فمن الصعب مثلاً أن ندرس العشائر 
القديمة. لكنا نعرف الآن أن دنا قد i‏ أحياناً فى الأحافير غير القديمسة 
جدا. . يبزغ الآن علم أحافير جدید» كما قد يَعرف كل من قرأ رواية " حديقة 
الدیناصورات". ثمة ادعاءات بإمكانية استعادة الدنا فى بعض الحالات مسن 
حشرات حفظت فى الکهرمان لبضع ملايين من السنین. طبیعی ألا نتوقع أن 
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نعثر على فيل أو إنسان محفوظ فى كهرمان. e F‏ ا 
الدنا المحفوظ فى الكهرمان لم يكن سوى تفاؤل مفرط e‏ وأن الامل — 
وجد GI ORG‏ 
ملايين السنين. 

والمشكلة هى أن الدنا القديم يكابد Lasts‏ شاملا وتحولات كيماويةء 
ويتطلب الأمر إذن أن نقارن عددا من شظايا نفس المقطع من الدنا حتى 
یمکن. بثقة» أن نعيد بناء التركيب الكامل حتى لمقطع صغير واحد. ولقد تسم 
إجراء هذا بنجاح فى معمل بميونيخ يديره شفانتى بابو» تلم تلميذ آلان ويلسون 
لرائد فی دراسة دنا السَّبْحِيّات. جاعت أولى العينات التى درست بنجاح من 
هيكل عظمی أطلق عليه اسم أوتسى» وهذا رجل من العصر البرونزی SLE‏ 
على جتته فى الثلج الذائب بجبال الألب بين إيطاليا والنمسا. fa Occ‏ 
أوتسى هذا وأدواته معلومات ثمينة عن أزياء العصر البرونزى 
وتكنولوجياته. aaf‏ الدنا من جثة آوتسی من أجسام ضئيلة للغاية تشبه 
البكترياء تسمى السبحیّات (المیتوکوندریا)» توجد بكل الخلايا بكل الكاتنات 
العلياء من الخميرة حتى الثدييات. تحتوى معظم خلايانا فى العادة على مئات 
أو آلاف السَبْحيّات. تحمل كل خلية نسخة واحدة على الأقل من هذا 
الكروموزوم الصغير المصنوع من الدنا. وعلى هذا نجد قدرا معقولا من دنا 
Gato‏ فى كل خلية تقريبا : ذاك لسبب وجيه. فالسَبْحِيّات مطلوبة لتوليد 
الطاقة اللازمة لنمو الخلايا وصيانتها باستخدام المغذيات الكيماوية. وعلى 
عكس دنا السبحیّات نجد من دنا الجينات الكروموزومية بكل خلية نس ختين 
فقط لكل جين : واحدة من الأب والأخرى من الأم. وعلى هذا فالأغلب أن 
Lis‏ قدر كاف من دنا السَبْحيّات. 


اتضح أن دنا Satu‏ أوتسى يشبه إلى حد مذهل الدنا الموجود فى البشر 
المعاصرين بنفس هذه المنطقة اليوم. لابد أن كانت العشيرة ب هذه المنطقة 
مستقرة إلى حد کبیر ولم یهاجر إليها من خارجها الا قلة خلال الخمسة آلاف 
عام منذ وفاة أوتسى. 

ولقد أثمر هذا العمل البارع ثانية عند محاولة إتمام مهمة أخرى أكثر 
طموحا فى نفس المعمل ‏ استخلاص الدنا من عينة من إنسان نياندرتال. 
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ففى عام 57 كشفت الحفائر بشمال ألمانيا عن جمجمة تختلف بوضوح 
عن جماجم البشر المعاصرين. كانت فكرة التطور لا تزال غامضة فى ذلك 
الحين ‏ فلم يظهر كتاب "أصل الأنواع' لداروين إلا بعد ثلاث سنوات. غير 
أن أحد نظار المدارس المحليين ممن سمعوا عن الكشف فيم أهمية هذه 
اللقيةء فأخذ الجمجمة إلى أستاذ التشريح بجامعة بون. أطلق على الجمجمة 
na‏ مكان العثور عليها : وادى نهر نياندر ‏ نیاندرتال. 
fe‏ .على الکثیر من الأحافير الشبيهة خلال المائة وخسن عامدا 
meee‏ الكشفء لكن العلاقة بين هذا الإنسان والبشر المعاصرين لا تزال 
0 الفروق صريحة لكن هناك إحساسا صريحاً بالحميمية. 
عنقد البعض أن النياندرتال هم الأسلاف المباشرون للانسان المعاصرء 
ورا البعض أنهم نوع منقرض من ضرب بشرى أقدم. من الممكن أن 
تحسم هذه القضية بتحليل دنا النياندرتال إذا أمكن العضور عليه. ولقد 
اختبرت عظمة ne‏ بنفس المعمل في ميونيخ وبنفس المنهج الذى اسستخدم 
فى دراسة بقايا أوتسى. وكانت النتيجة dla‏ لا لبس فيها. هناك فروق 
جوهرية بين دنا سبحيات هذا النياندرتال والدنا النظير لأى إنسان معاصر. 
ومن التقييم الكمى لهذا الفرق» قدّر أن آخر الأسلاف الشائعة» بين انسان 
نياندرتال والإنسان المعاصرء كان يحيا منذ نحو نصف مليون عام. ليس من 
الواضح تماما أين كان يعيش هذا السلف الشا » لكن انسان عصرنا هذا 
وإنسان نياندرتال لابد وأن قد افترقا مبكراء وتطورا منفصليِن: الإنسان 
الحديث فى أفريقياء وإنسان نياندرتال فى أوروبا. أوضحت نتائج دنا 
السبحيات بوضوح أن النياندرتاليين لم يكونوا سلفنا المباشر» على عكس ما 
كانت تقول به نظريات قديمة لبعض علماء الحفريات البشرية. ومنذ نحو 1۰ 
آلف عام مضت انتشر إنسان نياندرتال من أوروبا إلى أواسط آسيا والشرق 
الاوسط US‏ لم نعثر مؤخرا على آثار له بهذه المناطق. وصل الانسان 
المعاصر إلى أوروبا متذ ٤١‏ ۶۳ ألف عام. Gas Lay‏ اتصال بینه وبين 
لنیاندرتال» USI‏ لم نعثر على أية هُجُن بینهما. ومنذ أربعين آلف cle‏ أو بعد 
ذلك بقلیل» أصبح وجود إنسان نیاندرتال آکثر وأکثر ندرة فى أوروباء وكان 
عمر آخر عینات منه fie‏ علیها يبلغ نحو ۲۰ ألف wale‏ 
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نأمل أن تمتد هذه الدراسات المُجهدة إلى عينات أكثر أخرى من انسان 
نياندتال وإلى جماجم قديمة أخرىء إذ ستساعد فى المستقبل فى توضيح 
المرحلة الأخيرة من التطور البشرى. غير أن هذه الطريقة بکل اسف لا 
تكون فعالة بسهولة مع العينات الأقدم. Lal‏ الدراسات على الجينات Aas gill‏ 
والتى یفترض أن تقدم معلومات AS)‏ فلم تفلح إلا فى أحافير من عمر 
أوتسى أو أحدث. 


بدأ اهتمامى بتطور الإنسان فى جامعة كمبريدج بقسم الور اخة الد :تر اسه 
ر. أ. فيشر . قضيت السنين العشر الأولى أدرس وراثة البكتريا. وفى عام 
۱ عندما بدأت تدريس علم الوراثة بجامعة بارما بإيطالياء حوبت 
اهتماماتى إلى الإنسان ‏ الکائن الأكثر سحرا. وعلى عام ۱۹۲۱ شعرت بأن 
لدینا من البیانات ما یکفی لمعالجة المشكلة التى یعالجها هذا الفصل. 

رسم شجرة للتطور 

منذ عهد داروين» بدأ لتفکیر فى التطور يتخذ صيغة أشجار تتتبع 
العلاقات بين الأنواع وأسلافها. والنوع؛ بالتعريف» هو مجموعة من الأفراد 
لها القدرة على أن تتزاوج فيما بينها و تنتج نسلا خصبا. oe‏ 
ولد dal‏ النائج عن التزاوج بين العشائر EE‏ كرون تا و هس ها 
يعنى أن المجاميع البشرية تشترك فى أصل شائع حديث وأنه من الممكن 
تبادل الجينات باستمرار بينها . من ناحية أخرى سنجد أن الشجرة هى أدق 
كرون سن یه اقطان اة ا تح tanh ee‏ | کاهاد ق 
کامل» بحيث لا يتم أى تبادل وراثى بينهما — أو يتم بصورة محدودة. يحدث 
Sate.‏ عند امار قا جدیده أن تقطن از : اشطانا راء فا جرد 
من قار إلى أخرى يتضمن بالضرورة تطوير نوع من الانقطاع. فحتى لو 
أخذت الهجرة زمنا طويلاء وحتى لو بقى امتداد من الأرض يصل ما بين 
العشيرة ة الأم والعشيرة الوليدة» فستنتج فى النهاية درجة من التمايز الوراشى 


۴ ۶ 


يسهل» كما ذکرنا بالفصل الأول» أن نحدد العلاقة الورائية بين بضع 
عشائر Gh‏ نحسب المسافات الورائية بين كل اثنتين منها. دعنا نأخذ ON!‏ 
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العشائ ثر المحلية المعاصرة بالقارات الخمس — وهذا g Aia‏ أبسط من مقترح 
الخمس عشرة عشيرة (ثلاث من كل قارة) الذى درسته مع أنطونى إدواردز 
عام ۰۱۹۹۱ كانت المسافات الوراثية بين القارات» محسوبة كنسب مئوية»› 
كالاتى : 
المسافات الوراثية بين القارات 
أفريقيا أوشانيا أمريكا آوروبا 
٤,۷ te‏ 


١4,5 ۲۲,۲  اكيرمأ‎ 


۰ 


٩,۵ ۱۳, ۱,۲  ایوروآ‎ 


4V AA Yaw. OVE اس‎ 
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إذا بدأنا بهذه المسافات» فكيف يمكن أن نرسم oe‏ بين الانشطارات 
المتتالية التى نتجت عنها هذه الفروق ؟ 

كانت or‏ القن كلو i ata‏ نسو كا اة اتدل مك 
للغايةء لكنا سنختار بغرض التوضيح» تقنية بسيطة تسمى متوسط الارتباط. 
ولقد اتضح لنا فيما بعد أن متوسط الارتباط هذا يعطى بالفعلء تقريباء نفس 
النتائج التى تعطيها الطرق الأدق والأكثر صعوبة. 

والتحليل البسيط للقارات الخمس برسم شجرة هو أمر يقترح نفسه إذا كنا 
قد نظمنا الجماعات البشرية بشکل منطقی» LS‏ فى للجدول السابق. ننظر 
ولا إلى آقصر المسافات — i‏ الموجودة cys‏ الامریکیین الاأصلیین وبیسن 
الاسیویین. من المنطقی أن نتوقع أنه إذا طال زمن الانفصال بين عشیرتین 
زادت المسافة الورائية بينهما. ومن ثم فالانفصال الذی تم بين آسیا وأمريكا 
لابد أن يكون أحدث انشطار فى الشجرة. و الواقع Lil‏ نعرف من المعلومات 
الأركيولوجية أن استعمار الأمريكتين قد تم على الأرجح منذ ٠‏ إلى 
۰ سنة مضت. عندما كان هناك معبرٌ آرضی يربط سيبيريا بألاسكا 
أثناء العصر الجليدى الأخيرء وهو ممر يمكن عبوره مشياً على الأقدام 
للوصول إلى أمريكا من آسيا. لا يزال تاريخ استقرار الإنسان فى أمريكا 
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محل جدل» LS‏ سنناقش بالتفصيل Lad‏ بعد لكن الأغلب أن تكون أمريكا هی 
آخر القارات التى استعمرها الإنسان الحديث. 

ومبدأ التتاسب بين المسافة الوراثية وزمن الانفصال مبدأ منطقى؛ لکنسه 
لحن LAS‏ يها alls‏ ام جن أمويكا امنا هي PENS E‏ 
أقصرء بهامش ضئيل للغايةء من المسافة بين أوروبا وأمريكا ومن المسافة 

بين أوروبا وآسيا. تتأثر كل المقاييس بالخطأ الإحصائى» وعلى هذا Ula‏ أبداً 
a‏ 'القيمة الحقيقية" لأى مقياس نقدره. أبدا لن نصل إلى الکمال فى 
قياساتناء هذا صحيح» لكنا نستطيع أن نقدر الخطأ EEE‏ 
نريد بأن نزيد عدد الملاحظات. والمسافات التى نستخدمها ترتكز على نحو 
مائة جين؛ ورغم ذلك فهى تتأثر بخطأ احصائى يبلغ نحصو ۰ laws‏ 
المقدار يقدم لنا طريقة لحساب فسحة 3 تقع داخلها القيمة الحقيقية:؛ باحتمال 
محدد. استطيع داعا ن قل اطع أن ترشع عدد tl‏ وريما 
یکفی الآن أن نقول إن لدينا بيانات أخرى أكثر تعقيدا تعضد رأيّنا. Lies‏ إذن 
نقبلء أن أقصر المسافات هى تلك ألتى تقع بين الأمريكيين الأصليين وبين 
الأسيورين» وأن Meet a‏ 
وأمريكا. نبدأ شجرتنا هكذا : 


آمرد : 
یمکننا الآن أن نضم هاتين القارتین بحساب متوسط بُعْد کل واحدة من 
القارات الاخری عن آسیا وعن أمريكا (مثلا» المسافة الوراثية بين أوروبا 
وآسیا هی ٩,۷‏ أما المسافة بين أوروبا وأمريكا فهى ٩,۵‏ المتوسط إذن = 
5 سيفقد الجدول السابق سطرا وعمودا ويصبح 
أفريقيا آوشانیا آسيا -أمريكا 
أوشانيا كن 
آسیا -أمريكا  5١١,5‏ ۱۲,۳ 


40 Ae AIA أوروبا‎ 
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مرة أخرى نختار أقصر المسافات» وستكون الآن هی ما بين أسيا ‏ 
أمريكا وأوروبا. نضيف فرعا جديدا إلى الشجرة GL‏ نربط آسيا ‏ آمریکا 
بأوروبا : 


آوروبا آمریکا آسیا 


وبتکرار العملية نضیف آوشانیا وفی الخطوة الأخيرة نضيف آفریقیاء 
وستکون الشجرة النهائية هی : 


أوشانيا أوروبا أمريكا آسیا أفريقيا 


ستؤيد هذه المسافات» ومعها البيانات الأركيولوجية ؛ نموذجا لهجرة 
الانسان من أفريقيا — یصل الإنسان أولاً إلى أسترالياء ثم إلى شرق آسيا 
وأخيرا إلى ne‏ وأمريكا. لهذه الشجرة إذن احتمال معقول فى أن Jda‏ 
بدقة تطور الانسان الحديث. وسنرى Lad‏ بعد كيف تتفق هذه الشجرة مع 
تواريخ الاستيطان. 

Chis‏ عملتا فى بناء هذه الشجرة بحذف العشائر واضحة المج بشمال 
أفريقياء وغرب آسيا وجزر الباسيفيكى الأصغر من أستراليا (لكنا أضفنا 
غينيا الجديدة إلى أوشانيا GY‏ لأهلها يشبهون الأستراليين الاصلیین)» نعنسى 
Soe‏ العالم فى مثالنا هذا. لكن» لو أنا لم نحذف هؤلاء 
لحصلنا أيضا على نتائج مشابهةء فقد أثبتت طريقة بناء الأشجار أن لنا أن 
نعول عليها أكثر حتى مما كنا نظن. 

لكن طرق بناء الأشجار قد تفشل أيضا. من بين أسباب ذلك أن العشائر 
البشرية تشکل Meat‏ ورائیا. ونحن لا نتوقع من تقسيم المُتصل إلا نتائج 
اعتباطية جدا. أدرك داروين ذلك وشجب محاولات تصنيف السلالات 
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البشرية. واحتمال الخطأ الاحصائى عند حساب المسافة الوراثية احتمال 
«Sila‏ والطريقة الوحيدة لعلاج هذه العقبة الكأداء هى زيادة عدد الجينات التى 
نحللهاء الأمر الذى يتطلب بالطبع عملا أكثر بكثير. عندما بدأنا عام )141 
فى تجميع البيانات المنشورة عن تكرارات الجينات فى العشائر البشرية» لم 
يكن معروفا سوى ۲۰ بوليمورفية وراثية لخمس عشرة عشيرة (ثلاث من 
كل قارة) فحاولنا أن نوظفها. وعلى عام ۱۹۸۸ كان قد توفر لدينا نحو Able‏ 
الأمر الذى قلل الخطأ الاحصائى بمعامل يقترب من ۲. أما اليوم فتحن 
عي le a ane‏ جم لح نی 
وأكثر. ee‏ 
من الخطاً الاحصائی. E‏ مرور ثلائین سنة 
فى تقوم ما شن مدع 


غابة هائئنة 


تعطى الطرق المختلفة فى بناء الأشجار نتائج لا تختلف إلا قليلاً لنفس قيم 
الملاحظات. هناك حد عملى عند البحث عن شجرة دقيقةء هو ذلك العدد 
الهائل من الأشجار المحتملة التى يمكن بناؤها لأى مجموعة من العشائر. 
فإذا كان لدينا ثلاث عشائر آمب.ج » فعلينا أن نختار بين ثلاث أشجار لتحديد 
الجذر(ر) : 


يا ا E‏ 
الجذر فسيتبقى ثلاث أشجار محتملة فقط : 
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AN AN 6 


يتزايد عدد الأشجار المحتملة بسرعة مع تزايد عدد العشائر المدروسة. 
فاذا کان لذينا خمس عشاثر» فهناك ۱۰5 شجرات ذات جذر» وخمس عشوءة 
13 آهملنا الجذر . ولذا تزاید ase‏ العشائر Abd‏ عشرة فهناك ۳۶۵۹۲۵ 
شجرة ذات جذر و ۲۰۲۷۰۲۵ شجرة دون جذر. فاذا رفعنا عدد العشاثر 
إلى عشرین فان عدد الأشجار الممكنة سیکون ۸ ٠١‏ "۰ أما عدد الأشجار 
دون النظر إلى الجذر فسیکون ۳۷/۱ من هذا العدد. یلزم من الناحية النظرية 
أن نطلل كل الاشجار الممكنة لذا ردنا التاكد مسن enue‏ ای لسن 
الاشجار . 


يزداد الوضع سوء! لذا آردنا أن نستخدم أفضل الطرق التی یتیصها لنا 
الآن ale‏ الإحصاء | الحديت ‏ طريقة jl gall‏ 44 الکبری. فالحسابات بهذه 
الطريقة يقة تتطلب وقتا آطول» إن تكن ميزتها هی أنها تسمح بمنهج صارم Lis‏ 
لتحليل البيانات. ولإجراء هذه الحسابات علينا Yj‏ أن نضع نظرية تطورية 
محددة بدقة (نموذجا)» ثم نختبرها باستخدام البیانات. من الممكن أن نصل 
إلن مقیاس Chu”‏ المطابقة" الذی تصوز النموذج به البيانات. فلذا أردنا أن 
نخثير نظريات متعددةه فان الطريقة تسمح U‏ باختيار أفضلهاء وتقييم ميزتها 

عن أفضل الأشجار التالية. لكن الحاسبات اليوم لا تستطيع للأسف أن تختبر 
بالطريقة الإحصائية المتقدمة هذه كل الأشجار المحتملة إذا زاد عدد العشائر 
عن اثنتى عشرة أو نحو ذلك. 


ga jii‏ أفضل نماذج الجوازية الكبرى معدلات تطور واحدة فى كل 
العشائر» ليعطى شجرة ذات جذر لها أفرع متساوية الطول. من الممکن 
ATES‏ تفترض هی الأخرى Laj‏ 
ت تطورية متساوية. لكن» هل معدلات التطور حقا متساوية ؟ لمعرفة 

T‏ ا د اي ا 
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آليات التطور ومعدلاته : 
البقاء للأفضل والأكثر حظا 

منذ بدايات علم الوراثة الحدیث. عرفت أربع قوى تطورية ale‏ التى 
تنتج أنماطاً وراثية جديدة؛ الانتخاب الطبیعی» وهو الآلية التى تنتخب 
آوتوماتیکیا الأنماط الطافرة الأفضل تكيفا مع البيئة؛ الانسياق العشوائى al‏ 
التذبذبات العشوائية لتكرارات الجينات فى العشائر؛ والهجرة التشى تسمى 
أحیاناً بالتدفق الجینی. 

والانسياق العشوائی هو آکثر هذه القوی الأربع تجریدا» لکنه ليس فى 
Gall‏ بأكثر من تذبذب تکرارات الجینات بالصدفة عبر عدد من الاجیال. كك 
الهنود الأمريكيين تقريباً یحملون فصيلة pall‏ ۰ لکنهم فى الأغلب قد نشأوا 
من عشيرة آسيوية يبلغ تکرار هذه الفصيلة فیها نحو ۰ . فاذا افترضنا مع 

مَنْ افترض أن عدد المهاجرین من آسیا إلي آمریکا كان فى حدود اثنی عشر 
فرداً أو i «al‏ فمن المحتمل أن یکونوا جمیعا من الفصيلة 0 هذه. و احتمال أن 
يحمل عشرة آسيويين مهاجرين نفس فصيلة الدم O‏ يبلغ نحو واحد فى الألف 

— احتمال ضئيل ولكنه ليس تافها تماما. فإذا كان عددهم خمسة أفراد فإن 
الاحتمال سيبلغ واحدا من اثنين وثلاثين. ولذا ما كان المستعمرون الأوائل 
جميعا من الفصيلة © فسيكون كل نسلهم أيضا من ذات الفصيلة» اللهم إلا إذا 
حدثت طفرة» أو وصل عدد آخر من المهاجرين يحملون فصائل دم أخرى. 
وهذا المثال المتطرف يوضح حقيقة إحصائية عن حجم العشيرة : كلما صغر 
حجم العشيرة (عددها) كلما ازداد التذبذب فى تكرار الجينات مع تقدم 
الأجيال. وهذه الصورة من الانسياق ( التى cand‏ بدقة : الانسياق الوراشى 
العشوائی» تمييزا له عن معانى أخرى لكلمة " الانسیاق) تسمى أيضا باسم 
'ظاهرة الرواد"» وان كان من غير الضرورى أن تحدث» أو أن تحدث عندها 
فقط. إنها تحدث مع كل جيلء لكنها تكون أوضح ما تكقون فى العشائر 
صغيرة العدد. والأغلب أن يكون لهذه الظاهرة أهمية كبرىء لأن عدد 
المؤسسين عادة ما يكون صغيراء فإذا ما نجح فى الاستيطان» تزايد عدده 
بسر عه . 

سمن بين خصائص الانسياق اللافتة للنظرء اتجاهه إلى جعل العشيرة 
متجانسة. فإذا عمل الانسياق الوراثى فى عشيرة ما دون دخول جينات جديدة 
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بالهجرة أو بالطفرة» فستتخلص العشيرة فى نهاية الأمر من كل التراكيب 
الوراثية» إلا تركيب وراثى واحد. فإذا انفصلت عشيرتان لهما نفس تكرار 
الجين» فستصبح كلتاهما فى نهاية المطاف مكونة من تركيب وراثى واحدء 
قد يختلف بين العشيرتين. يعمل الانسياق فى عماءء فزيادة تكرار جين ما أو 
نقصه فى عشيرة منساقة إنما يرجع كلية إلى الصدفة. ونتيجة لهذا يتعذر 
التنبؤ بسلوك الانسيأي الا فى صيغة احتمالات. ی و 
لأكثر الجینات تكرارا فى بدلية العملية الاحتمال الاکبر فى أن بت Cais‏ فى نهاية 
المطاف. وهذه الطبيعة لاحتمالية للانسياق هي التى دفعت موتو كيميورا - 
alle‏ وراثة العشائر الياباني ‏ إلى تحوير المُقَولَبَةٍ الدارونية للتطور 
"البقاء للاصلح" لتضم أيضا دور الصدفة فى التطور ‏ أو ما أسماه " البقاء 
لك حظا". 

هل كان غياب فصیلتی الدم A‏ و 8 فى الامریکتین بسبب الانسیاق ؟ لا 
يمكننا التأكد من هذاء لکن علینا أن نضع فى اعتبارنا نظرية أخرى بديلة — 
الانتخاب الطبیعی. كانت الأمراض سببا رئیسیا من أسباب الموت. .یم ض 
الجینات — من بينها جينات نظام فصائل الدم ABO‏ — یمکنسها أن تضفى 
TE ۱ E EE‏ 
تضفى المقاومة ضد ea i‏ هناك نظرية تقول إن الزهرى كان شائعا فى 
الأمريكتين» وأنه قد وصل إلى امد العائدين من رحلة 
كولومبوس عام ١5457‏ - العام الذى يُعتقد أن قد ظهر فيه هذا الوباء لأول 
مرة فى أوروباء ومن هناك انتشر مع الحروب وبسرعة إلى بقية أنحاء 
أوروبا. ثمة بحوث Cy yal‏ على مومياوات ما قبل کولومبوس, تقترح وجود 
فصیلتی الدم A‏ و 8 بالأمريكتين منذ بضعة آلاف من السنین» وان لم 
تعززها بعد طرق التحليل الحديثة. فإذا ثبت هذا فسيعنى أن للانتخاب 
الطبيعى يدا فى اختفاء الجينين A‏ و 8 من الأمريكتين. لو كانت فصيلة الدم 
0 تضفى بعض المقاومة ضد الزهری - وهناك من الدلائل ما يشير إلى 
ذلك — فسیزداد تکرارها مقارنة بفصیلتی ۸ و 8 الحساستین للمرض عند 

تفشی الویاء. 

كينا ما یکون الانحیاز إلى أى من النظریتین (الانسیاق والانتخاب 

الطبيعى) أموا GN ulna‏ أن كرك Ng)‏ اللي لیا بافزة 
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دوعو كد وكون لین التراكيب وه Vice‏ ب REY‏ 
si‏ أو أقل من بقية العشيرة. قد يحدث هذا لأن لهذه التراكيب الوراثية 
امكانية لمقاومة بعضص الظروف المعاکسة (مرض مغر مثلا) أكثر أو dil‏ من 
غیرها. أو قد تکون درجة خصبها أعلى أو آدنی. یوثر الانتخاب الطبیعی فى 
تطور الصفات المسئولة عن الفروق فى معدل الموت أو الخصب. فق ط اذا 
كانت هذه الصفات تنتقل إلى النسل - الأمر الذى نتوقعه بالتحدید من 
الجینات. و علی هذا فالعادة أن يؤثر الانتخاب الطبیعی على جين معین : 
يحابى صورا معينة من الجين (أليلات) فتجد نفسها وقد تميزت عن غيرها 
(عادة فقط فى Glin‏ معينة). وعلى هذا فان أليلات النظام ABO‏ الثلاشة 
تضفى مقاومات مختلفة لأمراض متل العدوى ببكتريا !. کولای» والسل» 
وربما الزهرى والجدرى. والأفراد 0 هی الأكثر عرضة لقرحة المعدة 
والاثنى عشرء التى عرفنا مؤخرا أنها تنتج عن بكتريا هليوباكتر بايلورى. 

يؤثر الانتخاب الطبيعى فى كل جين بطريقة معينةء أما الانسياق الوراشی 
فيؤثر فى كل الجينات بنفس قوانين الاحتمال الصريحة. فحت الانسياق يكون 
متوسط مدى التغير فى التكرارات واحداً لكل الجینات» ويحدده حجم العشيرة 
من جيل إلى جیل. وبینما نجد آن اتجاه «yl‏ فی .أن حين: عشوائی تحت 
الانسیاق العشوائى الوراثى» فان الانتخاب الطبیعی لا يعمل الا على بعسض 
الجینات» كما أنه یوجه التغیر إلى اتجاه معین. والانسیاق فى العشائر الكبيرة 
جد وی تخت ا اروا PLT‏ لته SN Se‏ 
الصغيرة المعزولة» كتلك التى تحيا فى الجبال أو على الجزار» فان الأغنب 
أن يكون الانسياق هو القوة الغالبة» على الرغم من أن الانتخاب الطبيعى هو 
القوة الخلاقة للطبيعة. 

veneers‏ إذ نفكر : كيف أبدع الانتخاب الطبيعى أعضاء الکائنات 

الحية ووظافها؛ كالعين أو كالأذن. دی a al‏ اها أن تتطون مل 
هذه لاعضاء ايد الشكل call‏ المعقد. لکن الانتخاب الطبیعی هو القوة التی 
يمكنها أن تتیج كل aie‏ لأنها تلتقط أوتوماتيكياً كل البدع النادرة التسى 
oc or:‏ طالما كانت مفيدة للكائن الحى فى بيئته. طبیعی أن 
أغضناء فی مثل تعقید تعقيد للعين أو الأذن لم تدع فى جيل واحد أو عن طفرة 
baal y‏ وانما بتراکم تغیرات جد كثيرة عملت فى اتجاه و احد. 
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يمكن للانتخاب الطبيعى أن يستهدف أى جين. ولما كانت الطفرات تغيرات 
عشوائية فى جينات CHK‏ لوظائف محددة ومعقدة عبر ملايين السنین» فإنها 
كثيرا ما تكون ضارة تسبب المرض أو الموت. سيقوم الانتخاب الطبيعى 
أوتوماتيكياً بالتخلص من الطفرات التى تقلل فرصة بقاء حاملها أو تخفض 
من تكاثره. ورغم ذلك فان الكثير من التغيرات الوراثية ليست مفيدة وليست 
لھا كداز 3 أي آتها 'محايدة YR‏ < وستگون لهذه أكين Jonia‏ 
تعانى من الانسياق العشوائى. وفى غياب بيانات تاريخية» يصعب أن نميز 
بين انتشار جين محايد وراثياً فى عشيرة بسبب الانسياق» وبين انتشار طفرة 
دة ينب الأتككان البو حكن IRS‏ أن يعمل سريها قدي ب 
حالات قليلة» لكن الميزة الانتخابية للاألیلات. أو الأضرار الناجمة عنهاء عادة 
ما تكون متواضعة حتی لیتطلب الم Gall‏ جيل أو حتى عش رات الآلاف 
من الأجيال لاستبدال الجين المحسن. وألف جيل فى الإنسان تعنى ۲۵۰۰۰ 
عام. أما إذا كان للجين ميزة انتخابية قوية فإنه ينتشر بالانتخاب الطبيعى فى 
بضع مئات أو آلاف السنين. ويكاد يكون من المؤكد أن هذا هو ما حدث فى 
شمالى أوروبا وبعض المناطق بأفريقية حيث أصبح البالغون قادرين على 
هضم اللاكتوز - السكر الموجود باللبن. يمكن للاطفال فى كل مكان هضم 
اللبن حتى عمر ثلاث سنوات أو آربع» لكنهم على وجه العموم يفقدون هذه 
القدرة عندما يتوقفون عن رضاعة الأم. بدأ البالغون فى العشائر التى ترعى 
الأغنام و الماعز والماشية وغیرها من الحیوانات بدأوا یشربون اللبن. م4 
ميزة انتخابية قوية إذن لإمكان هضم اللاكتوز عند البلوع. سے دیاس 
الحيوانات إلا خلال العشرة آلاف سنة الأخيرة» ورغم ذلك فان القدرة على 
هضم اللاكتوز قد أصبحت صفة يكاد يتحلى بها كل أفراد عشائر الرعاة التى 
يشرب فيها الكبار اللبن. 

وعلى هذا فان التطور عن طريق الانتخاب الطبيعى قد يكون فى الواقع 
clay pus‏ وذلك بالتسبة للجینات التى دم ميراة جوهرية لعامايها: عادة ما 
يتسبب الانتخاب لصورة مفيدة من جين فى تثبیت الجین الذی بدأ بتکرار فى 
العشيرة غاية فى الانخفاض. لكنء . حتی لو کانت a rr a‏ اند 
عددها فى الأجيال المتعاقبة» E‏ ل 
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أكثر (عادة فرد واحد)ء وعلى هذا فانها تكون عرضة للانسیاق» الذى قد 
يضيع حتى الطفرات الناجحة. وبتزايد عدد من يرثون الجين يصبح ضياعه 

من العشيرة yal‏ | مستبعدا. 

یمکن تلخیص هذا بالقول إن ما یحدد الانتخاب الطبيعي هی لفروق فسان 
معدل الوفیات و/ أو فى الخصب بين التر اکیب الوراثية المختلفة. فالجینات 
التی تقلل الوفیات سیرتفع تکرارها فى الأجيال التالية» والتراکیب الوراثية 
التی تزید من الوفيات ‏ لاسیما بين الشیاب - أو التی تقلل عدد الأبناء 
ستتحو إلى الاختفاء من العشيرة. آما مدی تکیف الفرد بيولوجيًا للبيئة التی 
يحيا بها فیّقاس فقط بقدرته على البقاء والانجاب. و العملية عملية أوتوماتيكية 
تماماء Ld‏ حجر الزاوية للانتخاب الطبیعی فهو "البقاء للأصلح" أو لذا آردنا 
R‏ أكبر فهو التمثيل الأعلى فى الأجيال التالية للأفراد ذوی الفرص الک بر 
للبقاء والتكاثر (أى الأفراد الأصلح وراثياً). 

تميز الأفراد الخليطة 

حظى مفهوم النقاء العنصری خلال القرن التاسع عشر بالكثير من 
الاهتمام. ولا يزال أنموذج الكمال للسلالات والأنواع الزراعية هدفا رئيسيا 
لمربئ الحیوان. وطدت معارض الكلاب والقطط مثالا أعلى للکمال الجمالى 
يقصده المربون فى تربية حيواناتهم؛ وکثیرا ما كان هذا معاكساً للإنتاج. 
یغرف المربون أنهم إذ يبحثون عن النقاء الوراثى بالتزاوج المتکرر بيسن 
الحيوانات الصيقة اقرابة - أو ما يسم التربية الداخلية - فإنسهم مس 
يخفضون ولحد كبير مقاومة حيواناتهم للأمراض. أما العکس وهو التهجين 
الخارجى؛ فأمر مرغوب لأن تهجين السلالات فى كل الأنواع يزيد عادة من 
مقاومة الأمراض ومن الحيوية عموما. تسمى هذه الظاهرة باسم قوة 
الهجين". فإذا أخذنا فى الاعتبار تهجين جين واحد فقطء تحدثنا عن تميز 
الأفراد الخليطة. ولفرد الخليظ هو قر تلفي سوه حرق من الأ تخط سیف 
عن صورة الجين التى تلقاها من الأم. 


والمثال التقليدى لتميز الخليط هو أنيميا الخلايا المنجلية» التى تنتشر أكثر 
ما تنتشر بين الأفارقة» وان وجدت فى غيرهم. فلنتأمل الآن مثالاً آخر شائعاً 
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بين أهالى جنوب أوروبا : هناك جين مسئول عن مرض يسمى أنيميا البحو 
المتوسط (أو الثالاسيميا)» وهذم , أنيميا خبيثة تقتل Lasla‏ قبل بلوغ سن التكاثر. 
للجين المسئول صورتان (أى أليلان) يختلفان قليلا : الأليل ۷ الطبیعی 
بح ماك Rent ater‏ 


: أفراد يتلقون الجين الطبيعى N‏ من كلا الوالدين : الفرد هنا أصيل 
pnn‏ " 


NT‏ : أفراد يتلقون أليلاً طبيعياً من أحد الوالدين وجين الثالاسيميا من 
الآخر. الفرد هنا "خليط". وهؤلاء لا يصيبهم المرض. تماما کالافراد NN‏ 
(لكن من الممكن تحديدهم باختبارات معملية بسيطة). 


7 : أفراد يتلقون أليل الثالاسیمیا من كلا الوالدين» والفرد هنا أصيل 
T dU‏ ع الجین الشاذ» ویصاب ya ply‏ 


on و رهق‎ oe es 
الأوروبيةء مثلا فى مقاطعة فيرارا الإيطالية التى تة تقع مابین البندقية‎ 
وبولونيا. يموت ال 2 أما نسبة الأفراد‎ 

الخليطة فتبلغ %1۸ من العشيرة» والباقى (AA)‏ أفراد أصيلة طبيعية. 


السؤال المهم إذن هو : لماذا يصيب المرض هذا العدد الكبير من الناس 
مضاد» والمفروض أن يختفى المرض عن طريق الانتخاب الطبيعى. لکن 

الحقيقة أكثر تعقيداً. كانت مقاطعة فیرارا ولقرون AL gh‏ مبتلاة بمرض معد 
قائل هو الملارياء aes‏ أن كانت Le‏ حم الح ا 
الأصيلة الطبيعيين .(NN)‏ ظلت الإصابة re‏ منطقة فيرارا مر 

eau ES‏ ود د 
كل عشرة مصابين من الأفراد ×× » أما الأفراد الخليطة (NT)‏ فهم عادة ما 
ينجون. فإذا نظرنا إلى هذه الأرقام وإلى بضعة حسابات أخرى فسنرى أن 
نسبة متساوية من جينات N‏ ومن جينات 7 تختفى فى كل جيل : الجينات N‏ 
تختفى بسبب الملاريا والجينات 7 تختفى بسبب الثالاسیمیا. وعلی هذا فطالما 
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بقيت الملاريا موجودة بقوة كافية فستبقى الثالاسیمیا ثابتة فى العشيرة. يعطى 
یل الثالاسيميا العشيرة بعض الوقاية من الملاريا : والواقع أنه ينقذ %۸,١‏ 
من الأفراد الأصيلة للجين N‏ فلولاه لماتوا بالملاريا - على حساب عدد آقل 
E‏ 


لوا فقت at A eg tes te a‏ اف ام من 
واحدة فى كل من الأفراد الأصيلة الطبيعية ( (NN‏ والأفراد الخليطة (NT)‏ 
بینما تظل الأفراد TT‏ تموت فى السن المبكرة . وإذا ما ازدادت حدة الملاريا 
أو كلك ر ا حون الا ا أو كل 

ذكرنا أن هذا النمط من الانتخاب الطبيعى يسمى i‏ الخليط. فإذا كان 
بقاء الأفراد الأصيلة من كلا النمطين NN)‏ و (TT‏ أو تكاثرها أقل من الأفواد 
halali‏ فسيبقى الأليلان فى العشيرة 5 و تضنبطان تكر هما آوتوماتیکیا بحيت 
يبقى من كل جين نسبة متساوية فى كل جيل. وإذا ما وصلا إلى هذه النقطة 
وقد يصلانها بعد عدد محدود نسبيا من الأجيال ‏ فلن يتغير تكرار 
الأليلين» ومن ثم لن تتغير تكرارات التراكيب الوراثية الثلاثة. 

وأنيميا الخلايا المنجلية مرض له الكثير من ملامح أنيميا البحر المتوسط 
(الثالاسيميا)» وهو شائع على وجه الخصوص فى الشعوب ذات الأصل 
الأفريقى والعربى والهندأسيوى. وفى حالة جينات طافرة كتلك التى تسبب 
الثالاسيميا ‏ ومنها أنماط عديدة ‏ أو التى تسبب أنيميا الخلايا المنجلية» 
سنجد أن الفرصة لا تتاح لها کی تصل إلى تكرار مرتفع» GY‏ ذلك محكوم 
باتزان رهيف ما بين الميزة الانتخابية للخليط وبين الضرر الذى يصيب 
الأفراد الأصيلة المريضة؛ وهو ضرر عادة ما يكون خطيرا. والملاريا ‏ 
لاسيما إذا كان leiuia‏ هو الطفيلى بلازموديوم a‏ — مرض خطير 
للغاية ويؤدى إلى أنيميا تخفض من مقاومة الجسم للأمراض المُعْدية 
الأخرى» ولهذا يكون قاتلا للأطفال بالذات. هناك جينات عديدة يمكنها أن 
ترفع المقاومة ضد الملارياء وسنجدها بتكرارات مرتفعة فى العشائر التی 
قاست من الملاريا لفترة تبلغ ٠١‏ أو ٠١‏ قرنا على الأقل ‏ هذه هی الفترة 
الزمنية التى يتطلبها الانتخاب الطبيعى للوصول إلى تكرارات للجينات عالية 


60 


وثابتة كتلك التى نلحظها فى الكثير من العشائر التى تعرضت لظروف 
مستوطنة خطيرة من الملاريا. 1 

نحن لا نعرف عدد الجينات التى تتميز الأفراد الخليطة لهاء لكن هذه 
الميز هی و لحدة من بین gall‏ امل التی 5 تجعل "النقاء العرقی" آمرا مستحيلاً : 
فهذا النوع من الانتخاب الطبيعى ا التباین فى العشيرة بالنسبة 
GL all‏ کان الخليط ففرا 

التباين بين العشائر 

ن وين ا ان میاه EN aad‏ ر ا a AN‏ کرات 
الجینات فى العشاثر القديمة. لکتا نعرف کیف تتباین الجینات بين الأمسساكن» 
وهناك ارتباط وئیق بين التباین فى الزمان والمکان — وهذا یقول إن معدل 
التطور یختلف كثيرا بين الجینات. 

فإذا عرفنا الحجم الفعال للعشيرة وكثافة الهجرة ة على طول تاريخنا 
البشرىء وإذا عرفنا أى الجينات قد تعرض للانتخاب الطبيعى؛ فمن الممكن 
أن نتنبأ بتوزيع التباين الوراثى عبر العالم» فطبيعة الانسياق تجعل من هذا 
مجرد تنبؤ احتمالى. ونحن نتوقع أن يكون لكل الجينات بنفس العشيرة نفس 
التباين» لأن حجم العشيرة ة بالطبع Sally‏ بالنسبة لها جمیعا. والاتتغاب 
الطبيعى - إن وجد - قد يخفض معدل التغير التطورى أو aay‏ لكن 
الجينات المختلفة تتعرض لعمق انتخاب يختلف كثيراء ثم إن هناك جينات 
كثيرة لا تظهر أى إشارة إلى وقوعها تحت تحت تأثير الانتخاب. 

هناك عوامل أخرى قد تحد من أثر الانسياق. قبسیب الهجرة بحدث تبلدل 
وراثى بين العشاثر» ويتم ذلك فى الأغلب بين الترى المتجاورة. وهذه 
الهجرة (وتسمى آیضا : تدفق الجينات) تؤدى إلى تقليل التباين الوراثى بيسن 
القرى. فإذا كانت الهجرة كثيفة فلن نتوقع أية فروق وراثية بين القرىء 
والأمم» بل وحتى القارات. لكن الواضح أنه لم تحدث معدلات هجرة ضخمة 
تكتسح الفروق الوراثية بين العشائر. وقد يكون لمعدل الطفور المرتفع نفس 
أثر الهجرة» غير أن معدل الطفور فى معظم الجينات التى درست كان 
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مخفا ha‏ . يمكننا عادة أن نعرف الجينات ذات الطفور المرتفع» إذ سنجد 
لها عدداً من COU!‏ أكبر. 


من بين الجینات التی تتمتع بأكبر تباين جغرافی هناك جینات جلوبیولینات 
المناعة (التى ثد و المضادة» وهذه هی al gall‏ الرئيسية لدفاع الجسم 
Pere‏ هناك تباین جغرافى كبير فى توزيع الأمراض؛ 
وليس من المستغرب إذن أن نجد تبايناً جغرافياً ضخماً فى الجينات التى 

تتولي الدفاع عنا ضد هذه الأمراض. وعلى هذا فلنا أن نتوقع نماذج تختلف 
كثيرا عن النماذج الناجمة عن الانسیاق. لكن التنويعة الواسعة من الأمواض 
المُعدية ومن الجينات التى تحمينا منها تلعب أيضاً نفس اللعبة التطورية: 
فالبكتريا والفيروسات والطفيليات تطفر هی الأخرى باستمرار لتتجنب 
دفاعاتنا ‏ ليكون أثر سباق التسلح هذا مشابها تماما لأثر الانسياقء فى 
المعنى القائل إن الصدفة تلعب دورا هاماً فى صناعة التباين الوراثى بالكائن 
الممنرضء ولكنها لا تتأثر بحجم العشيرة النشوية: Saal CURIE LAS‏ 
انتخابيا. . وعلى هذا يسهل تفهم لاماذا تكون نتائج التحليل التطوری 
لجلوبيولينات المناعة مشابهة لتلك التى نحصل عليها من تحليل الجينات التى 
يحكمها الحجم الفعال للعشيرة (أى التى يحكمها الانسياق)؛ سوى أن معدل 
التغير العام فيها يكون أكبر. 

ينطبق نفس هذا على جينات هلا HLA‏ — وهذه طائفة هامة من الجینات 
الأكثر تنوعاً والتى تتد تتدخل فى بناء فرديتنا المناعية وأيضا فى دفاعاتنا 
المناعية ضد الأمراض لوبانية - سوی إن الوضع هنا أكثر تعقيد تعقيدا. فلجينات 
هلا أليلات كثيرة» بعضها يوجد ci Lia‏ بخ لمكن RS‏ 
مناطق معينة. يوجد أكثر LLY‏ شود فى تان (أنماط جينات هلا فى 
المقام الأول» ولکن Laj‏ أنماط جينات أخرى) فى العشائر الأصلية لأمريكا 
الجنوبية» التى تتمتع Le!‏ بأكبر تباین جغرافى. تكاد كل العشائر الأخرى 
بالعالم تحمل تنوعا Wila‏ من أليلات هلاه لكن هناك صورة Bayle‏ نادرة ‏ 
أو هى غير معروفة فى أى مكان آخر — یمکنها أن تصل إلى تكرارات 
عالية فى واحدة أو أكثر من العشائر المحلية بأمريكا الجنوبية» فى حين نجد 
أن ital‏ المجاوزة de gana‏ من OU)‏ متفه اا يصعب هنا أن 
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نستبعد احتمال أن يكون ارتفاع تكرار هذه الأليلات فى بعض العشائر مو 
نتيجة الانتخاب الطبیعی» لكن يبدو أن الانسياق قد لعب هو الآخر دورا 
بارزا . 

وعلی هذا یتضح أن مشاکل التنبؤ بمعدلات التطور “yal‏ معقد. من الممکن 
أن تساعد الدراسة المفصلة لعشيرة ما فى تحدید ما إذا كان التباين الوراشی 
عشوائیا فى جوهره؛ أى جاء عن الانسياق الوراثى» أم أنه يرجع إلى 
الانتخاب الطبيعى يتغير عشوائیا (كمثل حالة جين ات الأجسام المضادة 
وجينات هلا)ء LY‏ نعرف كيف يؤثر حجم العشيرة فى التباين الراجع إلى 
الانسياق» كما يمكننا الان أن نرفع ببساطة عدد الجينات المدروسة والأفواد. 
لتقليل الأخطاء الإحصائية. 


لكن بعض الجينات لا تظهر إلا تبايناً صغيراً جداً ما بين عشيرة وأخرى. 
وفی مك هده الخالات ua, Se‏ الخ هن الف .ف استقر ان تكر رت 
الجينات» ومن ثم يقلل من تطورها فى المستقبل. وقد يكون التجانس أحيانا 
(aor ee‏ ففى مناطق الملاريا مثلا سنجد الثالاسيميا منتشرة. لكن 
التحليل الجزيئى قد GE‏ أن هناك فى بعض المناطق الجغرافية عددا كبيرا 
من أليلات الثالاسيمياء og‏ أن كلافظة فاا مل لایر ان ها علج 
مقو Sy, E‏ ها ره EAN:‏ نات حون الج ا الق 

لمعظم الجينات تغاير جغرافى متوسط يقع ما بين تغاير الجينات العالية 
التباين الخاصة بالمناعة» وبين الجينات التى لا تتباين على الاطلاق. وتقفع 
على الأرجح تحت وضع من تميز الخليط شائع فى كل البيئات. ومتوسط 
مستوى التباين فى تكرارات الجينات بين العشائر بقع بالتقريب داخل المدى 
الذى نتوقعه بالنسبة للجينات المحايدة انتخابيا وبالنسبة للحجم الذى نقدره 
لتعداد العشيرة البشرية منذ أكثر من عشرة آلاف عام. حدثت ابتكارات جديدة 
فى إنتاج الغذاء منذ ذلك الحين» نتج عنها زيادة ضخمة فى العشيرة الأمر 
الذى أدى إلى read‏ متصاعد فى الانسياق. وعلى هذا يبدو أن الانسياق 
الوراثی قد لعب دورا هاما لاسیما فی التطور المبکر للبشر» آما pkg‏ فلسم 
يحدث هذا الا تحت ظروف خاصة. على أن الارتفاع الکبیر فى تباین جینات 
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معينة» أو انخفاضته» إنما يرجع بالتأكيد إلى الانتخاب الطبيعى الذى Saad‏ من 
تطورها أو يعرقله. 
ثبات متوسط معدلات التطور 

تصبح مهمتنا لرسم الأشجار التطورية ابسط كثيراً لو أنا تأكدنا أن معدل 
Se‏ لعدد كبير من الجينات ( بعد استبعاد الجينات 
التى تقع ت تحت ضغط انتخابى شدید) — يبلغ نفس القيمة 3 Saree Mead‏ 
المختلفة من شجرة التطور. ولقد قدّمْنا فكرة العوامل التى يمكن أن نو 
ا ا ا ee ee‏ ا er‏ 
بساطة نظرياتنا ؟ 

رأینا فى جدول للمسافات الوراثية أن أفريقيا هى الأبعد وراثياً عن كل 
القارات الأخرى. والواقع أن المسافة بين أفريقيا وبين القارات الأربع 
الأخرى هى بالفعل 1,۷ 1,۷ أى كر ييا نكر كسمت E‏ بين رشا 
وكل من القارات الثلاث الأخرى (۱۲,۷ 5؛١).‏ وهذا يشير إلى أن الفارق 
بين المتوسطين (4,0) أعلى بكثير من الخطأ الإحصائى. آما المسافات 
الأخرى فهى أقل بكثير. ثمة تفسير رائع لهذه النتيجة سنتناوله فيما بعد. 

ولكى نفحص مشكلة ثبات معدلات التطورء یمکننا أن ننظر إلى المسافات 
بين أفريقيا وبين القارات الأخرى : فهى تبعد ۲۶,۷ عن أوشانياء 7٠١,"‏ عن 
آسیا» ١7,7‏ عن أوروباء 77,5 عن أمريكا. الواضح أن أقصر المسافات هی 
تلك الموجودة بين أفريقيا وأوروباء تليها المسافة بين أفريقيا وآسيا. فإذا كان 
معدل التطور ثابتا lis‏ فان الق الأربع لابد أن تكون متطابقة (داخل حدود 
الخطأ الإحصائى الناجم عن صغر حجم العينة). 

والمسافة من أوروبا قصيرة للغاية. وسكان شمال أفريقيا كما نعرف 
قوقازيون كالأوروبيين» لكنا لم نذرج هذه العشائر» وحصرنا أنفسنا فسى 
أفريقيا ما تحت الصحراء. وأبسط التفسيرات يقول إن تبادلا كبيراً قد تم مسا 
بين القارتين المتجاورتين» ربما عن طريق الهجرة المتبادلة. 

WA‏ مقارنات أخرى أن قرب قارتين من بعضهما ينهم فى التمائل 
الوراثی بینهما. فاشياء على سبیل المثال» وهی القارة الأخمرى المجاورة 
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لأفريقياء هى أقرب وراثياً إلى أفريقيا عنها إلى أمريكا أو أوشانيا. فإذا قارا 
المسافات الوراثية بين أوشانيا وبين القارات الأخرى فسنجد وضعاً مماثلاً : 
فهى تبعد ۰ عن أسياء و ١7,5‏ عن أوروباء ٠٤,١‏ عن أمريكاء وأقصو 
المسافات كما نرى هى المسافة بين أوشانيا وأقرب القارات منها : آسیا. 

ل أن ale‏ ككل eee‏ تفت ركنت ار پوس اعدا 
التشابه الكبير بين القارات المتجاورة. لكن هذا الانحراف (التشابه) ليس بذى 
أهميةء إذ ليس من الضروری أن يكون ناتجا عن مقادير مختلفة من الانسياق 
أو الانتخاب فى كل قارة» فالسبب الحقيقى هو التبادل الوراثى بين العشائر 
لمتجاورة» الذى Jah‏ المسافات الوراثية بتقليل المسافة بين العشائر التى 
تبادلت المهاجرين. أصیل من هذا إلي أنه حتى لو كان التطور فى الفروع 
eal‏ رة ة ما ليس مستقلاً تماماء فإن الانحرافات لا تكفى لهدم 
Ad‏ کو ا خضو دانسا على المسافاك sea‏ دن ال 
a‏ 

الهجرات » كبيرها وصغیر‌ها 

یتحرك fal gall‏ لا یقر له قرار. كنا جميعا — عبر معظم Lid) jG‏ بت 
صاندین جامعی ثمارء ولم یصبح معظمنا رعاة وفلاحین الا خلال العشسرة 
آلاف سنة الأخيرة. لم تكن مناطق الصید بعيدة جدا عن بعضها بعضاء وربما 
لم تكن ملكيتها تنتقل کثیرا. كانت هذه المناطق عند الأقزام الأفارقة تخسص 
جماعة من الناس (جماعة قنص) وكان لكل زوج Gall‏ فى إضافة آرض 
زوجته إلى آرضه لذا كان القزم یبحث عن زوجة من منطقة بعيدة نسبياء 
فيوسع نطاق نفوذه» كما يقلل من فرصة الزواج من قريبة له لصيقة. 

يتجنب الأقزام الزواج من أبناء العمومة والخئولةء لكنهم لا يقيمون L435‏ 
للقرابات الأبعد. تتطلب حياة الصاند وجامع التمار الترحال أكثر من 
المزارعء لكن البيانات الجديدة تقول إن الفارق ليس كبيراء فالرعاة علسی 
الأغلب يرتحلون عبر مسافات تصل إلى ۵۰۰ - ٠٠٠١‏ كيلو مترء لكن هذه 
التدركات الفصلية كانت محددة عبر السنین. هی لم نکن lad‏ بداوة عشوائية. 
لا تال هذه التحرکات تجری حتی الیوم فى بعض مناطق العالمء » یقوم بسها 
عادة عدد صغير من الرعاة لا جماعات بأمئرها. كانت هناك بالتأکید أسباب 
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أخرى للتحرك — Gal‏ كان يجرى dale‏ دون تغيير مكان الاستيطان : لشهود 
أسواق أو احتفالات الخ. ثم إن للتحرك أهميته فى لقاء القرين بالقرينة. 

والزواج سبب جوهرى للهجرة»ء إذ كان من الضروری أن ینتقل واحد 
على الاقل من الزوجين (الزوجة عادة) عند الزواج. ولقد شهدنا فى هذا 
القرن تغيرات كبيرة فى وسائل النقل» لكن الحركة كانت Legs‏ مقيدةء فلم تكن 
تزيد إلا فیما ندر عن the‏ بوم» قبل أن ينتشر استخدام القطار وغيره من 
آليات السفر الحديثة: 

أما الهجرة الأكثر أهمية من وجهة النظر الوراثية فهى الهجرة التى تسبب 
اختلاف مكان ولادة all's‏ عن مكان ولادة نسله» وهذا يتضمن تغيير واحدٍ من 
الأبوين أو كليهما موطنه عند الزواج» كما يتضمن أى تغيير تال فى الموطن. 

تشير البيانات عن المسافة بين مكان ولادة الزوج ومكان ولادة زوجته ‏ 
وهذه أسهل بيانات الهجرة فى التجميع ‏ إلى : 

۱ أن متوسط المسافة يبلغ ٠٠‏ _ ۰ کیلومترا للصائدين جامعى الثمار 
بالمناطق الاستوائية (وهذا آقصر كثيرا منه بالنسبة للإسكيمو بالمن‌اطق 
القطبية» فالكثافة السكانية لديهم منخفضة جدا). 

Y‏ أن المسافة تبلغ فى المتوسط ٠١ - ٠١‏ کیلومترا بالنسبة للفلاحعين 
الأفارقة ذوى الكثافة السكانية المنخفضة. 

٣‏ أن المسافة تبلغ © ٠١‏ کیلومترا بالنسبة للفلاحين الأوروبيين 
بالقرن التاسع عشر. 

8 آن متوسط المسافة قد ARE‏ فی التزاید خلال النصف الثانی من القرن 
التاسع عشر نتيجة لإنشاء السكك الحديدية. 

وهذه مستويات متواضعة من الهجرة. فبتركيزنا على المسافة بين موطنى 
الزوجين تكون المتوسطات صغيرة لآن معظم الزيجات يتم بين سكان نفسس 
القرية أو المدينة ‏ فقد يكون البعد بين سكنيهما مجرد بضعة بيوت لا أكثر. 
لا يجب أن يثير هذا فينا الدهشة فالأغلب أن يتقابل الجيران فى محيط العمل 
أو المدرسة أو الاستجمام» بل إن معظم الزيجات فى عشائر الريف الایطالی؛ 
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حتي فی | صغر القرىء يتم ما بين أفراد من نفس القرية أو من قرى قريبة 
Bre‏ آن نتم زیجات gy‏ آفراد من قری بعيدة عن بعضها بعضا. 


وهذه الهجرات "الصغيرة" التى تقوم بها عائلة أو فرد هی السبب فى 
العلاقة بين المسافات الوراثية والمسافات الجغرافية (فكرة "الانعزال بالمسافة" 
التى ناقشناها بالفصل الأول). 

ما الهجرات الجماعية فظاهرة مختلفة تماماء فهى وان كانت آندر كثشيراً 
إلا أنها فى غاية الأهمية فى تاريخ الجنس البشرى. من بين أنماط الهجرات 
الضخمة هجرات تتضمن الاستيطان عمدا بمناطق جديدة. هذا ما نسميه 
الاستعمارء وهناك أمثلة تاريخية عديدة معروفة من بينها : الإغريسق 
والفينيقيون بمناطق البحر الأبيضء والاستعمار الأوروبى للأمريكتين 
وأستراليا وجنوب أفريقيا. لابد أن قد تم الكثير من مثل هذا الاستعمار فى 
عصور ما قبل التاريخ أيضاء وسنكشف البعض منه بالفصل الرابع. 

كان الاستعمار» في التاريخ ا جيد د التنظيم» وكانت تدر كنة عادة 
زيادة السکان. لابد أن كانت هناك قبله هجرات Jal‏ تنظیما؛ فلقد ينتهى النمو 
السکانی بالتشیع» مما يشجع على الهجرة. وقد یتکرر هذا فى المناطق 
الجديدة. فيتزايد السكان بها ليؤدى إلى دورات هجرة جديدة. وسنرى بالفصل 
" الرابع أن هذه الانتشارات تترك بصمة مميزة على الخريطة الجغرافية 
للجينات. 


تختلف الدراسة الجغرافية للتباين الوراثى» كثيراء عن المنسهج المرتكز 
علی led)‏ التطورية. هى تحل أنياء وتخلق» مشاكل جديدة. فالعادة عند 
دراسة الأشجار أن يختار الفرد عددا صغيرا من العشائر» تكون فى العادة 
متباعدة» ثم يحاول أن يحدد العلاقات لتازیخیه ee‏ ولما كان للبشر جميعا 
منشأ واحدء فلنا أن نتوقع أن تنمو عشيرة واحدق أو قلة من العشائرء ثم تيدأ 
فى الانتشار فى الأرضء لتصل إلى قارات جديدة» حتى ينتهى الأمر بتغطية 
الأرض بأكملها. وهذا النمط من الهجرة الذى يبدأ من منطقة جغرافية إلى 
منطقة أخرى بعيدة منفصلة» سیخلق Wus‏ أو ما يعادل الانشطار. وإذا ما 
تکررت الغملية فانها ستناظر نمط التفرع فی الاشجار. وعلی هذا فان 
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الهجرة؛ التى يعقبها انفصال المستعمرة الأم عن المستعمرة الوليدة» قد تسبب 
التمایز» أما الهجرة بين الجيران فلها الأثر النقيض : فهی تدعم التجانس. 

لكن عملية الاستعمار قد تكون آفل حدة» حتى من البداية. ومع النمو 
والتنامى يغدو من الأرجح أن يتم تبادل وراثى بين العشائر المتجاورة. وهذا 
المزج قد يجعل نمط الشجرة المتفرعة غير كاف لتمثيل التطور البشرى. 
ونا eee E‏ د ر eee‏ 

من الطرق الأكثر نوعيةء لكنه يفيد فى إعطاء إحساس بالتشابه بين العشائرء 
Sah‏ نالعال E‏ 

هناك ضابط هام لصحة الشجرة التطورية» وهو أن كل الجينات أو . 
الخصائص المستخدمة فى رسمها تشير إلى نفس النتيجة» أو تكون الفروق 
مما يمكن على الأقل تفسيره. فإذا ما درس العدد الكافى من الجينات فى 
عشائر متباعدة كثيراء ثم استخدمت. الاختبارات الإحصائية لتأكيد ثبات 
النتائج» فسنجد على الأغلب تعضيدا قويا لتركيب الشجرة . لكن بعض الفروع 
قد يسبب مشاكل خاصة. فقد نجد فروعا قصيرة جدا بالنسبة للعشائر التسی 
نشأت عن المزجء أو التى تأثرت بتدفق جينى طويل الأمد من جيرانها. وفى 
مثل هذه الحالات قد يتحول موقع هذه الفروع أيضا نحو مركز الشجرة. 
فالعادة مثلا أن تحتل عاصمة الدولة - التی خبرت الكثير من الهجرات مسن 
كل أو معظم أنحاء البلاد - موقعا مركزيا فى شجرة هذه الدولة. كما أن 
طول الفرع قد يتأثر أيضا بالانسياق. فالعشيرة التى تأسست عن عدد صغير 
جدا من الأفرادء أو التى عانت من اختناقات ديموغرافية » قد يظهر لها فرع 
طويل بشكل مغالى فيه. 

SG‏ یتح ابيا ree‏ ريا لزن E‏ ع ل نحن ی ات 
فسنجد کا فروقا قد تشی بالکشر, فالواسمات الور اة ASV)‏ استعمالا حتی 
الان هی البروتینات» أى منتجات الجینات» لا الجینات نفسها. أما الواسمات 
الأحدث المستخدمة فى الدراسة المباشرة ة للدنا فتتمتع د بمزايا عديدة مقارنة 
بالواسمات البروتينية - انما بمثلبة واحدة : وهی أنها لم تذرس إلا فى عدد 
محدود من العشاتر بینما درست الواسمات البروتينية فى الاف العشائر. 
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يبقى أمامنا العديد من المشاكل العسيرة قبل أن نتمکن» بشكل مُرضء» من 
حل قضايا تطور الإنسان عن طريق تحليل الكائنات الحية وحدها. 
وسنخصص الفصل التالى لدراسة نقدية للمشاكل التى تبزغ عند مقارنة 
بيانات من نظم وراثية مختلفة بالنتائج الأركيولوجية التى قد تساعد فى بناء 
التاريخ بوسيلة أخرى. 
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الفصل الثالث 
عن ادم وحواء 
من هو الإنسان الحديث؟ 


كان داروين هو أول من أشار إلى أن القردة العلیا هى الأقرب إلينا من 
أبناء عمومتنا الأحياء. ولما كان الاثنان الأقرب شبها بنا کے eee‏ 
والغوريلا ‏ یعیشان فى أفريقياء فقد انتهى إلى أنا لابد وأن قد تطورنا هناك 
عن أسلاف شائعة. نحن نعرف الآن أن آخر الأسلاف الشائعة بين 
الشمبانزی والإنسان كان يحيا منذ نحو خمسة ملايين عام. ولكى نصل إلى 
الفرع الذى قاد إلى الغوريلا علينا أن نعود إلى الوراء. ثم نوغل فى الزمن 
ثلاثة عشر مليون عام حتى نصل إلى النقطة التى كنا نشارك عندها üle‏ 
شائعا مع الأورانج يوتان. لا يزال الأورانج يوتان يشبهنا شبها عجيبا على 
الرغم من غطاء جسده الأحمر الطويل ‏ هو يحيا فى جنوب شرقى آسياء 
بينما تعيش كل أقاربنا اللصيقة فى أفريقيا. LÍ‏ حفريات الإنسان الجنوبى ‏ 
وهو من بين الأسلاف بعد الانفصال عن الشمبانزی - فلم يعثر عليها حتسی 
الان الا فى أفريقيا. 

كان أول عضو من جنسنا (هومو) هو هومو هابيليس (الإنسان (EL call‏ 
الذى ظهر منذ نحو ۲,۵ مليون عام. صنع هابيليس الأدوات الحجرية وكان 
يمشى على قدمين. كان مخه أكبر من مخ أقرب أسلافه إليه وأكبر من مخ 
القردة العليا الموجودة الآن» وان كان أصغر من مخنا نحن لا يزال. هناك 
اتفاق کامل على أن هابیلیس قد تطور فى أفريقياء و هناك خلفه هومو ارکتص 
(الإنسان القائم)» وکان إركتص هو آول من ترك آفریقیا من سلافنا لیکتشف 
بقية العالم القدیم. تقترح الشواهد الحديثة أن هجرة ارکتص بدأت منذ نحو 
ملیونی cale‏ لا ملیون ale‏ كما كان Gb‏ قبلا. 

وبظهور هومو سای نس (الانسان العاقل) منذ نحو ٩۰۰‏ ألف sale‏ 
وصننا إلى حجم جمجمة الاتسان المعاصر . كان الکثیر من ملامح سابی_ نس 
فى البداية قريب الشبه da yall‏ ولم تظهر جماجم تشبه تماما جماجم الانسان 
المعاصر الا خلال المائة Call‏ عام الأخيرةء فى جنوبی آفریقیا وشرقها. 
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لها نفس غمر أقدم العينات الأفريقية. طبيعى أن الشرق الأوسط يجاور 
أفريقيا وثمة اتصال أرضى بينهماء لكن ما عثر عليه ألقى بظلال الشك حول 
jal‏ الإنسان المعاصر : هل هو أفريقيا al‏ الشرق الأوسط ؟ as‏ اقح أن 
را ر e‏ 


ثم أصبحت القصة أكثر تعقيدا. إنسان نياندرتال من إركتص المتأخر 
أو سابينس المبكر ولم يُغْرف الا فى أوروبا وحدها وغرب اسیا فى 
المائتى ألف عام أو الثلاثمائة آلف عام الأخيرة. USI‏ سنجده وقد بدأ یظهر 
لأول مرة فى الشرق الأوسط منذ ٠٠‏ ألف عام. اقترح alle‏ الأركيولوجيا 
زيتشارد کلاین أن أولن. هجرات الانسان المعاصر من أفريقنا إلى الشسرق 
الأوسط قد تمت منذ نحو مائة ألف عام لكن الهجرة فشلت. ربما بسبب 
برودة محلية فى المناخ حدثت فى ذلك الحين. ولما كان إنسان نياندرتال قد 
تأقلم فى أوروبا مع الظروف الأبردء فربما هاجر إلى الشرق الأوسط فى 
نحو ذلك الوقت ووجده خاليا من الإنسان المعاصر. 

اعتقد بعض علماء أصول الإنسان ‏ ولفترة طويلة ‏ أن الأوروبى 
المعاصر هو السليل المباشر لإنسان نياندرتال. ولقد رأينا فى الفصل الثشانى 
أن التحاليل الحديثة جدا لدنا الأحافير( وبخاصة أول عينة fie‏ عليها من هذا 
الإنسان ‏ تلك التى متحت اسم نياندرتال للجماعة كلها) قد بينت أن هذا لا 
يمكن أن يكون صحيحا. أوضحت هذه الدراسة أن التياندرتال قد انفصلوا عن 
خط الأسلاف منذ ما يقرب من خمسمائة آلف ee ee‏ 
منذ نحو ۶۰ Gall‏ عام» والأغلب آنهم قد انقرضوا GY!‏ تماما. 

وقبل أن يختفى إنسان نياندرتال تماماء بدأ الإنسان المعاصر فى الانتشار 
من أفريقيا إلى بقية العالم. هناك دائما أسباب قوية خلف كل توسم كبير فى 
العشيرة. وربما كان أهم الأسباب» فى حالة الإنسان المعاصرء هو الابتكارات 
التكنولوجية التى حسنت من انتاج الطعام» وقد تكون للكشوف التی سهلت 
الانتقال أو التأقلم للمناخ أهميتها أيضا. ثم هناك ابتكار متفرد ساعد الانسان 
المعاصرء المولود فى أفريقياء على أن يستعمر العالم. 
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تنامى مخ الإنسان» على نحو متصلء حتى أن ظهر هومو سابينس منذ 
نحو ۰۰۰ wale Call‏ ولقد توقف نمو المخ البشری كوخا عند ماين 
الجمجمة ‏ عند هذه النقطة أو بعدها بقليل. فإذا استخدمنا لغة الكمبيوتر قلنا 
إن " العتاد " قد تحسن — ظاهریا» على الأقل س لكن هذا لم يكن كافيا؛ فمن 
وی دش كنا رده تصبح البرمجیات" هی الأخرى أكثر قدرة. 


کو ie‏ ولد علی AN‏ با وبن قرب ا فسی 
التطور : الرئیسات. Lal‏ نستطیع أن نتواصل بلغة أكثر تراء وآکثر تهذیباً من 
أى نوع آخر. Se‏ للشمبانزی أو الغوریلا أن تتعلم استخدام ۳۰۰ - 4۰۰ 
کی از اک » لکن» حتی هذا یتطلب مجهودا خاصاء واتصالا عن طريق 

غير الصوت. GY‏ هذه الحیوانات لا تستطیع أن تصل بين اللسان و الحنجرة 
لتصدر الصوت مثلنا. لا يقل عدد مفردات اللغة لدی الإنسان العادى عن 
عشرة أضعاف هذا الرقم أو عشرين ضعفاء ول قن يكيل" Ome‏ اله اة 
J‏ اکثر. یمکن للقردة العلیا of‏ تستخدم الرموز نلاشارة الی ct‏ اة 
Las)‏ لا تستطیع أن تفهم هذه الرموز الا إذا تحدت إليها الفرد باللغات 
الصنعية التی ابتکرها (ye‏ قام بهذه التجارب الرائعة من الباحثين - علی آنها. 
تواجه قدرا کبیر ا من المشقة اي فک كيل قرف Lj‏ کین هب اد 
عن تطوير القواعد وبناء الجمل. 

پستعمل البشر المعاصرون لغات غاية فی التعقید . ليس مه لغات بدائیه"؛ 
فلکل من الخمسة آلاف لغة (أو أكثر) التی یتحدث بها البشر الیسوم نفس 
المرونة ولها جمیعا نفس امکانیات التعبیر» بل قد تکون قواعدها و آجرومیتها 
فى ی ای هه TS E E E‏ 
والأسبانيةء التی حدت بها بعض إلتبسيط عبر القرون. يستطيع کل البشر من 
ذوى الذكاء المتوسط أن يتقنوا أى لغة إذا ما بدأوا فى عمر مبكر. أما بعد 
فين كسن: أن ليك مات فتاه مخز يتقن الطفل لغة جديدة ویتحدشها 
بفصاحة» بل إن القدرة على تعلم اللغات قد تختفى تماما بعد ذلك وبسرعة» 
حتى ليكاد يتعذر بعد البلوغ أن يتقن الفرد التلفط بلغة ثانية ‏ وهذا سبب 
وجيه للبدء فى تعليم اللغات الأجنبية بالمدارس الأولية. ولكن يبدو أن معظم 
الحكومات لم ينتبه إلى هذه القاعدة المطلقة التى لا ريب فيها فعلا. 
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هناك شواهد غير مباشرة على أن اللغة البشرية الحديتة قد وصلت إلى 
حالتها الراهنة من التطور منذ ۰۰ ٠١١‏ ألف عام. ولقد لاحظ 
الأركيولوجى جلين إيزاك أن حضارات العصر الحجرى الحديث فى ذلك 
الزمان قد CEG‏ مستویات le‏ ایدة من Sula‏ المحلی. ولف Sed‏ هذا في 
pa Sal‏ من الأسماء الت أظلقها الار كيو رجن غل Hk.‏ 
الحقبة. افترض إيزاك أن هذا التباين المتزايد فى الحضارات الحجرية وما 
صاحبها على الأغلب من تمايز محلى فى اللغات واللهجات» قد نشأ ومعه 
تزايد عام فى تعقيد اللغة. لابد أن كان لإمكانية التواصل بطريقة أكثر تهذيبا 
— بفضل لغات تشبه اللغات الحديثة - آترها الكبير فى تسهيل قدرة أسلافنا 
على الاستكشاف والاستعمار. بدأ الانسان المعاصر ‏ ربما بدءا من 1۰ ألف 
أو ۷۰ ألف سنة مضت - فى الهجرة من أفريقياء ليصل فى نهاية المطاف 
إلى أبعد أركان الأرض الصالحة للسکنی» مثل تييرا ديل فويجى وتسمانياء 
وساحل المحيط القطبى» وأخیرا جرینلاند. 

كانت هناك ب كما سيق أن لأكرت GS a‏ أكزى تمت عر الا 
call‏ عام الماضية كتحسين تقنيات صناعة الأدوات - وأصبحت هى 
العوامل المهيمنة فى أقرب هجرات الإنسان إلى خارج أفريقيا. لكن» ريبما 
كان التقدم فى الملاحة أهم حتى من هذه. لم نعثر على بقايا لأى زورق 
عمرها يزيد على ثمانية آلاف عام» فالخشب لا يمكن أن يبقى مدة كهذه لكنا 
نعرف أن هناك ما لا يقل عن ٠١‏ كيلومترا من الماء تفصل أستراليا عن 
جنوبى شرقى آسیاء فى أربع أو خمس مواقع. فإذا كان الإنسان المعاصر قد 
وصل إلى أسترالياء وقد استعمرها بالتأكيد منذ أكثر من ٠١‏ ألف عام (بل 
وربما منذ ۵۰ أو 50 ألف (ale‏ فالأرجح إذن أن تكون تقنيات الملاحة قد 
تطورت قبل هذا التاريخ. وإذا كان هذا صحيحا فإنه يعنى أن الإنسان 
المعاصر قد قام ‏ جزئيا على الأقل ‏ باستعمار آسيا بالإبحار من أفريقيا 
على طول السواحل الجنوبية لاسیا عبر الجزيرة العربية والهند وبورما 
وإندونيسيا ( لم يحدث ذلك بالطبع فى جيل واحد وإنما عبر منات الأجيال)» 
فالشواطئ والقنوات أسهل فى العبور من الطرق البريةء كما آنها لم تكن 
تتطلب تغييرا فى الطعام» من الأسماك إلى المحارء ولا تأقلماً لمناخ جديد. 
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مراحل استعمار الإنسان المعاصر للأرض 

من المؤسف أن أكثر التواريخ حسما فى تطور الإنسان الحديث» يقع 
خارج نطاق طريقة الكربون Qual‏ فحدودها هی ۰ Gill‏ عام. هناك الان 
تقنيات Aba‏ جديدة تمد هذه الحدود إلى أكثر من 1۰ ألف ele‏ وتتميز بأنها 
لا تقتصر فقط على المواد المحتوية على الكر بون رومن نم تمکننا من تقدير 
E ie‏ کی أنها لم دی یی 
إلا فيما ندر ولم تقدّر بعد حدودها. فإذا نظرنا إلى أقدم ما fie‏ عليه من بقايا 
العظام البشريةء فسنجد شواهد ممتازة على أن الانسان المعاصر قد عاش فى 
جنوب شرقى أستراليا منذ أكثر من ۲۰ ألف عام. 

يقتم علم الأركيولوجيا مواعيد مختلفة لتاريخ وصول اهن الج اضر 
إلى كل من القارات المختلفة» ومن الممكن أن نقارن هذه التواريخ بالمسافات 
الوراثية. فالتاريخ الأقدم لاحتلال القارة يعنى زمنا أطول لتراكم الفروق 
الور اثية بين القارة الأصل والقارة حديثة الاستيطان . وعلى هذا تكون 
المسافات الوراثية مفيدة للغاية فى تحديد زمن وصول الإنسان لأول مرة إلى 
أية قارة. 

يبدو أن آسيا كانت هى أول قارة يصلها الإنسان الحديث. رأينا فيما سبق 
ان اسان dag ole‏ او لا لین الشرق الأوسط منذ ۱۰۰ ألف عام. 
فإذا كان هذا الاستیطان الأول قد فشل بسبب ما حدث من برودة فى cl‏ 
فلابد أن قد تلاه استيطان ثان. لكن ريما انسحب أيضا أوائل المستوطنین 
EA‏ إلى جنوب وجنوب شرقى آسيا. كيف بلغوا eae‏ لزق من oak‏ 
هل كان مَنْ وصلها هم أوائل مستوطنى الشرق الأوسطء أم تراهم كانوا مين 
سكان شرق أفريقيا وقد تحركوا على طول ساحل الجزيرة العربية عبر الهند 
إلى جنوب شرقى أسيا ؟ ومن هناك ثمة طريقان أمامهم : جنوبا إلى غينيا 
الجديدة وأسترالياء أو شمالا إلى الصين واليابان. 

إا لا نعرف إلا القليل lap‏ عن وصول الانسان المعاصر إلى شرق آسیا 
— فالتاريخ الأركيولوجى الوحيد لبقایا الإنسان المعاصر فى الصين هو ٦۷‏ 
ألف cale‏ لكن هذا التاريخ قد لا يكون جديرا بالثقة بالنظر إلى الطريقة 
المستخدمة فى تقديره. 


77 


الأغلب أن يكون غزو أوروبا قد جاء من غربى آسیا ومن شمال أفريقياء 
قبل اختفاء إنسان نياندرتال بزمن قصير منذ نحو ۳؛ ale Gall‏ أما التاريخ 
الدقيق لغزو الأمريكتين فقد كان تقديره أمرا فى غاية الصعوبة»ء وتتراوح 
تقديراته الأركيولوجية ما بين ۱۵ ألف عام و١"‏ ألفا » بل إلى ۵۰ ألف عام. 

طوارت طرق كثيرة للتأريخ الوراثی. تقول أبسط النظريات إن المسافات 
الوراثية بين العشائر تتناسب مع تواريخ أول استيطان للمناطق الجغرافية 
التى احتلتهاء أو بشكل أكثر دقة ‏ الزمن الذى انقضى منذ انفصال أزواج 
العشائر التى تجرى المقارنة بينها. يبين الجدول التالى تاريخ أول استيطان 
للقارات» مبنیّا على المعلومات الأركيولوجية التى ذكرت آنفاء والمسافات 
الوراثية بين أزواج القارات. حسبت المسافات الوراثية من مجاميع الدم 
وبوليمورفية البروتینات» وهی مأخوذة عن الجدول الذی غرض بالفصل 
الثانى. والعمود الأخير يوضح النسبة بين المسافة الوراثية والتاريخ 
الأركيولوجى النظير : 


الهجرة المسافة الوراثية تاريخ أول استیطان النسبة 
(بالألف عام) 

آفریقیا س آسیا ۲ EE Nace‏ 

آسیا 4 أستراليا ۱۰,۰ ده VAY‏ + 

آسیا - آوروبا ۹,۷ ۳ a‏ 

آسيا -> أمريكا ۸,۹ دلءه 6,04 e AYA‏ 


Cul‏ الثلاث الأولئ:بين المسافات الورائية والتواريخ متشابهة إلى خبه 
معقول» والفروق فيها تدخل فى مجال خطأ القياس» لتعضد فكرة أن المسافة 
الوراثية تتناسب تقريبا مع زمن انفصال العشيرتين» وهذا يعادل قولنا إن 
معدل التحول التطورى بين القارات» فى هذه البيانات» هو معدل ثابت تقرييا. 
نحن لا نعرف تواريخ يُعْتَدُ بها عن الاستيطان الأول للأمريكتين. تظهر 
بالعمود الأخير من الجدول السابق نسبتان تختلفان كثيراء ويبدو منهما أن 


78 


أقرب التواريخ التى اقترحها الأركيولوجيون (۱۵ Call‏ سنة) سيكون حديشا 
جدا وان أقدم التواريخ سيكون tases‏ جدا. فإذا اعتمدنا على متوسط النسب 
الثلاث الأولى )0 © ¥,«( فلقد نقدر أن Nea i ian el‏ 

سنة( 8,5 + ۰,۲۰۵ = (EY‏ لاحظ أن المسافة المستخدمة هنا بين 
الاسیویین والهنود الأمريكيين قد تكون طويلة جداء فقد tages‏ قن سانيا 
عشائر آسیا كلهاء وربما كان الجزء الشرقى من آسيا وحده هو الذى اشترك 
فى استعمار أمريكا. من هنا نتوقع أن يكون التقدير الأكثر دقة هو الناتج عن 
المسافة بين الشرق أسيويين وبين الهنود الأمریکیین لا بين آسيا برمتها 
وهؤلاء. هناك جدل لم نعرضه بهذا الكتاب يقول إن المسافة هى ۰,1۰۰ 
مما يجعل التاريخ لأول استعمار لأمريكا هو ۳۲۰۰۰ عام igh)‏ 
(TY = see + 1,‏ 

فإذا وضعنا فى الاعتبار صعوبة حساب تاريخ E EE‏ 
الأمريكتين — بسبب افتقارنا إلى اتفاق بين الأركيولوجيين ‏ فان تواريخ 
ول استعمار للقارات المختلفة بتفق جيدا مع المسافات الوراثية ‏ إن تكن 
هذه Y‏ تزال تحتاج ial‏ تهدیب. 

البيانات غير الوراثية 

كنت مقتنعاً من البداية أننا لن نصل إلى إجابات شافية لقضايا التاريخ 
التطورى الا إذا استخدمنا فقط الصفات الوراثية الكاملة؛ كمجاميع الدم 
والبروتينات. لذا كان من الواضح أمام عينى أن الصفات الخارجية كالطول 
وغيره من المقاييس الأنثروبومترية ليست مما يُعتمد عليه لأنها نتاثر 
بالجينات كما تتأثر بالظروف البيئية لتنامى الفرد؛ إنها تتغير بسرعة استجابة 
لعوامل مثل التغذية وحرارة الجو. ثم إن البيئة» عبر الزمنء تحور الأساس 
الوراثى لهذه الصفات من خلال الانتخاب الطبيعى. 

أما الخصائص التى تخضع للانتخاب الشديد من البيئةء فمن الممكن أن 
تحكى لنا عن آخر الظروف البيئية التى تعرضت لها عشيرة معينة. لكنا لا 
نعرف الزمن التى تتطلبه هذه الظروف لتحوير الصفات. وعلى هذا فإن 
أفضل الجينات التى تستخدم فى الدراسات التطورية هی تلك التى لا تفع 
تحت طائلة الانتخاب الطبيعى. أما ما يخضع أساسا للصدفة فهو الجينات 
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التى لا وظيفة لها کالجینات الكاذبة" ( وهذه Sid‏ طبق الأصل من جينات 
Able‏ لكنها GY‏ تنتج بروتيناً طبیعیا)؛ أو أية تتابعات دناوية أخرى لا تشفر 
لبروتينات ولا وظيفة معروفة لها. تعرّق هذه الجينات أيضا بأنها " محايدة 
انتخابیا e‏ ونحن Jai‏ استخدامها فى الدراسات التطورية كلما أمكن. . عرف 
تشارلس داروین هذا بالحدس : فلقد اعنقد أن آهم الخصائص التی تس تخدم 
عند إعادة كتابة التاریخ هی تلك التی آسماها "الصفات التافهق لأنها تخضع 
بسيولة EENES‏ 

والاستثناءات من هذه balil‏ كما ذكرناء هی الجينات الفائقة التباين» مثل 
جينات هلا (وهذه منظومة من الجينات تتحكم فى الهُوية الوراثية وتسهم فى 
المناعة) أو الجينات التى تصنع جلوبيولينات المناعة ة (وهذه بروتينات تعمل 
كأجسام مضادة وتحمينا من الأمراض المعدیة) : وتعد هذه الجينات من GH‏ 
الأهم فى دراسات التطور . وهذه» من ناحية المبدأء قد تضللنا أيضا إذا كانت 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعوامل المناخية أو البيئية الأخری التى تؤثر أيضا 
علی تفشی أمراض Ayes‏ معينة. لكق + تظل الصدفة دائما عاملا هاما موشرا 
فى تطورهاء مما یجعلها مفيدة للغاية فى الدر اسات التطورية. 

عندما US‏ نعید بناء ول الأشجار التطورية بدا لنا أنه من المهم آن تجری 
در اسة موازية نستخدم فیها الخصائص الأنثروبومترية النقليدية. كانت الفكرة 
(ولا تزال) تقول إنه قد يكون من المفيد ونحن نبحث عن حل مشكلة عويصة 
ان کج aes a‏ مداسب ممكن» فإذا ما أعطت هذه إجابات 
مختلفة وجب أن ذ نفسر النتائج. جمعنا بيانات أنثروبومترية من عشائر تناظر 
إلى الحد الممكن العشائر التى جمعنا عنها بيانات وراثية. وكانت الشجرة 
الناتجة تختلف فى عدة اختلافات جوهرية عن الشجرة الوراثية. وعلى سبيل 
المثال» كان الأفارقة والأستراليون شديدى الشبه ببعضهما بعضاء وعلى هذا 
جمعا سويا فى أشجار أنثروبومترية» لكن المسافة بين هذه العشائر فى 
الدراسات الوراثية كانت هی الأكبر. 

لم يسعدنا هذا فى البداية» ثم اتضح أن السبب فى هذا الشذوذ هو ببساطة 
أن الخصائص الأنثروبومترية تخضع لانتخاب مناخى شديد. نحن نعوف أن 
لون الجلد يتحدد إلى مدى كبير بشدة أشعة الشمس. فأفارقة ما تحت 
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الصحر cel‏ و الاستر الیون الأصلیون» وأهالى غینیا الجديدة» لهم Lh A‏ 
آسس كما تأقلمت ER‏ صفات أخرى لأجسامهم — لاسیما مقاییس الجسم. 

وکل هؤلاء یعیشون فى مناطق آقرب إلى خط الاستواء من معظم الشعوب. 

ونحن نعرف ER,‏ أن صفات آخری كثيرة» کضخامة فتحة الأنف» ترتب ط 
بطريقة مفهومة 2 فسيولوجيا بالمناخ» ومن ثم بخط العرض. لم تسبب خطوط 
lal‏ رة ليكو لوه مشابهة: 


توضح الخصائص الأنثروبومترية ‏ بما فيها لون الجلد ‏ الآثار 
الانتخابية للمناخات المختلفة التى تعرّض لها البشر أثناء هجرتهم فوق سطح 
الأرض : فهى تتباين» خاصة مع خط العرض . وعلى النقيض من ذلك سنجد 
أن الجينات أكثر فائدة بكثير كواسمات لتاريخ التطور البشرى : فهى تتغير 
أكثر مع خط الطول. 


جاءت البيانات التى استخدمناها فى دراستنا الأنثروبومترية عن عدد كبير 
من الباحثين» ومن ثم كان هناك قدر من الاختلاف فى المقاييس بينهم. أجرى 
ells‏ هوويلز (سنة۱۹۷۳) تحليلا بديعا مفصلا على عينة ثرية من الجماجم. 
قام هذا الرجل بدراسة مقاييس للجماجم متعددة أجراها بنفسه» وكانت نتائجه 
تمانل كثيرا نتانج الحسابات التى قمنا بها على البيانات الأنثروبومترية 
العامة. تمكنا من أن نبين أن التصحيح للعوامل المناخية - لاسيما لاشار 
الحجم العام (وهذا حساس جدا للمناخ) - يمكن أن aad‏ التوافق بين بيانات 
الجماجم والبيانات الوراثية. 

فى دراسة ثانية قام بها هُوویلز على نفس بيانات مقاييس الجمجمة؛ حاول 
أن يتخلص من أثر الحجم بأن أكد بالتحديد على شکل الجمجمة. يقاس الشكل 
فى الأغلب باستخدام العلاقة بين الوجه وبين قمة الجمجمة. لكن الشكل هو 
الآخر حساس جدا للانتخاب المناخى. ففی المناطق الشديدة البرودة س نجد 
انخفاضاً كبيرا-لنمنية الوجه إلى قمة الجمجمة الأمر الذی بزدی إلى تخیر 
جوهرى فى شكل الرأس . لم يتسبب استخدام الشكل فى تغيير الاستنباطات؛ 
انما أكد تخل هوويلز هذا الثانى نتائج دراسته الأولى. الخصائصٍ الشديدة 
الحساسية للانتخاب الطبيعى بالمناخ» لا يمكن of‏ توفر وصفاً كاملا لتساریخ 
التطوری للنوع» وإنما هی توضح le ja‏ صغیر | منه فقط الجز ء الخاص 
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بالبيئات التى تحتلها العشائر المختلفة. والأغلب Y‏ يُعتبر مقدار التفرق 
التطورى الذى تراكمء مقياساً للزمن إلا إذا كان يعكس تغيرات الصدفة. 
الواسمات الوراثية المختلفة وطرق قياس المسافات الوراثية 
وإعادة بناء الأشجار 

بعد أن بدأنا العمل فى إعادة بناء تطور الإنسان باس تخدام الأشجار 
لور ae‏ افر منت طرق ك daa eden‏ المساقات الور اة كما Hi‏ تخت 
أيضاً طرق عديدة جديدة لبناء الأشجار. وكل هذه الطرق تعطی نتائج تختلف 
اختلافات طفيفة. فإذا وجدنا أن أشجار التطور المرسومة عن البيانات 
الوراثية لا تتأثر کک ER‏ المسافات الوراثية أو بطريقة بناء 
الأشجار فالأسهل من ناحية المبدأ أن نشق فى صلاحيتها التاريخية. 
والاستنباطات فوق كل شی — لابد أن تکون مستقلة عن الواسمات التسی 
استخدمت. فإذا وجدنا أن لهذه المتغيرات تأثيرا فلابد أن نبحث عن السبب» 
تماما كما فعلنا عندما وجدنا اختلافا بين الصفات الوراتية والصفات 
لنش وبومترية. فإذا تحولنا الآن إلى الصفات فعلینا أن نتذکر آن الاستنباطات 

تعتمد حتما على عدد الصفات المستخدمة : اذا كان عددها قلیلا جدا تدیدیست 

النتائج تبعا للصفات المختارة. تلك حدود معروفة لكل الملدحظات وهى 
حدود يمكن أن توضم فی حینها تحت التحکم باستعمال التحلیل الاحصائی 
Dull‏ 

ولقد بيّنت الخبرة - كما سبق وذکرنا - ألا أثر كبيرا للنمط المستخدم فى 
حساب المسافة الوراثية» لكن ثمة أثرا لطريقة بناء الأشجار. هناك نوعان 
رئيسيان من الطرق : أولهما المنهج الاحصائى المعيارى الذى تفترض فيه 
نظرية تطورية معينة ثم تختبر بالبيانات. والطريقة الأكثر إرضاء واا 
تعقیدا؛ أيضا) هى طريقة 'الجوازيّة الكبرى' . والنظرية التطورية التى تختبر 
بهذه الطريقة هى الابسط : النظرية التی تقول إن التطور قد مضی بمعدلات 
ثابتة» وفى كل الفروع» وأن ما يحدث بفرعء « مستقل عما يحدث بالفروع 
الأخرى. ولكنا نستطيع أن نغيّر النظرية إذا كان ثمة ما يدعو إلى ذلك 
وهذا أمر يحدث فى بعض الأحيان. 
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هناك مجموعة أخرى من الطرق تفترض أن معدل التطور هو الأدنى 
الممكن. من بين هذه الطرق طريقة " التطور الأدنی" وطريقة " التقتير 
الأقصى"» وهناك طريقة تسمى "مصاحبه الجار" تتميز عن غيرها بمیزات 
مؤكدة عند الحساب على الکمبیوتر» ومن ثم نجدها الأكثر شیوعا. ليس ثمة 
من سبب لأن يمضى التطور إلى الحد الأدنی» سوى أن معدلات الطفور 
منخفضة لكن ثبت أن دفع التغيرات التطورية إلى الأدنى الممكن لا يؤدى 
بالضرورة إلى الاستنتاج الصحيح. 

جاءت النتائج التى عرضناها حتى الآن» عن أعداد كبيرة من تکرارات 
الجينات التى رصيدت لمجاميع الدم (مثل مجموعة ABO‏ ومجموعة (RH‏ 
بجانب الكثير غيرها من جينات يُشفر معظمها لإنزيمات وبروتينات آخری. 
تتضمن ثروة البيانات التى جمعناها تكرارات نحو مائة او هه 
ألفى شيف روت Vee‏ ف ات ات العلمية منذ الحرب العالمية الأولى 
وفيا رمت سهان ee‏ ر اف ال تطون Seat‏ 
القالى: 

كثيرأ ما ننسی عند تحليل الدنا أن نارس تكرارات الجينات فى العشائر» 
ونفحص الأفراد مباشرة. تحسب المسافة الوراثية بين أى فردين بتقدير عدد 
الطفرات التی تجعل الفرد مختلفا عن JAY!‏ 


HH د‎ 


والواسمات التی نقدمها فى الشکلین ۲ ۰1 ۲ ب جاءت عن دراسات على 
الدنا. نحن نعرف أن Gall‏ هو مادة الوراثة. تذکر al‏ مولف من اربعة آنم لط 

من النوتیدات يُعْرف كل باول حرف فیها : آس.ج.ث؛ وأن المعلومات التى 
یتضمنها الدنا معلومات مُشفرة بالکامل فى تتابع النوتیدات. هناك آکثر من 
ثلاثة بلايين نوتيدة فى كل مجموعة مفردة من الکروموزومات البشرية 
الموجودة بالجاميطة (الحيوان المنوى أو البويضة). يَعرف الكثير من القواء 
أن الدنا يَتَخذ شکل لولب مزدو ج» فيه توجد النوتيدات فى أزواج. . وهناك 
أربعة أزواج ممكنة فقط :أتءت أء س ج» ج س » ولهذا يكفى أن نصوف 
تتابع النوتيدات فى لولب واحد فقط. . ففى مواجهة أى نوتيدة من النمط أ 
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بلولب توجد ث» وفى مواجهة أى ث توجد أ ولا غيرهاء وفى مواجهة س 
توجد ج فقطء وفى مواجهة ج توجد س فقط. 

فإذا أخذنا الدنا من حيوان منوى (أو بويضة) وقارناه بدنا حيوان منوى 
عشوانی آخر» فسنجد آن هناك + فى المتوسطء اختلافا فی زوج نوتيدات واحد 
بين كل آلف زوج. وعلی هذا فهناك ثلاثة ملايين اختلافاً على الأقل بين دنا 
أى حيوان منوى (أو بويضة) ودنا أى حيوان منوى (أو بويضة) من فرد 
آخر. ولقد نشأت كل هذه الفروق عن الطفرة. والطفرة خطأ يحدث تلقائيا 
أثناء نسئخ الدناء ويتضمن عادة إحلال نوتيدة محل أخرى. فالعادة أن یکون 
Lal‏ الجديد نسخة أمينة من القديم - اللهم الا إذا حدثت طفرة» وهذا أمر تادر 
للغاية. تنتقل الطفرات الجديدة إذن من الأباء إلى الأبناءء وتتراكم الطفرات 
فى العشيرة. والطفرة التى تفصل أليلين مختلفين فى عشيرة قد يكون عمرهط 
عشرات Clie gf‏ الالاف من السنین. 

من الممکن کشف Sey‏ الفروق فى الدنا بين فردین AL Lalas‏ كل نوتيدات 
ره ates‏ هقی لكن هد عم شافة GV! lech,‏ سر تایه مدای ره 
نتعرف بها على الطفر ات. 

فى عام Se eS a ee a‏ 
یسمی إنزيمات "التحدید". تتطلب هذه الطريقة قدرا كير | من الدناء لذا شاعت 
طريقة لتکثیر القدر الضئیل منه الذى نتحصل عليه من كمية صغيرة من 
الدم» تتلخص فى تحویل كرات دم بیضاء معينة - ندمی الخلایا اللمفية بء 
وهی التی تنج الاجسام المضادة — بحیث یمکن أن تتكاثر باستمرار فسى 
مزرعة بالمعمل. نستدعى الإجراءات نت الخلايا بفيروس EREA‏ مد 
بار ieoa‏ أن تسم رهم م د حدود. اطلق le.‏ هگم 
العملية اسم "التخليد لتخلید"» وطبيعى أنها لا تعنى تخليد شخص, إنما تعنسی فقط 
تخلید اة متخصتضية به | عند بهذه الطريقة يمكن توليد مقادير ضخمة مسن 
الدنا يمكن استخدامها فى اختبارات عديدة جدا. تتطلب الاجراءات أن تکسون 
الخلایا طازجة» وان كان من الممکن أن GS‏ الخلایافسی النیستروجین 
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السائل لتستخدم فیما بعد. صحيح أننا نستطيع الان أن ننتج من جزی واحد 
مقادير ضخمة من الدنا باستعمال التفاعل المتسلسل للبوليميريز (التضاعف 
الإنزيمى للدنا فى أنبوبة الاختبار) — الا أن تحويل الخلايا اللمفية ب 
باستخدام ف ! ب لا يزال مفيدا جداء لأن تضاعف الدنا فى الأنبوب أبداً لا 
يكون فى مثل دقة مضاعفته فى الخلايا الحية. 


بالاشتراك مع بارى هيوليت (من جامعة واشنطون) وكين وجودى كيد 
(من قسم الوراثة بجامعة ييل) بدأت عام ۱۹۸۶ برنامجا لإنتاج خطوط 
الخلايا هذه من عدد من العشائر المحلية من شتى مناطق العالم. كان أول 
مساعينا الجماعية هو توليد خطوط خلايا من الأقزام الأفارقة بجمهورية 
أفريقيا الوسطی وشمال شرقى زائيرء أعقبته مبادرات ممائلة. وفی عام 
۱ اقترح الكثيرون متا مَدَ هذا البرنامج ليضم عددا كبيرا من العشائر 
البشرية تمثل جنس الإنسان بأمئره. ولقد Cafes‏ هذه الخطة فیما بعد باسم 
'مشروع تتو ع الجينوم البشری" وقامت المؤسسة القومية للعلوم بالولايات 
المتحدة بإتاحة التمويل. وفى عام ۱۹۹۲ بدأنا مشسروعا تجريبياً أسميناه 
التاریخ البیولوجی للعشاثر اور وم ae Lael‏ از مت Ry‏ 
الآن مشاریم جديدة تحت التکوین فى الهند والصین وباکستان واسرائیل 
وغیرها من الدول. لدینا الآن مجموعة نتزاید من أكثر من خمسین عشيرة؛ 
فى سبعة معامل. سیوز ع الدنا الناتج عن خطوط الخلایا هذه قرييا على 
الباحثين عن طریق المرکز الفرنسی لدراسة البولیمورفیات البشرية الدی 
أنشأه ویر aul‏ جين دوسيه» حامل جائزة توبل ومکتشف "هلا". ولقد أسهم هذا 
المرکز بالفعل إسهامات بارزة فى شأن الوراثة البشرية والورائة الطبیسته 
وذلك يتشجيعه تعاوناً كراضياً بين علماء العالم أسسفر عن رسم خرائط 
الارتباط الوراثية للکروموزومات البشرية ‏ وكان ذلك تقدما هائلا فى هذا 
المجال. والبعض من خطوط الخلايا هذه متاح أيضا للباحثين» من مزارع 
الخلایا التی تحفظها المعاهد القومية للصحة بالو GUY‏ المتحدة. 


EX 


85 


یقارن الشکلان ۲ ٢‏ ب كو ربك بالطريقة التی وصیفت بالفصل 
الثانى» بشجرة أخرى = باحدی طرق التطور الأدنى» وذلك على تسع 
عشاثر» بتحلیل انزیمات تحديد الدنا. جاءت معظم العشائرء التى تظهر 
بالشکلین» من مجموعتنا لخطوط الخلایا Afaa‏ تضم هذه المجموعة 
2ق حت مق تفه تس کی ee‏ 
آفریقیا الوسطی قرب قرية باجاندو التی قت بزیارتها خصيصاً لهذا 
الغرض فى عام 4 أما الأخرى نهد با من رخلة أكزى قتف نا 
عام ۱۹۸١‏ لغابة إيتورى بزائير. وأقزام مبوتى فى إيتورى هم الأقصرء أما 
أقزام جمهورية أفريقيا الوسطى فهم أطول لأنهم امتزجوا بنسبة 9۵۷۵ مع 
الريفيين الذين يعيشون فى الجوارء من البانتو والسودانیین - لكن ریما 
تدخلت طفرة أخرى فى تقليل حجمهم. LÍ‏ عينات الماندینکا فهى عينات 
سنغالية جمعها أندريه اباي Ae Ce eet‏ د 
هوارد كان عينات الأوروبيين من عشيرة مينونايت بكاليفورنياء وأصلهم من 
ألمانيا وبريطانيا العظمى. أما الصینیون (ومعظمهم من جنوب الصین) 
واليابانيون» فقد ولدوا جميعا فى مناطق متباينة من أسياء ولكنهم یعیشون 
الآن فى كاليفورنيا. تمتل عشائر أوشانيا بعشيرة واحدة فقط هی الميلانيزيين 
من جزيرة بوجینفیل» وقد قام جوناثان فريدليندر (من فیلادلفیا) بجمع عينات 
دمهم. جاءت عينات الأستراليين الأصليين وأهالى غينيا الجديدة من أجزاء 
مختلفة بتلك المناطق. ولقد استعملت واسمات أخرى عندما GAS‏ - فى 
دراسات مستقلة - العشائر المحلية من أواسط أمريكا وجنوبها ‏ وهی توجد 
على الشجرة بالضبط حيث توقعنا. 

لدينا اليوم أنماط عديدة من بوليمورفات الدنا غير تلك التى تکثیف عنها 
إنزيمات التحديد» وكلها تحمل معلومات كامنة أكثر مما تحمله الواسمات 
التقليدية التى اعتمدنا عليها فى الفصل السابق ‏ غير أننا لم نتمكن بعد من 
تجميع بيانات على عدد كبير كاف من العشائر كالموجودة فى الأعمال 
المبكرة على مجاميع الدم والبروتينات. وواسمات الدنا المختلفة التى اختبرت 
حتى الآن تعضد النتائج المبكرة» بل ولقد سمحت للعلماء الق قن ب كن 
الحالات بأن يدفعوا بتحليلاتهم إلى الأبعد. 
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كان التوافق د بين أنواع الواسمات المختلفة وبين طريقتئ الاختبار تواققاً 
عالیا؛ إن لم يكن كاملا. تفصح كل أشجار العالم عن أقدم اتشكاق حدت بون 
الأفارقة وغير الأفارقة» وهذا آمر متوقع إذا سلمنا بان الانسان الحدیت قد 
Lis‏ فی La if‏ فاذا افترضنا معدلا تطوریا LUG‏ فصل الانشقاق التالی مسا 
بين الأوشانيين وبين بقية غير الأفارقة. آما اذا افترضنا نظرية التطور 
الأدنى فسیحدث هذا الانشقاق ما بين الآوروبیین و الباقی. هناك اختلاف آخر 
مروع بين الشجرتين؛ ذلك آنا إذا استخدمنا التطور الأدنى وطرقه فس Bali‏ 
بسهولة تباينات فى طول الأفرع المختلفة مقارنة بالطرق التسی تفترض 
معدلات تطورية ثابتة» وهذا ليس بالمستغرب GY‏ التطور الادنی» على عكس 
الطرق الأخيرة: لا يضع أى قيود على الطول النسبى لأفرع الشجرة. هناك 
اختلاف واضح بين الأشجار الناتجة عن الطريقتين يتلخص فى أن التطور 
الأدنى يضع آوروبا - وشرق آسياء بدرجة أقل ‏ على فرع قصير للغاية 
Lay‏ قرب مرکز الشجرة. والتوافق بين الواسمات ‏ على الرغم من 
اللاتوافق بين أشجار التطور — يدفعنا إلى البصث عن تفسير للفرع 
الأوروبى القصير الذى نلاحظه فى أشجار التطور الأدنىء وعن تفسيرٍ 
لوضعه غير المتوقع فى المركزء وهذا يخالف تماما المعلومات الأركيولوجية 

عن أزمان الاستيطان التى تقول إن الفرع الأوروبى لابد وأن قد انفصل عن 
الشجرة فى الزمن الذى تقول به شجرة المعدل التطورى الثابت. 

طول الأفرع بالأشجار 

إذا لاحظنا الأطوال المختلفة للأفرع فى شجرة رمیمت بطريقة التطور 
الأدنى» فإن أبسط نظرية ستقول إن الفرع القصير إنما نش عن معدل 
تطورى بطئ فى تلك المنطقةء وأن الفرع الطويل قد نشأ عن تطور محل 
سريع. 

هناك عاملان تطوريان رئیسیان - الاتسیاق والانتخاب الطبيعى - يمكن 
أن يختلفا اختلافاً جذريا من مكان إلى آخر. الانسياق يؤثر فى كل الجينات» 
وله نفس القوة بالنسبة لكل جين فى أية عشيرة» فهو Alla‏ ' العدد الفعّال" 
للعشيرة . هو يشير فقط إلى Ga‏ ينجبون - من يؤلفون الجيل الأوسط ما بين 
شتا نهدا و الا جدا الذين لا ینجیون - ویبلغ عددهم نحو ثلث العشيرة 
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الكلية. من الناحية الأخرى سنجد g‏ الانتخاب الطبيعى Pre ieee n‏ كه 
عشيرة وفى أى وقت» والأغلب ألا يقع لفترة ة طويلة 4 تحت الانتخاب الطبیعی 
الشدید الا قلة من الجینات. أما الجینات التی تكابد أكبر اختلاف والتى تبدو 
نتباین عشوائیا فی المکان وفی الزمان تحت تأثير الانتخاب Glue Sie)‏ هلا 
وجینات الاجسام المضادة) فسنجد Tel‏ تعطی أشجاراً تطورية شسبيهة بتك 
التى تعطیها الجینات التی تقع تحت تأثير الانسیاق. وعلی هذا فمن المستبعد 
أن نتمکن من أن نعزو فرعا قصیرا أو فرعا طویلا إلى اختلافات فى قوة 
الانتخاب الطبيعى. 


هل الانسياق مسئول إذن عن طول الأفرع ؟ يمكن للمعلومات 
الدیمو غر افية أن تساعدنا فى تقييم هذا الاحتمال. قد يفسر ارفا الفرع 
الطویل فى حالة جزيرة صغيرة لم تصلها موخرا أية هجرات جديدة. و هنك 
أمثلة كثيرة یمکن عرضهاء فجزيرة uc‏ الفصح (إيسترأيلاند) بعيدة جدا عن 
ساحل آمریکا الجنوبية وکذا عن غيرها من الجزر البولينيزية» وتاریخها 
الدیموغرافی معروف فى خطوطه العريضة. وهو يبيّن اختناقا حادا فى حجم 
العشيرة حدث فى القرن الثامن عشرء لهذا كان لأهالی هذه الجزيرة فرع 
أطول من غيرهم من البولينيزيين. وفى سردينيا مثال آخر» فهذه هی أكثر 
جزر البحر المتوسط انعزالاء كما يعكس تاريخها عزلة حضارية طويلة. 
وهذا صحيح ‏ إنما بدرجة Ji‏ بالنسبة لأيسلنده . فعلى الرغم من أن هذه 
الجزيرة بعيدة نسبيا عن الجزر الأخرى إلا أن اختلافها من الناحية الوراثية 
عن بقية أوروبا أقل من سردينيا. لكنا نعرف أنها لم تمتوطن إلا مؤخراً 
فى القرن التاسع المیلادی» وأن Ge‏ استوطنها كان عدد كبير من المستعمرين 
(نحو عشرين ألفا). 6 الممكن للقارئ أن يراجع GUS‏ "تاريخ وجغرافية 
الجينات البشرية " فقد أخذت عنه هذه المعلومات وغيرها من الروايات التسی 
GS‏ 
أما الفروع القصيرة فترجع إلى السبب العكسى : الحجم الكبير للعشيرة 
لذ يت من أثر الانسياق» أو المستويات المرتفعة من الامتزاج الوراشی. 
تضيع الهوية الإثنية الأصلية بالتدريج مع ازدياد الزيجات من الجماعات 
۳ يكثر الامتزاج الورائی عندما تتسبب الهجرة فى اقتراب جماعنين 
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من بعضهما بعضا. لقد نتج عن هجرة الأفارقة ‏ کعبید - إلى أمريكا مَزج 
ما بين السود والبيضء وما بين السود والأمريكيين الأصليين. Car‏ 
بعض المناطق مزج بين المجاميع الثلاثة لتنتج " عزّلات ADE‏ الیسرق". لا 
یزال السود. ممّن لهم أسلاف بیض. یصنفون سودا فى شمال أمريكا. ولقد 
حصل الأمريكان السود على قدر وافر من جين ات البيض. فبالعشيرة 
السوداء نسبة من جينات البيض تبلغ فى المتوسط نحو ۰90۳۰ وتتراوح 
النسبة ما بين نحو 705۰" فى شمال الولايات المتحدة وبين 96٠١‏ فى جنوبها. 
والوصول إلى هذه النسبة العامة من المزج (AY)‏ إنما يعنى أن جينات 
البيض كانت تتدفق إلى العشيرة السوداء عبر القرون الثلاثة النسی عاشها 
السود مع النيض» بمعدل 705 فى الجيل. 

هناك ER‏ الأقل ثلاث وقائع رئيسية یه لتدفق الجينات فى أفريقيا ذاتهاء 
وربما كانت هناك وقائع أخرى لم تذرس بعد. aN‏ ان كانت نمه صن دة 
فى شمال أفريقيا وشرقها للامتزاج بين السود والبيض : الجينات البيضاء هى 
الأكثر فى الشمالء بينما تسود الجینات السوداء ة فى الشرق ( ۰ فى 
المتوسط). وعلى طول النيل عاش السبود في لو و ال فى التحبال 
خلال الخمسة آلاف عام الماضية على الأقل. ولقد تم اتصال بین Comes BY!‏ 
والعرب Se‏ ا Lag lan‏ بعد؛فعتذ العام GN‏ قبل المیلاد وحتی قرب زماننا 
هذا حکمت إمبراطورية مختلطة بين العرب والإثيوبيين» من عراصم فى بلاد 
العرب أولا ثم من أكسوم فى إثيوبيا. 

هناك سؤال منطقي يصعب أن نجيب عليه الآن: متى eb‏ الجلد الأبيض؟ 
ليس من المستحيل أن يكون قد نشأ فى أفريقيا ذاتهاء فى الشمال ربماء وربما 
فى الشمال والشرق معا . لیس لدینا ما یکفی من المعارف حسول الجینات 
المسئولة عن لون الجلد» سوی أن هناك على الأقل ثلاثة جینات أو أربعة. 

دعنا نناقش للحظة الفرع القصير جدا للأوروبيين فى شجرة التطور 
الأدنى بالشكل "ب . هناك — مما سبق ذكره ‏ واحد من تفسیرین  J‏ 
التفسيران معا : لم يكن ثمة انسیاق إطلاقا (أى و sai‏ ی 
طول الوقت)؛ أو كان ثمة مزح . التفسير الأول مستبعد جداء فة فقصر الفسر ع 
الأوروبى وموقعه المركزى إنما يعنى أن الأوروبيين لم يتطوروا وإنما ظلوا 
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مثلما كانوا منذ مائة Call‏ عام دون تغيير تقریبا. غير أن معارفنا الحديثة عن 
آثار التثلج الأخير تقترح أن عشيرة شمالى أوروبا قد انخفض تعدادها إلى حد 
بعيد فى الفترة ما بين ۰ و ۱۳۰۰۰ سنة مضت» وبعد أن انتهى التثلج 
منذ نحو ۱۳۰۰۰ عام uel‏ استيطان القارة بدء! من شواطتها الجنوبية ‏ 
وهذا أمر يُطيل الفرع الأوروبى لا يقصّره. 

أما التفسير الثانى فيقول إن الأوروبيين هم نتيجة المزج الورائی؛ الناجم 
على أغلب الظن عن هجرات من القارتين المجاورتین» أفريقيا وآسيا. يتوافق 
حساب النتائج الوراثية لهذا المزج توافقا كاملا مع البیانسات التى نشرها 
بوكوك وزملاؤه عام ۰۱۹۹۱ فإذا ما حاولنا تحديد التركيب المضبوط لهذا 
الخليط» فسيكون الأوروبيون خليطاً ALA‏ أسيوى والثلث الأفريقى. متى يا 
ترى حدث هذا المزج شرع oe‏ بعیداء فى حدود و۳ عام. 


كيف يمكن أن نختبر هذا تشن رها Grae ae‏ دق قر الات نذا 
الجديدة من بيانات. 


"ریما كان لارثر جوبینو» الدبلوماسى والمثقف الفرنسى بالقرن التاسع 
عشرء الذى أسهم بمؤلفه " مقال عن التفاوت بين سلالات البشر' افد اة 
العنصرية الالمانية» Lary‏ كان له أن یموت غضبا وخزیا من ها الاق‌تراح 
لانه كان يعتقد أن الأوروبيين ( لاسیما منهم من يسكن وسط أوروبا ‏ فى 
المركز الوراثى لأوروبا) هم الجنس الأرقى وراثياء وهم الأكثر ذکاء الجنس 
الذى لا يضعف إذا مُزجت الأعراق. لقد ذاع اعتقاده بأن مزج الأجناس هو 
السبب فى التدهورء لكن ذلك يتنافى مع كل ما نعرفه اليوم. 
لابد أن نفحص تفسیرا ثالثا eas‏ المركزى للفرع الأوروبى ولقصتره 
فى شجرة التطور الأدنى. إن الأغلبية العظمى مما درس حتى الآن من 
بوليمورفيات تقليدية أو بوليمورفيات الدنا تكاد تكون قد كشيفت جميعاً فى 
عينات دم مأخوذة من الأوروبيين ساديم شمان أمريكا. ولقسد صمّمت 
معظم الدر اسات لتستخدم فن دراسات الارتباط — وهذه هی الف التسی 
تمكننا من تحديد مواقع جينات الأمراض علي الکروموزومات. لكل أليلات 
بو ایمورفیات الافضل لهذا الغزهن تکر ارات متساوية» لذا اختیرت. كان 
الأوروبيون هم مصدر کل البولیمورفیات التی درست حتی الآن» بروتینا 
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كانت أم دنا. أفمن الممكن أن يكون هذا هو السبب فى أن يوضع الأوربيون 

— صنعيًا — فى مركز آشجارنا ؟ يبدو أن الإجابة هى نعم و ار 
التحليل الأعمق يكشف عن أن هذا التفسير قد يكون مسئولاً فقط عن جزء 
و احد من الظاهرة. 


صحيح أن دراسة الهجرات - التى سنتحدث عنها كثيراً فى الفصل التالى 

ند Noa ne a‏ هاما منج اکتا اه که جاع Sa‏ شیامه 
ومن الصحيح كذلك أن الهون — وهذه عشيرة من شرق آسيا ‏ قد وصلست 
إلى فرنسا وإيطاليا نحو عام 45٠‏ ميلادية. ومن الصحيح أيضا أن الأتراك 
قد وصلوا حتى الحدود النمساوية فى نهاية القرن الثامن عشر. لكن التوزيع 
الجغرافى للجينات فى أوراسيا يؤكد أن هذه الغزوات لم يكن لها من النتائج 
الوراثية إلا القليل» والأغلب أن الوضع لوشظی الأورويا ن اميا و آفز ا 
إنما هو نتيجة لامتزاج وقع فى زمان أقدم من التاريخين الأخيرين. 


دنا السبحیات وقصة حواء الإفريقية 


Jul es jel‏ دنا السبحرات کثیرا من الخماس .- جزئیا نيول العسئل 
بها. السبحيات عْضيّات صغيرة توجد فى كل خلايا حقيقيّات النواة (خلايا 
الکائنات العلیا» ولها - على عکس البکتریا - نواة دائمة)» وکثیرا ما تحمل 
الخلية الواحدة ما يصل إلى بضعة آلاف من السبحیات» بل وعشرات 
الآلاف» ووظيفتها هى تولید طاقة الخلية باستخدام الأكسجين لتحریر الطاقة 
المخزنة بالجزیئات العضوية ( السکر أساسا). يبدو أن انتقال دنا السسبحیات 
إلى النسل لا يتم إلا من الأم. فن ce‏ أبضيا ان یل ابو تخت غ 
الإخصاب واحدة أو أكثر من سبحيات حيوان منوى . ولقد لوحظ هذا في 
pill‏ ان» وقد يحدث آیضا فی gly!‏ إنما فى حالات استثنائية نادرة تدا 
وحتى لو حدث هذا فإن سبحيات الأم ستفوق سبحيات الأب عدداء pars‏ احل. 
يبدو أن السبحيات هی آثار بقّت لبكتريا دخلت خلية حقيقية النواة وتعایشت 
معها منذ أكثر من مليون عام مضتء وأصبح التعايش اليوم إلزاميا بالنسبة 
للخلية العائلة وللسبحيات كليهما. وجينوم السبحيات قصير جدا - لا يزيد 
كثيراً عن ٠٠٠١٠١‏ زوج من القواعد ‏ وهذا رقم لا یقارن بثلاثة البلايين 
نوتيدة للجینات البشرية. تحمل السبحيات جينات تش فر لعدد قليل من 
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البروتينات ومن جزيئات رنا متخصصة. وعموما فان أهم الجينات لا تتباين 
إلا قليلا من فرد إلي آخرء بل وحتى من نوع إلى آخرء ويكون التباين فسی 
معظم الحالات مميتا . يبلغ معدل الطفور فى دنا السبحيات على الأقل 
عشرين ضعف نظيره فى جينات التواة - بل إن هذا المعدل يكون حتى 
أعلى من ذلك فى مقطع صغير يسمى أنشوطة د e D‏ حظی بمعظم الدراسات 
التطورية. وهذا التباين المرتفع ‏ وان كان يقتصر على جزء صغير من 
الجزی - Jed‏ دراسات تطورية معينة. وعلى وجه التحدید» فان الادعساء 
بانقراض انسان نیاندرتال لم يتأكد إلا بتحلیل آنشوطة د. . یکون Lal‏ 
ae‏ ابسن و و 
من دنا السبحیات فى كل gla‏ بجانب حقيقة | ن بقايا إنسان نیاندیرتال 
ا et‏ لذر يج سر ان ماه كوه عا كل هذا كان له امسر 
كبير فى الوصول إلى هذا الاستنباط الخطير. 

أظهرت معامل عديدة ‏ من بينها معملى ‏ أن دنا السبحيات يعطى نتائج 
مشابهة ‏ بل وأحيانا مطابقة ‏ لنتائج الواسمات الأوتوزومية النسی 
استخدمناها. أجرى المرحوم آلان ویلسون؛ مع زملائه بجامعة كاليفورنياء 
بیرکلی “ssi‏ البحوث كمالا عن دنا السبحيات. gS‏ | أو من سل انو ظة 
د لعدد من الأفراد من مختلف آنحاء العالم. منذ بضع سنین فوجئت بمکالمة 
من مجلة "فوج" تطلب el yal‏ حوار معی حول تاريخ میلاد "حواء الأفريقية". 
وکان العلماء مؤخرا قد قدروا أنه كان منذ ۱۹۰ ألف عام. عرف الصحفیون 
قبلی عن البحث الذی ol pal‏ ویلسون فى معمله ببیرکلی الذی لا یبعد عن 
معملی الا خمسین میلا. 

كان ویلسون یجری تطبیقا 'للساعة الجزيئية". إذا تمكنا من معرفة عدد 
الطفرات التی تمیز بين فردین من الاحیاء. ثم حددنا متی كان يعيش آخر 
سلف شائع بینهماء فمن الممکن أن نرسم 'منحنى للمعايرة". والمفروض أن 
يوفر أى من البروتين أو الدنا نفس النتيجة. استخدم هذا المنهج أول ما 
استخدم فى الستينات على جزئ البروتين الشهير — الهیموجلوبین - 5 OLS‏ 
ذلك على sy‏ سكركاندل ولينوس بولنج. لدينا GY!‏ معلومات آفضل عن 
التواريخ المحتملة لآخر الأسلاف الشائعة لأزواج الأفراد الذين يعيشون 
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اليوم. ترتبط التواريخ الأكثر نفعا بكوارث حدثت» AES‏ الكارثة التى س قط 
فيها شهاب قرب الساحل المكسيكى منذ نحو 57 مليون عام ففتح فوهة 
بركان ليثور ثورة هائلة حجبت الشمس وغيرت المناخ حتى لتموت مجاميع 
عديدة من الحیوانات» من بينها الدیتاصورات» بينما بدأت مجاميع أخرى فى 
الازدهارء من بينها بضع رتب من الثدييات. وعد الطفرات التی تفصل 
الأبقار مثلا عن البشر وكان سلفهما المشترك يحيا فى زمن أقدم من 
الكارثة ‏ سیوفر نقطة منها يمكن رسم منحنى للمعايرة يربط هذا التتاريخ 
الجيولوجى بعدد الطفرات التى تفصل البقرة عن إنسان. نطمح بالطبع إلى 
eae ee ee‏ 
طفرة وتاريخها فى شكل نقطة ثم نرسم منحنى المعايرة. (الواقع أن نقطة 
واحدة تكفى» GY‏ الشكل النظرى للمنحنى معروف من النظرية الرياضية» 
لكن الثقة فى مثل هذا الإجراء ستكون بالطبع أقل). بمعرفة عدد الطفرات 
التى تفصل الشمبانزی عن الانسان وبمقارنة هذا العدد بالعدد الذی يفصل 
يين الماشية( أو غيرها من الندییات) وبين الانسان أمكن الوصول إلى تقدير 
بأن الانفصال بين الشمبانزی والإنسان قد حدث منذ نحو خمسة ملايين علم. 
يمكن عندئذ أن نستخدم هذا التاريخ» ay‏ الطفرات التى تفصل الأفارقة عن 
غير الأفارقة» ومقارنة ذلك بالعدد الذی يفصل الشمبائزى عن البشرء 
للوصول إلى تاريخ ميلاد من Cle‏ "حواء الأفريقية". وتبعا لهذا التقدير 
الأول فان المرأة التى عنها جاءت كل سبحيات البشر المعاصرین كانت تحيا 
منذ ۱۹۰۰۰۰ عام (بفترة احتمال ما بين ۱۵۰۰۰۰ و ۰)۳۰۰۰۰۰ وسنرى 
أن هذه المحاولة الأولى نم تكن فى الواقع سيئة للغاية. 

أثار اسم "حواء" الذى أطلق على هذه المرأة ضجة إعلامية واسعةء لكنه 
كان اسما خاطنا وتسبب فى الكثير من سوء الفهم. اعتقد الکثیر من العلماء ‏ 
ولا يزال البعض منهم يعتقد - أن البيانات الوراثية تقترح أنه لم يكن هناك 
سوى امرأة واحدة فى ذلك الوقت» ومن ثم كان من الطبیع م أن تمن 
حواء. Éd ios‏ كانت بيانات السبحيات هذه مثل غيرها من البيانات 
الوراثية - تشير إلى أصل أفريقى للإنسان المعاصرء كان فن الممكسين أن 
تطلخ gle‏ : حواء الأفريقية. غير أن الواضح بالطبع أن قد كانت هناك؛ فى 
تلك الحقبة من الزمن» نساء كثيرات اندثرت سبحياتهن. "حواء الأفريقية" هى 
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ببساطة المرأة التى حملت السبحيات التی كانت هی آخر أسلاف السبحيات 
الموجودة الان. 

هناك خطأ آخر شائع هو الاعتقاد ob‏ تاريخ ميلاد هذه اراد کان مز سا 
لأولى هجرات الإنسان خارج أفريقياء فالواقع أن رة ك م ان تاو 
جين طافر أصبح آخر سلف للجين أو مقطع Gall‏ المعاصر.ء هى واقعة لا 
علاقة لها بانفصال العشائر. فالواقعة الثانية» نقصد انفصال العشائر (أى 
مغادرة بعض المجاميع أفريقيا واستقرارهم فى آسيا) قد حدثت بعد ذلك» > بل 
وربما بعد ذلك بزمان طويل. ولقد حدث نفس هذا التشوش أيضا بالنسبة 
لجينات أخرى لا علاقة لها بالسبحيات. 

تسببت حواء الأفريقية فى خلاف عظيم فى العالم العلمى. انتقد علمساء 
كثيرون التاريخ المقترح وانتقدوا تفسير معناه. لن أفصّل كثيراً فى الانتقادات 
التى وجهت إلى عمل ألان ويلسون و استتباطاته GY‏ هناك عملا يابانيا حديثا 
قد أكد نتائجه وقدّم تقديرا أفضل لتاريخ ميلاد "حواء" السسّبْحيات. اقتصرت 
دراسات ويلسون على جزء صغير من دنا السبحیات» أما ساتوشى هوراى 
وزملاؤه فقد درسوا التتابع الكامل بهذا الدنا المأخوذ من ثلاتة أشخاص 
(أفريقى وأوروبى ويابانى) وقارتوه بتتابع آربعء رئيسات( الشمبائزى 
والغوريلا والأورانج يوتان والجيبون). ولقد كان تقديرهم لعمر "el sa"‏ هو 
۰ عام» بحدود خطا ضيقة. حدث الاتفصال بين اليابانيين 
والأوروبيين بعد ذلك بوقت طویل» وان كانت الأفرع لا تزال تشير إلى 
الطفرات بدنا السبحیات» لا إلى انفصال العشائر. 

آدم 

هل من الضروری أن یوجد coll‏ لیکمل حواء ؟ نعم. لكنا لا نتوقع أن 
يكون قد ولد فى نفس الزمان والمکان. حدثت عملیتا النقل من الأب ومن الأم 
مستقلتين. الشئ الوحيد الذى نتوقع أن يكون شائعا بين آدم وحواء هو أنهما 
قد عاشا فى أفريقياء لكن ليس من الضرورى أن يكونا قد عاشا فى نفس 
المنطقة. 
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كان مفتاح العثور على آدم هو الكروموزوم ۷. للإنسان ۲۳ زوجاً من 
الکروموزومات» ومثل معظم الكائنات الأخرى يحصل الفرد على نسخة من 
كل زوج من الأب والأخرى من الأم. تدرس الكروموزومات فى الخلايا التى 
تنقسمء ففيها نجد كل الكروموزومات قصيرة ومكتنزة ( وهی بطبيعتها خيوط 
طويلة ha‏ ونحيلة). لكل كروموزوم حجم وشكل معين» وكروموزوما کل 
زوج متطابقان» باستثناء واحد : كروموزومات الجنس» فمنها صنفان : × و 
۷ للكروموزوم × متوسط أحجام أزواج الكروموزومات الأخرىء أما ۷ فهو 
واحد من أقصر الكروموزومات. للأنثى زوج من الكروموزوم LIX‏ الذكر 
فيحمل نسخة من × ونسخة من Y‏ . وعلى هذا فمن الممكن تمييز جنس 
الفرد بفحص كروموزوماته. 

الكروموزوم ۷ هو الذى يجعل الذكر ذكرا. يتلقى الابن كروموزوم × من 
آمه وکروموزوم ۷۲ من أبيه . ينتقل Y‏ من الذكر إلى ابنه «Sal‏ وهكذا بلا 
نهاية. فإذا حدثت طفرة فى أخذ کروموزومات ۷ فستجد‌ها في كل دة 
الذکور . 


فی ذکر آفریقی» عثرنا على أول طفرة بنوتيدة واحدة ب‌الکروموزوم Y‏ 
وف نطاب ان انا عمد مو ها كانت بضعة معامل قد فشلت حتی ذلك 
الوقت فى العثور على مثل هذه الطفرة. لم تنجح أية طريقة مختصرة لم 
تنجح الا القوة الغاشمة : سلسلنا » وبالکامل مقاطع دناوية فى عدد کبیر من 
الأفراد من مختلف أنحاء العالم قبل أن نعثر علي أول طفرة. لم يكن زملائى 
بالمعمل سعداء بالقيام بهذه المهمة الصعبة. غبت بضعة أشهر عن المعملء 
فلما عذت وجدت مفاجأة بانتظاری Jazda a Baie‏ او icy daa‏ 
طريقة جديدة لتحديد مواقع الطفرات» أبسط من كل الطرق المعروفة. وفى 
أقل من ثلاث سنوات جمعنا نحو ۰ بوليمورفية جديدة» وبها تمكنا من 
رسم شجرة لتباينات كروموزوم ل بدءا بالأورانج يوتان و الشمبانزی Ls‏ 
فى وضوح غير مسبوق أن الأفارقة قد استوطنوا القارات بالترتيب المتوقع. 
ظهر الإنسان الحديث أولا فى أفريقياء ثم فى آسيا ومن هذه القارة الواسسعة 
استوطن ملحقاتها الثلاثة : أوشانيا وأوروبا وأمريكا. غدت هذه القصة تتكرر 
مع كل نظام وراثى. L‏ عن تاريخ ميلاد آدم» فلقد كان قريبا جدا من ميلاد 
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يحيطه خطأ بحصائی أكبر من عشرة آلاف سنةء زيادة أو نقصانا. ولقد 
ساعدت بحوث الکروموزوم AY‏ تطویر آهم من إثبات آن فکرة الانسان 
الحديث الذی خرج من أفريقيا تسری أيضا على الذكورء فلقد ساعدت فی ‏ 
تطوير طريقة لرصد الطفرات يمكن أن تطبّق على أى كروموزوم. كما ثبت 
أيضا أنها مفيدة للغاية فى مجال خاص من مجالات بحوث التباين الوراشی : 
مجال الأمراض الوراثية» نعنى الوراثة الطبية. 

كانت ثمة "تقفيلة مو سيقية" أخرى لدراسة الکروموزوم ۰۷ يرجع معظسم 
الفضل فيها إلى مارك سايلستار الذى ساعد فى ترجمة هذا الكتاب إلى 
الإنجليزية وهو لم يزل طالبا للدكتوراه. لقد ظهر أن معظم طفرات 
كروموزوم ۲ تتعتقد جغرافيا بف كل واضح. يفوق مثيلاتها على 
الكروموزومات الأخرىء بل وحتى على الستبحيات ‏ أو بتعبير آخر : 
حركة الرجال الور aah‏ متحدودة جدا . كان فيردى على حق فى قوله 'النساء 
iis aes‏ إذا أخذنا تعبيره هذا بمعنى مختلف تماما عن المعنى القديم 
المستهتر : بمعنى وراثى جديد تماما. يصعب Wile‏ أن نصدق هذاء فلقد 
تعودنا على فكرة أن الرجال دائما هُمْ مُن يتحركون. ولقد یکون هذا صحیحا 
لا يزال» ولكن تلك قصة أخرى. فحتى عندما قمت مع الأنثروبولوجى بارى 
هيوليت بقياس الحركة الجغرافية لرجال الأقزام الأفارقة ونسائهم وجدنا أن 
'مجال الاستكشاف" للرجال يبلغ فى المتوسط ضعف مجال النساء. لكن المهم 
بالنسبة AS pall‏ الوراثية هو المكان الذى يستقر به الفرد عند الزواج. و النساء 
- أكثر من الرجال - GA‏ من GE‏ السكن للزواج. فى الأيام الخوالى _ 
بل وفى بعض القبائل بجنوب أمريكا لا يزال ‏ عندما كانت النساء نادرات» 
كان من المألوف أن تختطفهن القبائل المجاورة أو القری الأمر الذی جعل 
#الحركة الوراثية للنساء أكبر وبشكل خطير. يمكن لفروق التدفق الوراثى بين 
الذكور والإناث أن تساعد فى توضيح الهجرات القديمة. إن هذا التدفق يوفو 
احتمال ازدواجية الملاحظات. إن يكن فى مقياس مختلف . 
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أهمية التهتهة 

قدمت الوراثة الجزيئية الكثير من الكشوف. من بين أكثر الكشوف مدعاة 
للدهشة كشف يقول إن الجينوم البشری (وجينومات كل الأنواع الأخرى 
تقريبا) يحتوى على عدد كبير من الدنا المتكررء نعنى تتابعات من النوتيدات 
تتكرر» متجاورة فى العادة. يضم البعض منها - ویسمی التوابع الدقيقة _ 
تتابعات مكررة قصير قصيرة جدا تتكون من عدد من النوتيدات يتراوح ما بين 
اثنتين وخمس. تحتوى أكثر المكررات انتشارا على نوتيدتين فقط هما 
السيتوزين والأدنين (سءأ)؛ وفيها يبدو مقطع الدنا هكذا : س أ س أ س أس 
أ س أ س أس أس » نوع من التهتهة. تحدث الأخطاء فى أحوال كثيرة 
هنا عند نسخ الدناء فيزداد عدد المكررات أو ينقص فى الجين الجديد. والعادة 
أن تفقد أو تضاف مكررة واحدة ف فى الوقت الواحد. فإذا كان معدل الطفور 
مرتفعا وجدنا العديد من الأطوال المختلفة من المكررات (مثلاً ۲۱ مكررة: 
5 ). يحمل الفرد الخليط صورتين مختلفتين (متلا ۲۲ و VO‏ 
مكررة) واحدة من الأب وواحدة من الأم. وهذه التتابعات المكررة (التوابع 
aS‏ أن يُستخدم أى منها کواسم وراثى. 

انشغلت معامل كثيرة تبحث عن هذه المكررات وتخراطنها. وكان معمل 
جینیتون لفرتسبی من بین be BS‏ اا ؛ إذ GOV 5: ye‏ دقیقا (pally‏ 
لكل المعامل» كما لعب دور هاما فى رسم خريطة کروموزومات الانس‌ان 
المستخدمة حاليا. يبدو أن التوابع الدقيقة منتشرة عشوائيا عبر الجينوم - إذ 
یوجد منها تابع کل ۰۰ Call‏ نوتيدة تقریبا . ولقد كانت نافعة للغاية فى تحديد 
مواقع بعض الأمراض الوراثية» إذ تعمل کواسمات يفترض أنها غير ضارة 
وإن كان قد ظهر أن قلة منها مسئولة عن أمراض ورائية خطيرة. 

من بين التطبيقات المثيرة للتوابع الدقيقة هناك طريقة "التأريخ الورائى 
الخالص". تسمح لنا هذه الطريقة بتحديد تاريخ انفصال العشائر» وهذا أمر 
يستحيل إجراؤه بالطرق الوراثية الأخرى. 

ولقد رأينا أن الطرق الوراثية القياسية تقثر تاريخ ميلاد آخر الا 
الشائعةء وتعطى تقديرات تقريبية للحد الزمنى الأقصى لانفصال a‏ 
لمع التواريخ الأركيولوجية للقدوم الأول للمستوطنين الجذدء بير 
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هذه تقدیرات دة اذ من المستبعد fap‏ أن نجد شواهد عن أوائل المستوطنین 
فى السجل الأركيولوجى. يقع التاریخ الحقیقی ما بين التقدیر الوراثى والتقدیر 

ثم هناك Laj‏ طريقة الساعة الجزيئيةء وفیها تعتمد على واقعة قديمة 
أخرى على القل» نعرف تاريخها بالتحديد. وليس ثمة الكثير من مثل هذه 
الوقائعء وأقربها وأكثرها نفعا بالنسبة ل هدفنا الآن هى واقعة انفصال 
الشمبانزى عن الانسان» غير أنا لا نستطيع تاریخها إلا بشكل تقریبی؛ حوله 
هامش خطأ يبلغ 90۲۰. 

ولقد AE‏ التوابع الدقيقة بديلاً. فإذا استطعنا أن نتحقق من معدل للطفورء 
أمكننا أن نحص عدد الطفرات التى تفصل نو ne‏ تحصن و ان ae‏ نحسب تاريخ 
انفصالهما. لكن تقديراتنا لمعدلات الطفور كلها للأسف موضع شكء باستثناء 
التوابع الدقيقةء فمعدل الطفورفى هذه الأخيرة مرتفع للغاية il)‏ من واحد فى 
الدقيقة معقد بعض الشیع؛ لأن الطفرات تحدث فى كلا الاتجاهين (قد تزيد 
المکررات وقد تنقص) كما أن. التغير لا بقتصر بالضرورة على مكررة 
واحدة فى الوقت الواحد. ولقد قامت جينيثون لحسن الحظ بتحلیل ممتاز 
لمعدل الطفور ونمطه فى توابعها الدقيقة ال٤ .٠۲٠‏ فعندما قمنا بالتحليل 
الأول الذى اعتبرنا فيه أن نمط الطفور هو إضافة أو حذف مكررة واحدة فى 
الوقت الواحد. حصلنا على تقدير قريب جدا من حواء السبحيات. وعندما 
أخذنا فى الاعتبار النمط الواقعى للطفور — وبالذات تواتر إضافة أو حذف 
ASI‏ من مكررة فى الوقت الواحد ‏ انخفض كثيرا تقديرنا لتاريخ أول هجرة 
خارج أفريقيا » فبلغ ۸۰ Gill‏ عام فقطء وهذا تقدير قريب جدا من التقدير 
الأركيولوجى. نقوم حالیا بتجميع بيانات إضافية عن توابع دقيقة أكثرء ونأمل 

أطلقنا على هذه الطريقة اسم " التأريخ الوراثى الخالص". لأنها لا تعتمد 
.على تواريخ بليونثولوجية» فهذه تواريخ قليلة للغاية ويندر أن تكون موثوقة. 
Vy Ye‏ هی تضع فى اعتبارها منحنى المعايرة التقريبى الذی عليه ترتکز 
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الساعة الجزيثية والتى قد يعترض حتى على شكله المبنی على نظرية 
مهزوزة . 

US;‏ طرق التأريخ الوراثى المعتمدة على معدلات الطفور هى طرق 
مستقلة عن التواريخ البليونثولوجيةء وفى هذا المعنى فهی خالصة"» وطبيعى 
أن تكون لها نفس مصداقية تقديرات معدلات الطفور. وتقديرات طفور 
التوابع الدقيقة التى dela‏ عن جينيثون جيدة جداء لكنها حسبت فقط لمجموعة 
خاصة جدا من التوابع (س أ س أ ). تستخدم هذه القيمة الآن كثيرا لتوابع 
آخری» لکن لیس ثمة ما يشير إلى :أن هذا الاستقراء جائز. وتطبیق معدلات 
طفور جینات آخری» لاسیما بولیمورفات النوتيدات Gaal gl‏ ليس هو الآخر 
مرضياء فهی منخفضة للغاية» فى حدود ۱ فى المائة ملیون للنوتیدة فى 
الجيل»(أو أقل)ء وأبدا لم تقیم تقييما مباشرا ب‌العد بالمباشر. والتقديرات 
الحالية هی ad‏ متوسطة لجینات غير معروفة جیدا . أما الشئ الوحید Shall‏ 
فهو وجود تباین ضخم ما بین توتيدة HB shy‏ وربما یضا با بن منطقة من 


الذنا وأخرى. والمفروض أن سیتحسن هذا الوضع عندما تنتهی ساب 21 
الجینوم بأسره (مشروع الجينوم البشرى) وتتاح الطاقات والأجهزة 
المخصصة له. 


والمعرفة الدقيقة بمعدلات الطفور أمر هام للتطبیقات الجادة لطرق التأريخ 
الخالص فى تقدیر معدلات التطور . والمثال القیاسی لقوة وضعف التأريخ 
الخالص هو استخدام الأركيولوجيين للکربون المشع (ك؛ ۱) لتقدیسر عمر 
المواد المحتوية على الکربون. نستخدم الحسابات معدل تحلل الکربون المشع؛ 
وهو معدل محقق تجريبيا وثابت. وهذه الطريقة طريقة خالصة بالمعنی القائل 
إنها لا تتطلب نظریا معايرة من أى مصدر معلومات آخر. لکن هناك فرضل 
هاما واحدا على الأقل يلزم أن یکون صحیحا حتی نقبل التأريخ بالکربون 
المشع : هو أن كمية الکربون المشع المتاح فى الجو للنبات كانت ثابتة طول 
الوقت. ولقد فحص هذا الفرض الاساسی بمقارنة تأریخات الکربون المشع 
بمقاییس أخرى للزمن وبینت المقارنة بحلقات جذوع الأشجار التی أرخت 
للعشرة آلاف سنة الأخيرة أن تصحیح تواریخ الکربون المشع القياسية آمر 
ضروری. 
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ترتكز الطريقة الوراثية للتأريخ على فرض يقول إن معدلات الطفور 
ثابتة» ولقد يتطلب هذا اختبارات معززة» وقد يكون من بين الاختبارات 
قياس معدلات الطفور فى شعوب تعيش فى بيئات متباينة جدا. 

يمضى العلم بتقريبات متتابعةء فعندما قيست سرعة الضوء فى عام 
۵ كان ثمة Lbs‏ يبلغ (%۳١‏ ۲۰۰ ألف كم/ الثانية ). وفى abc‏ ۱۷۳۲ 
أعيد قياس السرعة فكانت ۳۱۳ Gall‏ كم/ الثانية. Lal‏ الآن فإنا نعرف السرعة 
بخطأ يقل عن متر واحد. تتفق كل النتائج الوراثية أو تکاد على أن الانسان 
الحديث قد نشأ فى أفريقياء وانتشر إلى بقية أنحاء العالم خلال المائة آلف عام 
الماضية. آما التاريخ الدقيق ومسارات الهجرة فلا تزال تحتاج إلى عمل 
جديدء ولقد اتيحت GYI‏ وسائل جديدة للعمل. 

شجرة بلا اعتراضات 

فى عام ۱۹۵۱ بدأت أفكر فى إعادة تركيب الأشجار العرقية كوسيلة لتفهم 
تطور الإنسان. ومنذ ذلك الحين أخذ إدراكى يتزايد بما تصنعه الأشجار مسن 
تبسيط مخل. والتمثيل الرياضى يكون بالضرورة تبسيطاء ويلزم أحيانا أن 
يتعسف الباحث فيفرضه عنوة ليتوافق مع واقع لا يمكن إلا أن يكون معقدا 
للغاية. ورغم ذلك فثمة جمال تذيعه الأشجار يتمثل فى البساطة التى تسسمح 
بها عند وصف سلسلة من الوقائع كتلك الخاصة بتمايز العشائر البشرية. على 
أن الفرد منا لابد أن يتساءل عما إذا كان ثمة ما يبرر تبسيط الواقع إلى الحد 
اللازم لتمثيله بشجرة. عندما بدأت مع أنطونى إدواردز فى محاولة لتوفيق 
أشجار مع البيانات الواقعية» كنت أعرف بطريقة بديلة» طريقة تحليل 
المركبات الرئيسية . هذه طريقة تسمح بوصف أكثر أمانة للبيانات» وتستحق 
دائما أن تجرب مع الأشجار. هى لا تعيد تشكيل التاريخ مبسطا كما تفعل 
الشجرة»ء بل إنها فى الواقع لا تقدم تاريخا على الإطلاقء لكنها تعرض 
مجموعة ALIS‏ من البيانات» بطريقة تنبض بالحياة» غاية فى البساطة» كما 
أنها تکشف عما قد يوجد من أنماط كامنة فى الهراء الظاهر الذى تبدو به 
البيانات الأصلية الفجة فى البداية. كان من الملائم إذن أن نستخدم الطريقتين 
جنبا إلى جنب. 
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ابتكر تحليل المرکبات الرئيسية فى التلاثينات من القرن العشرين»ء ولم 
يطبق إلا مرات قليلة بسبب القدر المذهل من الحسابات الذى يتطلبه. لم يكن 
هناك قبل ابتكار الكمبيوتر الا عدد محدود جدا من العلماء ممن كان لديهم 
التصميم الكافى لإجراء مثل هذا العدد المهول من الحسابات. فإذا كان لى أن 
استخدم وصفا مختصرا یظلم القارئ غير الرياضى كثيراء قلت إنها تبسط 
"مصفوفة البيانات" التى تشكلها تكرارات الأليلات المختلفة للعديد من الجينات 
المأخوذة من الكثير من العشائرء بأن نحسب "المتجه الکامن" لبعض قليل من 
الجذور الكامنة الرئيسية. يصعب تفسير هذا لغير الریاضیین. إلا بقولنا إنها 
تختصر عدد الأبعاد التى يمكن بها تمثيل البیانات. بأقل خسران فسى 
المعلومات. 


هناك تطبيق كلاسيكى لتحليل المركبات الأساسية يبين كيف يمكن أن 
تستخدم المسافات بين كل الأزواج المحتملة من مدن أوروبا مثلاء بالسيارة أو 
بالقطار أو بالطائرةء بالكيلومتر أو بزمن الرحلة. أو بكل هذه جميعاء وذلك 
لرزسم خريطة من بعدين تشکل أوتوماتيكيا جغرافية المدن الأوروبية بأقل 
تقريب. إذا تذكرنا وجود ارتباط قوى بين المسافات الوراثية والمسافات 
الجغرافية فلن يكون من المستغرب أن نتمكن من وضع خارطة للعالم بتطبيق 
المركبات الرئيسية على المسافات الوراثية بين كل الأزواج الممكنة من 
العشائر البشرية» إن يكن من المتعذر هنا أن نتجنب بعض التحریفات» لان 
المسافات الوراثية لا يمكن أن تكون متناسبة تماما مع المسافات الجغرافية 
بحرا وبرا. لقد كان عبور المحيطات أصعب بكثير من عبور حتى الأصقاع 
الشاسعة من اليابسة» على الأقل إلى أن أصبحت الملاحة عبر المحيط سهلة. 
والبيانات المستخدمة تعكس تحركات الشعوب المحلية قبل هذا الزمان. 

عندما قمت مع أنطونى إدواردز برسم أول شجرة رسمنا أيضا من نفس 
البيانات أول خريطة للمركبات الرئيسية. فى ذلك الوقت )١3157(‏ لم تكن 
هناك حزم بر امج للکمبیوتر تودی العمل. والحق أن أنطونی قد آعاد LESH‏ 
تحلیل OLS yall‏ الرئيسية. ولکم أسفت إذ كان على أن آخبره باننی أعرف 
آنها قد ابتکرت بالفعل. و الطریقتان - الأشجار وتحليل المرکبات ل 
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متكاملتان. الأولى تخبرنا أكثر عن التاريخ» والثانية عن الجغرافيا. واستعمال 
الطريقتين على نفس البيانات يمكنه أن يؤلف بين المنهجين كليهما. 

فى الفصل التالى سنستخدم المركبات الرئيسية مرة أخرى فى تطبيق 
ا Calis‏ نو خی بجذا. ومد يكون من لمنید هتا آن اوضح كنت Say‏ 
أن تعرض فى بعدین أو ثلاثة بیانات من ۶۲ عشيرة من مختلف أنحاء العالم 
لعدد يزيد على المائة جين . جمعت آنا وباولو مینوزی وألبرتو بیازا بيانات 
عن مسح لنحو مائة ألف تکرار لجینات تسبب بولیمورفیات البروتینات فى 
نحو ۲۰۰۰ عشيرة على طول العالم وعرضه. استخدمنا.هذه البیانات فى 
تحلیل ظهر بکتاب " تاريخ وجغرافية الجینات البشرية ". وعند التجمیسع 
تعنقدت العشاثر الألفان فى 4۲ de gene‏ باستخدام مقاییس تشابه جغرافية 
وإثنية ولغوية . سنستخدم هذه العشائر الاثنتين والأربعين فى رسم شجرة 
يمكن أن تقارن بشجرة اللغات الموجودة بصفحة ۰۱:۶ أما هنا فالشكل رقم 
۳ يبين التحليل بطريقة تشبه كثيرا طريقة المركبات الرئيسية تسمى "التدريج 
متعدد الأبعاد' التى تحسن بعض الشىئ كفاءة استرجاع المعلومات. اختزل 
عدد الجينات الذى يزيد على المائة إلى بعدين أو إحداثيين» يسترجعان أكثر 
من 705۰ من المعلومات الكلية التى توفرها الجينات المائة. والاحداضی 
الرأسى هو الأول والأهم. فهوء كالشجرة؛ يفصل الأفارقة عن بقية العالم. 
وهذا يتفق مع أول تفرع فى كل الأشجار تقريبا. يوضح الرسم البیانی أن 
العشائر الأفريقية الستة نتناثر متباعدة أكثر من كل العشائر الست والثلاثين 
من بقية أنحاء العالم» مما يشير إلى أنها قد انعزلت أكثر من العشائر 
الاخری. لكنها لا تزال تشكل عنقوداء من أقزام مبوتى فى القمةء إلى 
الأفارقة الشرقيين الأقرب إلى بقية عشائر العالم. وهذا قد یعنضی أن بعسض 
الأفارقة الذين تحركوا أولا إلى آسيا كانوا من أفارقة الشرق» كما قد یعنی 
أيضا أن قد كان هناك تدفق جينى ضخم فى الأزمئة الأخيرة بين أفارقة 
الشرق والعرب. يتوافق تجاور هاتين المنطقتين جغرافيا مع كلا التفسيرين؛ 
ويصعب أن نقيمهما على أساس هذه البيانات وحدها. يقع سبع العشائر 
الأفريقية — بربر شمال أفريقيا ‏ داخل العنقود الأوراسسكى. . مرة أخرى 
تواجهنا مشكلة التمييز بين نظرية تقول إن البربر قد نشأوا عن المزج بين 
أفارقة الشمال وبين الأوروبيين (وأيضا بأناس من الشرق الأوسط)؛ وأخرى 
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تقول إن البربر هم السلان المباشرون لأفارقة الشمال الذين استوطن البعض 
منهم أوروبا. والنظريتان ليستا متنافيتين» وقد تكونا صحيحتين. نأمل أن تلقى 
واسمات الدنا بعض الضوء الذى يمكننا من التفضيل بين النظريتين»› 
وغيرهماء أو أن تبين آدوارها النسبية إذا كانت جميعا تحمل بعضا من 
الحقيقة. وعلى الذکر فحقيقة أن البربر يقعون فى العنقود الأوراسى لا يجوز 
أن توخذ شاهدا کافیا على تشأتهم فى آوراسیا. ربما توصلنا السسی صورة 
أفضل نقود إلى استتباط مختلف إذا تمکنا من بیانات أكثر . يكاد یکون من 
المؤكد أن العشاثر جمیعا تتکون من تراکیب ورائية تشأت فى أكثر من قارة. 
سنتمکن فى النهاية من رسم خريطة أصول جیناتتا فى صورة تاريخ طويل 
معهد . 

والتشتت الأوسع للعشائر الأفريقية آمر متوقع» فقد كانت أفريقيا هى 
مسرح معظم تاريخ الانسان الحدیث. كان هناك إذن الوقت الکافی للتمایز إلى 
جماعات متبايتة. لنا أن نتصور تطورنا على أنه قد حدث فى خطوات عديدة 
متتابعق كل خطوة تنقل جماعة صغيرة من الناس» قل مثلا من شرق آفریقیا 
إلى جنوب غربی آسیا. تكاثرت آعداد الجماعتین كلتيهما فاستمرتا فى 
الانتشار » وریما قام من وصلوا جنوب شرقی اسيا بارسال طلائع استكشافية 
إلى الشمال وإلى الشرق وربما اتجه البعض نحو شرق أفريقيا ثانيسة. ثم 
جاءت خطوات أخرى نقلت سلان هذه الجماعات إلى أجزاء أخرى من آسياء 
لتصل فى نهاية المطاف إلى كل أرجاء الأرض الصالحة للسكنى. 

يبين الشكل ۳ بوضوح أن استيطان آسيا قد جاء من أفريقياء أما استيطان 
أوشانيا وأوروبا وأمريكا فقد ela‏ من آسيا. ولقد تطلب ضم أوروبا مساعدة 
من محور ثالث لم نبينه هنا. فى المربع السفلى الأيسر من الشكل سنلحظ 
التحرك من آسيا إلى أمريكاء الذى حدث من شمال شرقى آسيا عبر مضيق 
بيرنج ( ولم يكن آنئذ ممرا مائيا وإنما طريقا بريا » اسمه بيرنجيا). وفى 
المربع السفلى الأيمن يبدو جنوب شرقى آسيا جيبا من البر الرئيسى لآسياء 
ومنه تم استيطان أوشانيا. نحن نعرف أن استيطان أوشانيا قد حدث عن 
هجرات متعددة» كانت الأخيرة منها بولينيزية » وقد تم ذلك على الأغلب منذ 
ستة آلاف wale‏ 
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ولقد تم استيطان أوروبا أيضا بهجرات من آسياء وكذا من أفريقيا كما 
ذكرنا. لكن أول محورين لم يميزا بين أوروبا وآسيا. وهذا ليس بالمستغرب. 
فليست هناك حدود واضحة بين القارتين؛ جبال الأورال لا تشكل عقبة کاداء 
ومن الممکن أن تعتبر أور اسنا قارة واحذة. ورغم ذلك فإن القارتين تختلفان 
وراثيا كما یتضح إذا نحن أضفنا إلى الرسم البیانی محورا ثالتا. المصور 
التالث العمودی على أول محورین ( وهو غير موقع بالرسم) یظهر آوروبا 
فوق Laud‏ فى مستوی أعلى من کل القارات الأخرىء لکن المسافة الور اتب 
بين أوروبا و آسیا قد تکون أصغر قلیلا من نظيرتها بين أوروبا وأوشانيا أو 
أمريكاء وذلك بسبب الاتصال الجغرافى بين أوروبا وآسيا. لا تكفى البيانات 
الرقمية التى ذكرناها بالفصل الثانى لتأكيد هذه العبارة» لكن البيانات الأصلية 
أثرى معلوماتياء إن تكن بالضرورة أكثر تعقيدا . 

وفى الختام : يتوافق إلى حد كبير التاريخ الذى تبنيه الأشجارء والجغرافيا 
التى تبنيها المرکبات الرئيسية أو التدريج متعدد الأبعاد. وأبسط طريقة 
لتلخيصهما هی أن نصف تطور الإنسان على أنه قد ابتدأ من أفريقياء حيث 
تمايزت جماعات كثيرة عن بعضها بعضاء عبر أزمنة طويلةء ثم انتشرت 
هذه الجماعات الأفريقية إلى القارات الأخرى المجاورة. كانت أولى هجرات 
هذه الجماعات الأفريقية وأهمها هى الهجرة من شرق أفريقيا إلى آسيا عن 
طريق السويس والبحر الاحمرء وربما أيضا على طول الساحل الجنوبى 
لجنوب آسياء ومن المحتمل أيضا أن قد امتدت جنوبا عبر قلب آسيا. من 
الجائز آن يكون الإنسان قد وصل إلى شمال شرقى آسيا عن طريق ساحل 
جنوب شرقى آسیا ومن أواسط آسيا. وكان من الطبيعى أن يتم الانتشار من 
جنوب شرقى آسيا إلى غينيا الجديدة المجاورة» وإلى أسترالياء وأن يحدث 
هذا مبكرا قبل الانتشار إلى أمريكا. ربما حدث الانتشار إلى أوروبا من 
الشرق ومن الغرب ومن المركزء وربما تم ذلك متأخرا نسبيا. كل ما ذكرناه 
الآن احتمالات غير مؤكدة لأن البيانات الوراثية التى جمعت محدودة للغاية. 
لكن يبدو من المتوقع أن نتمكن من أن نجعلها أكثر دقة فى وقت قريب» ON‏ 
تحليل Gall‏ بالطرق المتاحة أو بالطرق الجديدة المتوقعة» سيقدم الكثير من 
هذه الأجوبة. 
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الفصل الرابع 
الثورات التكنولوجية وجغرافيا الجينات 
الشوستات الحذینه pale‏ 


بدأ الإنسان الحديث هجرته إلى خارج أفريقياء والتآقلم لبيئات جديدة 
متباينة i‏ فى S pall‏ مابين ۱۰۰۰۰۰ و ۰۰۰۰۰ سنة مضت. لابد أن كانت 
TE‏ ة استجابة للنمو السكانى وازدحام أماكن الإقامة » فلو لم يحدث نمو فى 
oe‏ السكان لاستوعبت منطقة نشأتهم الكثافة السکانية» وعلى هذا فان الأدق 
أن تِسَمّى هذه الهجرات باسم التوسعات. 

ae oe)‏ و 
E‏ قور كي Ss‏ النمو السکانی بحدة. نحن لا انعرف 
بالضبط کم كان تعداد العشيرة درب مدمه آلف عام عندما ابتدأ الناس 
یتخذون صورة المعاصرین من آهالی آفریقیا. تقترح الحسابات المعتمدة على 
التذاين الوراثى الملحوظ الیوم أن حجم العشيرة البشرية كان نحو ۵۰۰۰۰ 
شخص فى العصر الحجری القدیم قبل الانتشار إلى خارج آفریقیا مباشر ة. 

من المحتمل أن تکون آعداد جنس البشر قد وصلت إلى نقطة التشبع فى 
آفریقیا عندما بدأ الانتشار إلى بقية آنحاء العالم . إذا ما اقتربت الكثافة 
السكانية من نقطة التشبع اتجه الانسان - وربما أيضا كل الکائنات - إلى 
الهجرة إلى مناطق آقل اکتظاظا . وأمامنا مثال تاریخی حدیت هو الهجرة 
الأوروبية الضخمة إلى آمریکا وأسترالیا فى القرنین الأخيرين. كانت مساحة 
الأراضى المتاحة لأفارقة العصر الحجری القدیم شاسعة وسهلة المنال على 
وجه العموم. استمرت العملية - التی بدأت فى أفريقيا ‏ فى کل مرة 

ربما كانت زيادة الكثافة السكانية وحدها غير كافية لبدء التوسم الجغرافی؛ 
لكنها قد تحفز التطور الثقافی الذى يسمح بالهجرة بل ويشجعها. . ريما ساهم 
اکتشاف الملاحة س حفی فى صورنها البدائية - فی أؤل التوسعات خسسارزج 
أفريقيا. ولاشك أن القوارب كانت مطلوبة للوصول إلى أسترالیا منذ 8۰ — 
٠‏ ألف سنة. لو آنها ابتکرت قبل هذا لذن as‏ قی الابحار من أفريقيا 
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إلى الساحل الجنوبى لآسيا . والأغلب على ما يبدو أن الملاحة البحرية ‏ 
بغض النظر عن بدائيتها ‏ قد بدأت فى شرقى أفريقيا وشمال شرقيها : 
تمضى الهجرة على طول الساحل الجنوبى والجنوبى الشرقى لاسیا» وهناك 
يمكن أن تتفرع نحو أوشانيا فى الجنوب وإيْسيط الباسيفيكى وحتى بيرنجيا 
إلى الشمال (الشكل (E‏ 

لكنى اعتقد كذ أن اا al‏ قن ا دون زا E E‏ اللغة 
كثيرا فى خرو ج إنسان أواخر العصر الحجرى القديم من أفريقيا. ربما تمتع 
أقدم أسلافنا ببعض القدرات اللغوية البدائية» لكن الأرجح أن الانسان لم يبلغ 
هذا التعقيد المُمَيّرَ لكل اللغات المعاصرة إلا منذ نحو مائة Call‏ عام. ولقد 
ساعدت آله التواصلء الهائلة هذه » البشر فى الاستكشاف وفى توطيد 
مجتمعات صغيرة بأمصار بعیدة» وفى التأقلم للظروف البيئية الجديدة» وفى 
استيعاب التطويرات التكنولوجية . 


ليكن هذا ما يكون» لكن النمو الديموغرافى خلال العصر الحجرى القدیسم 
كان بطيئا جدا . جاء التطور الزراعى عند الوصلة ما بين العصر الحجرى 
القديم والعصر الحجرى الحدیث, منذ عشرة آلاف سنة. وباستخدام البیانات 
الائتو غر افية التى جمعت من الصائدين الجامعين المعاصرین» يمكننا تقدير 
الكثافة السكانية على سطح الأرض فى ذلك الوقت تقدیرا تقريبيًا. ولقد كان 
التقدير ‏ بالاستقراء - يتراوح ما بين مليون نسمة وخمسة عشر مليونا. 
دعنا نفترض أن العدد كان خمسة ملايين. إن هذا معدل نمو بطی للغاية : 
من خمسين ألف شخص منذ مائة ألف عام إلى خمسة ملايين على نهاية 
العصر الحجری القديم. ثم ازدادت معدلات النمو عقب ابتکار الزراعة 
ليتطلب الأمر عشرة آلاف عام كى يرتفع العدد من خمسة ملايين إلى العدد 
الحالى من البشر : هذا معدل نمو يبلغ فى المتوسط أربعة عشر ضعف معدل 
العصر الحجرى القديم . 

تزايدت معدلات النمو فى الأزمنة الحديثة تزايدا هائلا : ففى القرن الأخير 
وحده نما تعداد البشر من ٠,١‏ بليون إلى نحو ستة بلايين» أى ‏ تقريبا ‏ 
۰ ضعف متوسط المعدل أثناء العصر الحجری القديم. ونحن نتعرف أن 
استمرار المعدل الحالى هذا سيقودنا إلى أزمة غاية فى الخطورة فى العقود 
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القادمة. تسيطر الطبيعة على زيادة all gall‏ بطرق ثلاث : الأمراض المعديةء 
والمجاعات» والحروب. ويبدو أن هذه جمیعا لازالت منهمكة تعمل فى أيامنا 
هذه. الإيدزء هذا المرض الوبائى الذى لم نتمكن بعد من التحكم فيه » لا يزال 
يحصد أرواح البشر بوحشيةء وسوء التغذية يصيب أكثر من بليون شخص. 
وهناك الآن عدد لم يسبق له مثيل من الحروب المدنية والدينية يهز العالم 
هزا. لم تستعمل القنابل الذرية حتى الآن فى هذه الصراعات» لكن كيف لن 
ألا نقلق إذا عرفنا أنه من الممكن أن يوضع جنس البشر تحت خطر 
هيروشيما كونية على يدى alle‏ أو مهندس روسى يعانى من البطالة والجوع 
أو جماعة من المتطرفين الدينيين تعمل لحساب حكومة متعصبة. 

هناك دراسة حديثة عن Lil jaa‏ الجینات نقدم أمثلة عديدة للتوسم — ۱ 
الدياسبوراء إذا استعملنا الكلمة الاغريقية الفديمة التسی استخدمها مرادفا 
للتوسعات العددية و الجغر افية للعشائر. حدثت توسعات ضخمة وکثيرة أشاء 
العصر الحجرى الحديث والقدیم يرصد التاريخ منها She‏ حدثت نت فى السنین 
الخفسة آلاف الأخيرة . فهل يمكن أن نكشف عنها فى التوزيع الجغرافسى 
للجينات ؟ 

الحجم الصغير للعشيرة البشرية أثناء العصر الحجرى القديم يشجع التمايز 
الوراثى بين العشائر عن طريق الانسياق الورائی. الانسياق ينتج تباينا 
عشوائيا فى كل الجينات» وعلى هذا فإنا نتوقع مسافة وراثية كبيرة بين 
العشائر الصعيرة. والتوسعات عبر دوائر جغرافية عريضة تشجع المزج بين 
العشائر المجاورة والقصییّث» الأمر الذى يتك آثارا واضحة فى جغرافيّسة 
الجینات. یمکننا أن تلحظ هذه الهجرات على الخرانئط الجغرافية للجینات حتی 
بعد بضعة آلاف من السنین. فإذا ما حدثت بضع هجرات وتوسعات متتالية 
فى نفس المنطقة فإنها تبدأ فى التداخل» ویْخفی بعضنها بعضا. لکنا نستطیع 
فى أحوال كثيرة أن ندرك كل موجه Sy‏ زّها بتقنيات إحصائية متنوعة ‏ 
طلا كان لكل منها متشا حفز آفی sation‏ 


بَيّنت تحليلاتنا أن كل التوسعات الکبری» على وجه العموم» كانت ترجسم 
إلى ابتكارات تكنولوجية هامة ‏ فاكتشاف مصادر للغذاء جدیده» وتطوير 
وسائل للنقل جديدة» وزيادة التحكم العسكرى أو السياسى » كل هذه كانت 
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عوامل فعالة جداً فى التوسع. كانت الابتكارات المسئولة عن أهم التوسعات 
فى تلك الى ea pcs‏ اقا he Raa es‏ فسن فين ON‏ 
تصطحب العشائر فى تحركها. من الممكن تصدير حضارة زراعة الحبوب 
ومعها الحبوب ذاتها. فى بداية العصر الحجرى الحديث استؤنس القمح 
والشعير فى الشرق الاوسطء حيث موطنهما الأصلى. فى ذات الوقت 
استؤنست نقریبا كل الحيوانات الزراعية التى نعرفها اليوم. تزايدت أعداد 
العشيرة الزراعية وانتشرت فى نهاية الأمر إلى أراض خصبة أخرى حيث 
بدأت دورة جديدة من النمو والتوسع الديموغرافى. اتجه التوسع إلى كل مكان 
يمكن للارض فيه أن تقيم أود نباتات المحاصيل وحيوانات المزرعة» ليتوقف 
إذا صادف بيئة لا تلائم الزراعة» كما حدث فى الشمال الأقصى لاس كندينافيا 
والروسيا. 

ولحسن الحظ أن الثورات التكنولوجية لم تتسبب كلها إنما بعضها فقط 
- فى النمو الديموغرافى وتوسع العشائر. وقعت إحدى الحقب الهامة لنمو 
العشائر فى أوروبا أثناء النصف الثانى من العصور الوسطى. كانت الزيادة 
ترجع إلى ابتكارات زراعية مختلفة عكست التراجع الاقتصادی الذى أعقفب 
تحطيم البربر للإمبراطورية الرومانية الغربيسة؛ واقتصر هذا التوسسع 
الديموغرافى والاقتصادى على أوروباء حتى أمكن عبور المحيط فى القرن 
الخامس عشر. 

أول التوسعات الزراعية 

ربما بقيت مجهولة إلى الأبد تفاصيل توسع الإنسان الحديث في العصر 
الحجرى القديم » أما التوسعات الأحدث فهى JÍ‏ غموضا. درمت متعاونا مع 
الأركيولوجى أليرت أمّرُمان واحدا من هذه التوسعات نشا عن تطوير 
الزراعة بالشرق الأوسط. يُسمى هذا التوسع باسم التحول النیولیثی (تحول 
العصر الحجرى الحديث) GY‏ التحول ‏ فى الشرق الأوسط على الأقل ‏ 

من القنص والجمع إلى زراعة المحاصيل صيل و الحیوانات قد اصطحب معه 
تقنيات جديدة لصناعة الأدوات اهر التى عنها da}‏ العصر" اسمه. شم 
آسر ع ابتکار الخزف فیما بعد — ربما فى مکان آخر - من تطویرات آخری 
وفرت لنا واسما أركيولوجيا مفیدا جدا . لمتل هذا الواسم أن يساعدنا فى 
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تعقب انتشار الزراعة إلى أوروبا بأفضل مما تقوم به الأدوات الحجرية. على 
أن أفضل واسم كان هو وجود القمح أو غيره من المحاصيل حيث لم يكن 
Ge)‏ قبل التوسع . 

على نهاية العصر الحجرى القديم منذ نحو عشرة آلاف عام كانت الكثافة 
السكانية مرتفعة نسبياء إذا أخذنا بعين الاعتبار موارد الرزق المتاحة للصائد 
الجامع؛ لاسیما فى المناطق تحت الاستوائية الأفضل لسکنی الانسان . فى نحو 
ذلك الوقت تحول المناخ فتحورت الفونا والفلوراء الأمر الذی دفع الانسان 
إلى البحث عند وسائل جديدة لجمع الغذاء فبدأ ينتج الطعام یکمل به القنص 
والجمع» فى ثلاث مناطق على الاقل متباعدة کثیرا . بدأ استئناس النباتشات 
و آلخیو نات EA‏ کانت ال حر من طعام Gu)‏ فى الق 
الأوسط وفى الصين وفى المكسيك أيضا والمرتفعات المجاورة للأنديز 
الشمالية بجنوب أمريكا. طورت كل من هذه المناطق استر اتيجيات عملية 
متفردة لاستزراع الغذاء. ففى الشرق الأوسط بدأ مزارعو المستقبل يزرعون 
بضعة أنماط من القمح والشعير كما قاموا بتربية الأبقار والخنازير والماعز 
والأغنام. زرعت الذرة العويجة فى شمال الصين » وزرع الأرز والجاموس 
فى الجنوب. ربيت الخنازير فى كل مكان تقريبا. وفى الأمريكتين زرعت 
الأذرة والقرع والبقول ونباتات أخرى کثيرة» ولم تس تأنس الا قلة من 
الحيوانات. حدثت كل هذه التغيرات متزامنة تقريباء مما يقترح ضغطا ما 
خارجياء كتغير فى المناخ شمل الأرض جميعا واقترن بتغيرات مستقلة 
مختلفة فى كل من هذه المناطق الثلاث» تغيرات مشل نضوب الموارد 
الطبيعية والضغوط الديموغرافية. وربما كان تغير المناخ ذاته هو المتسبب 
فى ظهور العاملين الآخرين أو فى استفحال أمرهما. 

عثر فى اليابان على أقدم الخزف. ولقد كان الخزف - وعمره نحو 
۰ عام — معلما هاما فى تاريخ المنطقه. . ومن عجب أن del il‏ لسم 
يكن لها أن تصل اليابان الا بعد عشرة آلاف عام. أما فى الشرق الاوسط فقد 
ظهر الخزف بعد نحو Gall‏ عام من تطور الزراعة ad‏ أى بعد شلاث آلاف 
عام من ظهوره فى الیابان. یصعب أن نزکد أو نتفی إن كانت صناعة الفخار 
قد وصلت الشرق الأوسط قادمة من الیابان» فمن المحتمل حقا أن تكون قد 
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ابتکرت مستقلة هناك. ولقد كان ثمة منبع آخر لتكنولوجيا الخزف أقرب إلى 
الشرق الأوسط ‏ الصحراء الكبرى. فهذه الصحراء - ولم تكن آنئذ 
صحراء ‏ كانت تحمل فى مناطقها الجبلية عشيرة ضخمة:» تشير إلى ذلك 
الرسوم والنقوش العديدة بجبال تاسيلى وتيبستى . لدينا شواهد فى واحات 
عديدة بالصحراء على أن الخزف كان يُستخدم هناك قبل الشرق الأوسط 
بألف عام على الأقل؛ لكن يصعب هنا Laf‏ أن نقرر ما إذا كان قد Ge ela‏ 
ابتكار مستقل أم أنه جاء بالنقل من الخارج. 

وبعد فترة قصيرة تسببت الموارد المتزايدة التى نجمت عن الزراعة فى 
تخفيف الضغط على العشيرة. تتكاثر العشائر البشرية بسرعة إذا ما توفرت 
الظروف البيئية المواتية. تتضاعف العشيرة فى كل جيل حتى مع الزراعة 
البدائيةء ومازلنا نلحظ ذلك فى الكثير من الدول النامية. فإذا دخلت الزراعة 
یجانب عادات القنص والجمع فإن الأمر لا يتطلب مع هذا المعدل إلا بضعة 
قرون لا أكثر حتى تصل العشيرة إلى كثافة تشبُع سکانی جديدة أعلى. 

فإذا ما تصادف وكان الوضع ملائما » قام المزارعون باحتلال المناطق 
المجاورة بحثا عن أراض تصلح للزراعة. يفتقر المزارعون البدائيون إلى 
تقنيات التسميدء ومن ثم فقد كانوا س دوريًا — يتركون الحقول بُوراً دون 
زر اعف أو يبحثون عن أرض جديدة تماما . وكان هذا دافعاً آخر للتوسع. 
الزراعة إذن قد رفعت من كثافة العشائر المحلية» كما كانت تزکی التوسع 
الجغرافى إلى الحد الذى تسمح به الأيكولوجيا المحلية. 

كان التوسع الجغرافى فى الشرق الأوسط أسهل منه فى أى منطقة أخرى؛ 
GY‏ القمح والشعير وحيوانات المزرعة كانت متأقلمة تماما لمنطقة واسعة 
حولها تشمل معظم أوروباء وشمال أفريقيا (ولم تكن بعد صحراء) وغربی 
آسيا وجنوبها. وفى المکسيك. انتشرت الذرة» وغيرها من المحاصیل» إلى 
الشمال,تشكل لبط كك اش ها هب معوية عور متفه ر وة 
شاسعة. لكنها انتشرت نحو الجنوب. كان انتشار المحاصيل أسرع فى الأنديز 
حيث التنوع الإيكولوجى أكبر. ولقد كان تطور الزراعة فى الباقى من 
المنطقة الاستوائية لجنوب أمريكا ‏ باستتناء الأنديز ‏ بطینا أيضاء لأسباب 
إيكولوجية. أما تنوع البيئات فى الصين وحولها فيفسر المسارات المختلفة 
لتطور الزراعة فيها. كانت هناك قيود أمام انتشار الابتكارات الزراعية من 
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هذه المناطقء» فالاستبس يحدها من الشمال» وثمة صحراء إلى الغرب» أما 
جنوب شرقى أسيا ومعها جنوبى الصين فقد كانت ملائمة لزراعة الأرز. 

بدأ العصر الحجری الحدیث بالشرق الاوسط منذ عشر b‏ آلاف عام تقرییا؛ 
وربما كانت بدايته أبكر قليلاً من الثورة الزراعية بالمكسيك أو بالصين. ولقد 
استمر خمسة آلاف عام وحتى قدوم العصر البرونزى. انتشر اقتصاد 
الزراعة من الشرق الأوسط فى اتجاه الشمال الغربى نحو أوروباء كما اتجه 
أيضا إلى الشرق نحو إيران وباكستان والهند. وإلى الجنوب الغربى نحو 
مصر. . كانت الزراعة معقدة وتذغم تنويعة ضخمة من الحبوب والحيوانات 
المستأنسة. ومعارفنا عن الانتشار إلى أوروبا تفضل معارفنا عن غيرهاء لان 
الأركيولوجيا الأوروبية قد درست بصورة أكثر تكثيفا ولفترة أطول . 

انتشرت الحبوب المستأنسّة على نحو نظامى من موطنها الأصلى بالشرق 
الأوسطء ولقد وثق الأركيولوجيين انتشارها فى أوروبا توثيقا جيدا . تطلب 
وصول الزراعة إلى انجلتراء عبر الأناضول(تركيا)» أربعة آلاف عام _ 
mae‏ عشرة آلاف عام وتحركت كيلومترا واحدا فى العام؛ ولكنها 

نتشرت بشکل أببرع فليا علی طول ساحل البحر المتوسط فالحركة بالبحر 
ae‏ والشکل رقم © يبين خريطة للتواریخ الأركيولوجية (التسی 
حسیّت بالكربون المشع) لانتشار القمح فى أوروبا. 

كان من المحتم أن يحدث تغیر » وأن يحدث GES‏ للمناخ المحلى. استمر 
الانتشار من مقدونيا واليونان على طول ساحل المتوسط عبر جنوب إيطاليا 
إلى غربى المتوسط. ie‏ مبكرا فى جزر بحر إيجه على أدوات من السبج 
تثبت أن الإنسان فى العصر الحجرى الحديث قد عرف كيف يصنع القوارب 
ERT‏ والواقع أنه قد عثُر في نهر السين فى فرنسا على زورق كامل 

من العصر الحجرى الحدیث» Aly‏ فى بحيرة راكيانو بوسط إيطالياء ولقد 
استوطن إنسان ذلك العصر وسط أوروبا بالتحرك فى الدانوب وعبر الراين 
وغيره من أنهار سهل أوروباء حيث عثرنا على فخار مزخرف زخرفة 
هی فة ( سس اف ره ال خی 

لم یستخدم المزارعون الأوائل بالشرق الأوسط الفخار» لا ولم يس تخدمه 
لر ال fuels‏ ینار لكو ما أن وضيك JS‏ كن هت ف 
حتى تحرك بسرعة کبيرة» فانتقل مع الزراعة إلى بقية أوروباء دون استثناء 
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تقریبا. سبق أن ذكرت أن الفخار قد طوّر فى أماكن أخرى - فى اليابان 
Lapai‏ — قبل ظهور الزراعة وهنا سنجد بعضا من التشسوش فى 
المصطلحات الأركيولوجية: ففى آوروبا واليابان» يقال للمجتمعات التسی 
تستخدم الفخار إنها من "العصر الحجری الحدیث" أى 'نيوليثية" ( والمصطلح 
ینصرف إلى تکنولوجیا الأحجار) : فى آوروبا ینطبق مصطلح یولیثی" على 
المزارعین الذين لم یستخدموا الفخار (نمة تأخیر يبلغ نحو ألف عام)» بينما 
. ینطبق هذا المصطلح فى الیابان على من استخدموا الفخار فترة بلغت نحصو 
عشرة آلاف عام قبل أن یأخذوا بالزر اعة. 

ذکرنا أنه من الصعب أن نستبعد احتمال أن يكون الفخار قد انتشر إلى 
الى الأوسط من اليابان. ف اکا أن کون ظرق التكارة عبر او ا 
آسیا قد أنيئت d Sue‏ فطريق الحرير قد مْمّى هكذا GY‏ الحرير كان پنقل 
عليه من الضصين إلى آوروبا فى العصور روما نم اعد إكحاوه فى 
القرون الوسطى. وثمة شواهذ DS‏ من هذا عن تبادل بين الشرق والغرب 
جرى عَبْرَ ما قد يكون نفس هذا الطريق. هناك بأقصى غرب الصين فى 
Hal‏ ا ا Gat‏ سم 
يدل على أن هذا الطريق قديم جدا . وهذه المنطقة الصحراوية الجافة جداء 
قرب الحوضص العتيق لنهر تاريم» قد جففت تماما وحفظت عشرات الجثث» 
لاسيما جثث من ماتوا فى الشتاء. إذ جفدوا تجفيدا جيدا د الکن ممن شوه 
المومياوات أعين زرقاء وشعرٌ أشقرء ثم إن دنا سبحياتها يصدق على ما تراه 
العین» أضف إلى ذلك أن ملابسهم على ما يبدو وقد حفظت هی الأخرى 
جيدا ‏ تقترح أن أصلهم كان من شمال أوروبا وأواسطها. كانت إحدى 
الجثث ترتدى رداء يشبه الطرطان الاسكتلندى المعاصرء وكان فى تلك الأيام 
يُصنع فى النمسا وسويسرة. تشير تأريخات الكربون المشع إلى أن هؤلاء 
كانوا يعيشون منذ ۳۸۰۰ سنة على الاقل» وربما كانوا يتحدشون بلغة 
هندأوروبية منقرضة (التوخاريانية) i‏ منها بعض الكتابات بالخط الهندى 
القديم. هناك لوحة جصَيَة من القرن السابع الميلادى OBS‏ أوروبيين من 
الشمال فى زى أنيق وشعورهم شقراء وحمراء. يرى المستشرق الأمریکی 
فکتور yh‏ — بالنظر إلى هذه الکشوف الحديثة ب أن سق Gob‏ آسیا 
لرئیسی الذی يربط آسیا بأوروباء ربما F‏ مبکرا جدا س ربما منذ آکثر من 
أربعة آلاف عام ومن الجائز أن قد طرق منذ البدایات الاولی للممارسات 
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الزراعيةء أو حتى قبل ذلك. من الجائز أن يكون الأوربيون الشماليون قد 
اختفوا من هذه المنطقة نتيجة لتوسعات المغول» وان بقيت بضعة جينات من 
أصل أوروبى فى زینجیانج المقاطعة الصينية بأقصى الشمال. أما الويغور 
الذين يعيشون حك قوم ره تتمیز توح واسع فى البشرةء وهم مزيج من 
المغول والأوروبيين بنسبة ۳ : ۱ . 
الانتشار : أكان دیمیا al‏ حضاریا ؟ 

طرحت آنا وألبيرت آمرمان السؤال التالی : هل حمل الفلاحون 
المهاجر ون الزراعة معهم ( أى هل كان الانتشار هو انتشار الناس » دیمیا") 
أم أن ما انتشر فقط كانت معارف وتكنولوجيا الانتاج الزراعى (انتشار 
تقافی) ؟ لم تشغل هذه القضية بال الأركيولوجيين لأسباب عديدة» أولها أنه 
من الصعب باستخدام السجل الأركيولوجى وحده أن نميز بين هذين 
الاحتمالين. وهناك صعوبة أخرى ذات طبيعة سيكولوجية. كان 
الأركيولوجيون العاملون بين الحربين العالميتين قد تدربوا على استدعاء 
الهجرات والفتوحات الکبری» لتفسير أية واقعة ثقافية ‏ من التغيرات فى 
أسلوب صناعة الفأس والفخار إلى التغيرات فى طقوس الدفن» أثناء العصر 
النحاسى والحديدى بوسط أوروبا. ثم هوجم هذا المنهج بعد الحرب العالمية 
الثانيةء a)‏ هن لمدرمه ia. a‏ البحاث يضعون نظريات تقول 
إنه من الممكن أن تنتشر الابتكارات فى المناطق كثيفة السكان إذا وجدت 
شبكات تجارية متطورة. كان لهذا النقد قیمته» لكنه انتهى إلى تطرف 
دوجماطى صارم. كانت الهجرات المكثفة تفسر قبل الحرب العالمية الأولى 
كل التغيرات الثقافية» ثم أصبحت التفسيرات بالهجرة غير مقبولةء إنما يسافر 
التجار يحملون بضائع تكشف عند الحفر والتنقيب. 

قالت الأركيولوجيا إن انتشار الزراعة كان بطيئا جدا وأنه كان يصطحب 
زيادة كبيرة فى كثافة العشائر. وعلى النقيض من ذلك كانت كل الانتشارات 
الثقافية الخالصة سريعة للغاية» ولم تكن لها أية عواقب ديموغرافيةء إلا فيما 
ندر . تساءلت مع أمرمان عما إذا كان انتشار الزراعة فى أوروبا عملية 
ثقافية al‏ ديمية» نعنى من انتشر : المزارعون أم ثقافتهم ؟ لقد كانت الخطوة 
بطيئة عبر القارة» مما يوحى بعملية ديمية» لكن أمن الممكن أن نتتبا بمععدل 
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التوسع الديمى فقط على أساس معدلات نمو وهجرة العشائر البشرية ؟ AS‏ 
تقارن بالمعدل الملحوظ لانتشار الزراعة ؟ 

هنا التمسنا المعاونة من النظرية الوراثية التى طورها ر. أ. فيشر » والتى 
أمكننا تطبيقها على المشاكل الإيكولوجية والديموغرافية التى تهمنا. تتنبأ هذه 
النظرية ‏ كميا ‏ فى صيغتها الديموغرافية» بمعدل الانتشار نصف القطرى 
( بدءا من مركز الانتشار) لعشيرة تبحث عن أراض جديدة عندما تقترب من 
نقطة التشبع. فبدون التسميد ‏ ولم يكن معروفا انئذ ‏ تتدهور التربة سريعا 
مما يدفع الناس إلى التحرك إذا ما هددهم التزايد السكانى. طبيعى أن يحتل 
المهاجرون أقرب المناطق غير المأهولة. على أن هناك حدودا للمسافة التسی 
يمكن للفلاح البدائى أن يقطعها. تقول نظرية فيشر إن العشيرة المتنامية 
تنتشر بمعدل» يسهل حسابه» يرتكز على متغيرين ديموغرافيين : معدل النمو 
السكانى ومعدل الهجرة. يبين السجل الأركيولوجى أن الزراعة انتشرت 
بمعدل يبلغ كيلومترا واحدا فى العام. كان المعدل أسرع قليلا عندما اس تخدم 
الإنسان القوارب أو تحرك على طول الأنهار والشواطئ» وكان أبطأ قرب 
العوائق الفيزيقية أو المناطق المختلفة إيكولوجيا. 

إذا ما كان معدل الهجرة منخفضاء تطلب الأمر معدل نمو فى العشسيرة 
مرتفعا ليساند انتشارا بالمعدل الملحوظ. وبالعكسء إذا كان معدل الهجرة 
Lille‏ فمن الممكن أن يكون النمو بطینا. وأعلى معدلات التكاثر البشرى 
(أكثر من 70۳ فى العام) يؤدى إلى مضاعفة حجم العشيرة فى أقل من جيل 
واحد. فإذا ما واجهت معدلات هجرة المزارعين البدائيين هذا المستوى مسن 
النمو السکانی» فان معدل الانتشار سيصبح فى مثل حجم المعدل الملحوظ 
للانتشار النيوليثى فى أوروباء أو أكبر. 

وقياس معدلات النمو التى تهمناء من السجل الأركيولوجى؛ أمر صعب 
جدا » GY‏ معدل التغير یختلف» كما يتناقص باستمرار عن المعدل فى البداية. 
وسرعة أكثر منحنيات النمو شيوعا (المنحنى الامدادى أو اللوجستى) تکسون 
الأعلى فى البداية ثم تأخذ فى الانخفاض حتى تبلغ الصفر. لكن ما يهمنا هو 
المعدل فى البداية ‏ الذى لا يستمر طويلا . يبين التاريخ أن معدلات النمو 
المرتفعة تكون محتملة جدا عندما تحتل عشيرة من المزارعين منطقة غير 
آهلة بالسكان. كان هذا هو ما حدث Wie‏ فى مقاطعة كويبيك منذ أكثر من 
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قرون تلاثة مضت. عندما كان حجم العشيرة الأصلية هناك نحو Call‏ فتاة 
فرنسية. كان لويس الرابع عشر قد جند هذه الفتيات ليصبحن زوجات لرجاله 
— ومعظمهم من صائدى الحيوانات و التجار ممن استوطنوا كندا الفرنسية ولم 
تكن لديهم فرصة للزواج من فرنسيات. منح لويس الرابع عشر دوطة لكل 
من توافق على الزواج تحت هذه الشروط. أطلق على هذه الفتیات - اللاشی 
لم يكن يعرفن زوج المستقبل ‏ اسم 'بنات الملك". نمت هذه العشيرة بمعدل 
انفجارى يكاد يقارب المعدل الذى حققه أوائل المستوطنين الهولنديين فى 
جنوب أفريقيا (إن يكون من الضرورى الاعتراف بأن قياس هذا المعدل كان 
فجا). صحيح أن كل هؤلاء المزارعين كانوا يمارسون صورة أكثر تهذيبا 
من زراعة الحضارات النيوليثيةء إلا أن سلوكهم الديموغرافى قد يكون 
meg er‏ 

ومثل هذا النمو السريع يضمن حتى للهجرة التدريجية البطيئة معدل 
انتشار يبلغ كيلومترا واحدا فى العام. ولقد خلصنا إلى أن البيانات 
الذيموغرافية لنمو العشائر وهجرتها تتوافق مع نظرية الانتشار الديمى لزراع 
العصر الحجرى الحديث . 

لكن هذه النظرية لم تلق قبولا فوريا حسنا لدى الأركيولوجيين 
الأنجلوأمريكيين؛ ولم يبدأ الوضع فى التغير إلا مؤخرا. أما كولين رینفسرو 
أستاذ الأركيولوجيا بجامعة كمبريدج فى بريطانياء فقد عضد النظرية فى 
حماس بكتابه الصادر عام ۱۹۸۷ وبمثال نشره بمجلة العلوم الأمريكية عام 
8 . ولقد سلم عدد آخر من الأركيولوجيين بنظريتنا التى اقترحناها عام 
۲ هذا مثال صريح على صعوبة قبول الأفكار الجديدة الثورية فى عالم 
العلم . 

برهان وراثى على الانتشار الديمى للزراعة من الشرق الأوسط 

لا يمكن للأركيولوجيا أن تؤكد حدوث الهجرة إلا فى حالات اس دتتثنائية 
فقط . ولقد ساعدت الدراسات الديموغرافية للدول النامية المعاصرة فسى 
Lic Lil‏ بأن الانتشار البطئ للزراعة يتماشى مع المعلومات حول نمو وهجرة 
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المزارعين البدائيين. وهذا الاتغاق ليس له إلا أن يقترح أن الانتشار ربما كان 
Pee E‏ بكل أسف لا يستطيع أن يثبت يثبت هذا بيقين. 

لذا بدأنا نبحث عن طرق جديدة» ووقعنا على طريقة معينة مُرضية للغاية: 
رسم الخرائط الجغرافية البنائية للجينات . 

, لا يمكن أن يوفر جين مفرد نتائج فيها من الوضوح ما يكفى. فالجين » 
rer‏ عرضة لتقلبات الصدفةء والخرائط التى تصيف جينا واحدا تفتسح 
الباب لتفسيرات عديدة كلها محتملة. وكمثال لهذا دعنا نناقش التوزيع 
الجغرافى لجينين معروفين جيدا : جين RH-‏ (السالب) فى أوروبا ( وتكراره 
هو الاعلی فى جبال البيرينيز وينخفض Led‏ حولها) وجینات مجموعة الدم 
ABO‏ (ويبلغ تكرار الصورة 0 نحو ۰ فى الأمريكيين الاصلیین» Leis‏ 
يكون تكرار الصورة 8 أعلى ما يكون فى شرق آسياء وينخف ض باتجاه 
أوروبا ). 


جين RAE‏ (السالب) أليل آوروبی يندر وجوده؛ إن وجد على الامطلاق؛ 
فى أى مكان آخر. يمكن أن نتصور أن الطفرة التى حولت +81 (الموجب) 
إلى الصورة السالبة قد حدتت فى غربى أوروبا. ولما كنا نعرف أن الانسان 
الحديث قد استوطن أوروبا منذ نحو Call ٠١‏ سنة » فإن الطفرة على الأغلب 
قد حدثت بعد هذا التاريخ ثم تزايد تكرارها وانتشرت من نقطة منشنها. لماذا 
ازداد تكرار الأليل السالب من أصله ؟ ریما كان یُضنفی ميزة انتخابية على 
حامله» إن يكن من الصعب أن نعرف كيف ولماذاء لأن كل ما نعرفه عن 
الانتخاب بالنسبة لهذا الجين هو أن الجنين ذا الأليل الموجب إذا حملته أم 
ذات أليل سالب زاد احتمال معاناة الطفل من تشوهات الولادة أو حتى من 
الموت. يتعرض لهذا الخطر الطفل الثانى الموجب الأليل للأم سالبة SAN!‏ 
ويتزايد الخطر بالنسبة لما يلى من أطفال موجبة. فالأجسام المضادة التى 
تنتجها الأم فى أول حمل لها لجنين ذى أليل موجب» تسبب الأذى لمثل هذه 
الأجنة فيما بعد. ونحن نعرف الآن عن هذا الجين ما يكفى لتقليل هذا الخطر 
على الأجنة Aas yall‏ لكن لا يزال من الصعب أن نتخيل كيف يتزايد الأليل 
السالب فى عشيرة يغلب فيها الأليل الموجب. من المفيد أن نذكر أن الأليل 
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الموجب سيواجه ضررا مماثلا فى عشيرة یغلب فيها الأليل السالب. كيف 
يمكن أن نفسر زيادة تكرار الأليل السالب فى غرب أوروبا ؟ 


هناك نظریتان : إما أن يكون الانتخاب الطبیعی هو المسئول بتحیزه 
للالیل لسالب لاسباب لا نعرفها» أو أن يكون الانسياق هو السبب . 
سیصعب. كما هو الحال دائماء ان نختار بين هذين البدیلین. رركن رو 
الانسیاق حفيقة أن الحقبة التلجية الأخيرة بدأت فى أوروبا منذ نحو ۲۵ ألف 
cale‏ وخفضت من تعداد العشيرة البشرية فى أوروباء وعزلت أوروبا الغربية 
عن الشمالية والأغلب أن قد زکت التمایز الوراثی . 

كان Lule‏ فى الفصل الثانى أن نسأل نفس هذا السؤال بالنسبة لمجامیع 
ABO‏ : هل كان الانتخاب الطبيعى أم كان الانسياق هو السبب فى غيابء أو 
شبه غياب جينات ۸ و 8 من الامريكتين » ليصل تكرار الجين © إلى ما 
يقرب من ۵۱۰۰ ؟ توجد المجموعة © بتكرار مرتفع فى غير الأمريكتين» 
يصل فى المتوسط إلى .765٠‏ والفرق بين 75٠‏ فى عشيرة و 0۱۰۰ فى 
أخرى ليس بالهيّن . من بين التفسيرات المحتملة أن من قام بالرحلة عبر 
ممر بيرنج كان مجموعة صغيرة جدا من بدو سيبيرياء الامر الذى سمح 
للانسياق (فیما يسمى بظاهرة المؤسّيين') Ob‏ يمحو جينات ۸ و ŠB‏ 
على الجين ۸ فى منطقة بشمال كندا. ربما كان قد Liu‏ عن طفرة جديدة: أو 
عن مزج بمستوطنينٍ أمريكيين جدد» أو عن غير ذلك من أحداث الانتخاب 
العرضبية. ربما تمكنا من الوصول إلى الإجابة بدراسة هذه الجينات على 
مستوى الدنا فى العشائر المعاصرة وفى الجثث القديمة للإنسان. 


لکن» ربما يكون الانتخاب الطبيعى قد قضى على من لا يحملون مجموعة 
الدم O‏ ولقد SS‏ سبب محتمل لذلك — الزهرىء وهذا مرض لم یتفجر فى 
أوروبا الا بعد عام 1 . ثمة واقعة ساهمت فى نشر المرض فى أوروبا 
هی حرب ضد أسبانياء قرب نابولى؛ gad‏ نشار لسن gel‏ ملك فرشا Clay‏ 

فى أغسطس ٤‏ وانتهت فى فبراير ١512©‏ بسقوط تلك المدينة. بقیت 
نابولى تحت حكم الأسبان بعد هذا التاريخ» لكن المرض انتشر من الأسبان 
إلى الجيش الفرنسى والعشيرة الإيطالية» ومن هنا سْمّی المرض بأسماء 
مختلفة فى البلدان المختلفةء فقد كانت له أسماء أسبانية ونابوليَة وفرنسية 
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وغاليّة. اقترحت نظرية تقول إن المرض أصله أمريكى. ظهرت النظرية فى 
أول وش غلم رائع للمرضء أطلق عليه الاسم الحالى : سيفيليس. كان 
ذلك بسبب ما هو متبع فى ذلك الحين کات نات sel‏ اة كا 
جيرولامو فراكاستورو عام ۱۵۳۰. فى هذه الأغنية كان ثمة راع أمريكى 
اسمه سیفلیس» وكان خائنا ADU‏ الشمس » فعوقب بإصابته بقرح مرض 
الزهرى المروعة. لكن الرب عفا عنه وعلمه كيف يعالج نفسه بنبات أمريكى 
مع الزئبق. وفى عمل آخر عن الأمراض المُعدية فسّر فراکاس‌تورو هذه 
الأمراض (ومنها الزهرى والجذام والسل والتيفوس) بطريقة عصرية مذهلة. 
قادنى حدس فراكاستورو الرائع فى هذه الأمور إلى الاعتقاد بصحة نظريته 
عن الأصل الأمريكى للزهرى وعن انتقاله إلى أوروبا مع بحارة كريس توفر 
کر رو لق توت er‏ مقا نذا الحالية التق :كر ل إن فا ع Cy‏ 
ه من مرض الزهرى عند العلاج يكون (من وجهة النظر المناعية) أسرع 
بكثير من غيرهم ye‏ حاملى مجاميع pall‏ الأخرى . 

يصعب على وجه العموم - كما ذكرانا - أن dail eat db, et faa‏ 
لجين مفرد. وأنا اعتقد أن كلا الفرضین (الانسیاق والانتخاب) صحيح بالنسبة 
لمجاميع الدم 480. وتتوافق خريطة جين ۸١‏ السالب مع انتشار المزارعین 
بالشرق الأوسط. فإذا اتفقنا على أن الجين الموجب كان هو الغالب فى 
المزارعين النيوليثيين» كغيرهم من بقية شعوب الأرض» وعلى أن آغلب 
الأوروبيين الغربيين» أو كلهم» كانوا فى حقبة العصر الحجرى القديم يحملون 
الأليل GL‏ إذا ما اتفقنا على هذا فسيكون أمامنا تفسيرات شتى. 

ولحسن الحظ أن عددا من الجينات ‏ غير جين RH‏ - يتفق مع هذا 
التفسير. إن الجينات التى تقدم معلومات مفيدة هی فقط تلك التى يكون 
تكرارها فى عشيرة الشرق الأوسط مختلفا عنه فى القبائل التى كانت تحيا 
بأوروبا قبل التشتت النیولیئی. . ونحن Y‏ نعرف مقدما ای Glad‏ يكلف دیرخ 
المنطقتين» لكن الجينات إذا كانت تظهر اليوم ممالاً من منطقة المنشا za‏ 
منطقة الاستقرار at‏ فان لنا أن نقول Ll‏ کانت تخطف Led‏ بین 
المنطقتین منذ عشرة آلاف wale‏ 
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كانت أحجام العشائر قبل تطوير الزراعة صغيرة» وكان المتوقع أن 
يحدث بها الكثير من الانسياق الوراثى ٠‏ الذى يؤدى إلى تباينات واسعة فى 
تكرارات الجينات من منطقة إلى أخرى. . ولأن العشائر النيوليثية كانت تتتسج 
الغذاء بوفرة» مقارنة بالعشائر قبلهاء فإنا نتوقع لها أن تصل إلى كثافات 
سكانية أعلى من عشائر العصر الحجرى القديم. تنتشر هذه العشائر إذن إلى 
Gk een ob‏ لي E‏ إلى أوروبا وما يتبعها 
من مزج مع المستوطنين المحليين. لكن لنا أن نلحظ تخفيفا مطردا ينبثق من 
الشرق الأوسط فى الطريق عبر أوروبا. 

وعلى عكس الانتخاب» يتساوى أثر الهجرة على كل الجینات» لذا یمکنتا 
أن نستعيد بناء الهجرات القديمة عند رسم الخرائط الجغرافية التى pa ab‏ 
كافة المعلومات عن تكرارات الجينات. كلما ازداد عدد ما ندرسه من جینات؛ 
کلما ازدادت مصداقية النتائج. كان لدینا — آنا Cee‏ ا و ۳۹ 
جينا لا أكثر عندما بدأنا عملنا عام ۱۹۷۸ . فلما أن كررنا الآن تحليلنا علسى 
clus 0‏ كانت النتائج متشابهة إلى حد بعيدء لكنها كانت أدق. ييدو أن 
أوروبا قد شهدت هجرات كبيرة عديدة فى أوقات مختلفة هجرات تراكمت 
آثارها بعضها فوق بعض. وأوروبا هى أكثر ما درس من القارات من 
منظورات مختلف من بينها المنظور الوراثى والمنظور الأركيولوجى. فهل 
ka‏ نفك كل هنم ی الع تدارا من نها فا ۶ 

ساعدنا فى إنجاز هذه المهمة طريقة تحلیل المکوتات الرئيسية التي سبق 
أن ناقشناها. والمكونات الرئيسية كميات متفردة تلخص أساسا معظم 
المعلومات التى تحملها تكرارات الكثير من الجينات — أو الكثير من العوامل 
إذا أخذنا المصطلح بمفهومه العام. يمكن لكل مکون أن يَعْزل على التوالی 
واحدا من العوامل المختلفة الأخرى التى تؤثر فى تباين تكرارات الجینات 
عند نقطة جغرافية» والعديد من هذه قد يكون هجرات أو توسعات مختلفة. 

لحساب المكونات الرئيسية كان علينا ولا أن نرسم خرائط جغرافية » لكل 
جين ندرسه» عبر أوروبا والشرق الأوسط. رسمنا الخرائط یشم وثلاثين 
جینا توفرت لدينا عنها بيانات مفصلة (si Ly‏ وهنا لكر اك ار ميته 
نمسا عة aes‏ ري وهی | وتا لاک لفط a‏ افيه لكل مک > يذ انا 
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التباين الكلى إلى مكوناته التى تقول بها الطريقة (وكلمة "الرئيسية' تشير إلى 
حقيقة أن هناك فرضا - مکونات أكثر كثيراء ولكنا اخترنا الرئیسی 

منها). أمكننا أيضا أن نحسب النسبة من التباين الكلى التى ترجع إلى كل 
مکون. وأهم المکوتات هی تلك التى تفر أكبر نسبة من التباين. تمضی 
الطريقة خطوة خطوة : فتحسیب أولا مكونا يمكن أن يمثل كل تكرارات 
الجينات فى قيمة واحدة فقط. وهذه القيمة ‏ التی تسمى أول المكونات 
الرئيسية - هی مجموع التكرارات الملحوظة للجينات وقد وضيعت فى نقطة 
محدّدة على الخريطة الجغرافية. لکن كل قيم تكرارات الجینات قد ضيبت 
بضربها مسبقا فى رقم (وزن) يختلف لكل جين. يُقدّر الوزن لتكرار كل جين 
بطريقة رياضية تعطى قيمة نسبية أعلى إذا كان الجين هاما فى تحديد التباين 
الوراثى الکلی» وقيمة أدنى إذا لم يكن كذلك. يمكن أن نصيف المكونات 
الرئيسية على أنها " متوسط موزون" فيه يُقدّر متوسط كل تكرارات الجينات 
بعد ان تلن كل متها و ڑا as‏ ارم fi Cal ert yds‏ تقترحه طريقة حساب 


e 


دقيقة. 


بعد أن یسب أول مکون رئيسى یال من البيانات» ثم یُحسب مکون 
رئیسی جديد من تباين تكرارات الجينات الباقى بعد طرح المكون OSM)‏ 
لينتج المکون الرئيسى الثانى» وتستمر الطريقة هكذا لحساب كل المتوسطات 
المتتالية. سيكون كل مکون مستقلا عن كل المکوتات الأخرى» وكل يَسسْتّخدم 
مجموعة مختلفة من الأوزان" للضرب فى تكرارات الجينات قبل جمعها 
للتوصل إلى قيمة المکون الرئيسى ذاته. 

والعدد الكلى الممكن من المكونات هو عدد الجينات ناقصا واحد. 
والمكونات القليلة الأولى وحذها هى المهمة. تضیب الطريقة Laj‏ النسبة من 
التباين الوراثى الكلى التى يفسرها كل مکوان؛ وتتناقص النسبة مع ترتيب 
المکون» ومن ثم يكون المکون الأول هو الأهم. فى محاولتنا الأولى حس بنا 
فقط المكونات الثلاثة ad ga obs‏ 


أوروبا كما يظهر ة فى الشكل 1 aN‏ 
Acide‏ روا pea‏ 
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عهد برسم خرائط المكونات الرئيسية إلى باولو مينوزى ‏ وكان يتعاون 
معی ومع ألبرتو بيازا. دا لم pee OS‏ أن کون اف قرف ی 
رأى الخر Li‏ كانت سعادته هائلة بقدر دهشته. كان الارتباط بين الخریط2 
الأركيولوجية والوراثية واضحاء وأكده بطرق أخرى مستقلة روبرت سوکال 
بجامعه و لاية نيويورك فى ستونی بارك. 

لم نشرح حتی الآن معنی الأشرطة مختلفة الكثافة فى خريطة المکونات 
لرئيسية. الشریط فى خرائط تکرارات الجین الواحد يمثل مجالاً تک رار 
الجین اختیر علی نحو اعتباطی - مثلا : المجال من ٩۵۲۰-۱۰‏ لجیسن 
معین. لكن المکونات الرئيسية تحسب باستخدام متوسط تکرارات عدد من 
الجينات» كل قد وزن بمعامل يُحْسَبُ بطريقة أصعب من أن تشرح هنا. فما 
هو المقياس الذى نستخدمه لتمثيل خرائط المكونات الرئيسية هذه ؟ تتمركز 
القيم الأصلية حول القيمة المتوسطة لكل مکون والتى تؤخذ على أنها صفر. 
تنحرف هذه القيم عن المتوسطء فى اتجاه سالب واتجاه موجب. بمقياس 
يفرضه تقليدٌ احصائى واسع الاستعمال هو فى جوهره اعتباطى. (إلى من 
يعرف مبادی الاحصاء من el yall‏ : يُعبّر عن المكونات فى صورة وحدات 
من الانحراف المعيارى). ولقد يُصاب القارئ بخيبة الأمل لأننى لا أحدد 
المقياس» لكن يصعب على أن أشرحه هنا فى بضع كلمات. ولقد واجهت 
المشكلة كأسوأ ما تكون عام ۱۹۹۶ عندما نشرت صحيفة النيويورك تايمز 
مقالا عن هذا البحث وطلبت أن أفسر مقياس المكونات الرئيسية. كان المنهج 
الذى استخدموه دون استشارتى منهجا خاطنا. فى تعليقهم على الشكل ١‏ كتبوا 
على أحد طرفى المقياس "أقل شبّها" وعلى الطرف الآخر آکثر شبها" لكنهم 
لم يحاولوا أن يجيبوا على السؤال الذى يطرحه هذا التفسير لا محالة : يشبه 
ماذا ؟ ربما كنت قد قلت لهم : أكثر شبها بالأنماط الوراثية الموجودة عند 
مصدر الانتشار . لكن هذه الاجابة ليست سوى تقريب» إذ یصعسب تحديد 
طرفى المقياس بدقة. القيمة المركزية للمقياس تقابل متوسط النمط الورائى 
لكل مكون بالمنطقة الجغرافية التى ندرسهاء واتجاه المکون - السالب أو 
لموجب - یعبر عن الانحراف من المتوسط. وس نجد عملیا أن القيمة 
القصوی لاحد القطبین تمثل مركز التوسع» ویظهر فى مركز شرائط نتشعع؛ 


123 


آما القيمة القصوی للقطب الآخر فتدل علی المناطق الأکثر اختلافا (ورائیا) 
ضفن يضار الكتشان: 

أوضحت المحاكاة بالكمبيوتر التى قامت بها فيما بعد سابينا ريندين 
وزملاؤها alc)‏ ۲ ) أننا نستطيع حقا بهذه الطريقة أن نفصل التوسعات 
المستقلة» لاسيما إذا كان لكل توسع Gal yee Lite‏ مختلف اختلافا جوهرياء 
وإذا ما كان ثمة استبدال جزئی فقط قد تم بعشيرة غازية تختلف ورائيا 
-Uaa D‏ 


إن الأمر الحرج هو أن تكون للعشيرة الغازية ميزة ة ديموغرافية تتفوق بها 
على العشيرة المستقبلة التى ستختلط معها - إن عاجلاً أو آجلا. كان 
لمزارعى العصر الحجرى الحديث (النيوليثيين) بلا شك كثافات سكانية أعلى 
من عشائر العصر الحجرى القديم» ولهذا السبب ساد التحول النيوليثى الخلفية 
الوراثية فى أوروبا حتى اليوم. ولقد تمكن الأركيولوجيون مؤخرا ‏ بشمال 
ألمانيا قرب مواقع استخراج الفحم حول كولونيا ‏ من أن يسجِلوا توسعا 
ضخماً للفلاحين مع انتشار الفخار الخطی" - وهذا هو الاسم الذي ممت باه 
الحا bagi gaia ul fits CS fall‏ ریا تکیت 
الكفائن الأذكيو اة أن الا تن التيوليتية كانت أكثر رقيًا : الأمر المتوقع. 
كما أوضحت المحاكاة بالكمبيوتر أيضا أن الممالات الورائية الناتجسة عن 
المز ج المستمر كانت ثابتة عبر الزمن» ومن الجائز أنها قد بقيت هكذا دون 
تغيير عبر الخمسين قرناً التى مرت منذ نهاية العصر الحجرى الحديث. 

قد تبدو طريقة المكونات الرئيسية معقدة غاية التعقيد بالنسبة لمن لا يحب 
از eG‏ ك معالكة مق هقی الط ان وف (gale‏ 
ألو ea sels‏ الت سس" امین الط ae all‏ فات كن الطر وة lS‏ 
للغاية فى حل تعقيدات الهجرات المتواکبة» كما Cal‏ محاولاتتا فى أول بحث 
نا لحان lay aby lalla‏ ينام Lal‏ تا من محاكاة باتوی ادرت 
كل تكزارات الجیتات فی الاوزان قملاتمة کم جمعتها yet‏ ا رديه 
الریاضیون تحلیلا خطیا خطیا". والمکونات الرئيسية مستقلة عن بعضها البعض من 
اناحية الإحصائية » ومن ثم يمكنها أن تغزل التوسعات المستقلة. تحول 
الهجرة تكرارات الجينات " خطيا » والأغلب أن تكون الهجرات التى تبداً فى 
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آوقات مختلفة من أماكن مختلفة مت ی "غير مرتبطة". قد يبدو هذا 
التفسير معقداء لكن قبل أن ترفض النظرية ببساطة؛ علينا أن ais‏ إلى أنه من 
الواضح - من وجهة نظرية التطور - أن المكونات الرئيسية هى Jaa‏ 
طرق رل الم لت Pict‏ 

علینا أن نشير هنا إلى أن الباصك هی العشاثر الاقرب شبهاً بعشائر 
العصر الحجرى القديم والوسيط الأوروبية قبل وصول العشائر النيوليشة 
فهم يتحدثون لغة لا تشبه على الإطلاق أية لغة أوروبية أخرى. ثمة بحث 
على جين RH‏ » قام به ميكائيل أنجلو ایتشبری وآرشر موران» وجاك 
روفييه» اقترح Liia‏ أوروبيا بدائيا للباصك بناء على شواهد وراتية. ولقد 
كانت نتائج دراستنا تتفق تماما مع هذا الاقتراح» كما أشارت Lead‏ إلى أن 
الباصك على الأغلب قد انحدروا مباشرة عن عشائر العصر الحجرى القديم 
ثم عشائر العصر الحجرى الوسيط التى كانت تعيش فى جنوب غربى فرنسا 
وشمال أسبانيا قبل وصول شعوب العصر الحجرى الحديث. ولقد اختلط 
الباصك مع جيرانهم تدريجياء شأنهم شأن كل الشعوب القديمة» فهم ليسوا 
شعبا نقيا من شعوب الحجری القديم فى هذا المعنى؛ لكن الزواج اللحمی 
الجزئى (الزواج:الذى يتم فى معظمه داخل جماعتهم الإثنية — یساعده جزئیا 


صعوبة لغتهم وتفردها) قد حفظ لهم ب بعض التميز ly sll‏ عن العشائر 
المجاورة» الأمر الذى یعکس - جزئیا على الأقفل - تركيبَهُم الوراضی 
الأصيل. 


لين eae‏ اف فاه ie Nes Be cases,‏ و سیسات 
الکروموزوم ۲ ۰ فقد ثبت بجلاء فى عام ۱۹۹۷ على أيدى أورنيللو سيمينو 
وغيره من علماء وراثة العشائر البافيين بقيادة سيلفانا سانتاخاريا بيزيستى؛ 
ثبت باستخدام واسمين من aal‏ الو اسمات على هذا الکروموزوم أن قد كان 
هناك انتشار قوى شرق غربی من الشرق الأوسط إلى أوروبا. تعارضت 
النتائج فى البداية مع البحث الذى قامت به مجموعة برايان سايكس فى 
أكسفورد على دنا السبحيات؛ لكن زيادة الأعداد سرعان ما غيرت 
استنباطاتهم. مد سمینو ‏ ومعه جویسبّی باسارینو ( من کوسیستزا) وبيتر 
أندرهيل (من ستانفورد) وآخرون من معملى - مذوا بحث الکرومسوزوم ۷ 
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إلى سبعة واسمات وأجروه على ألف أوروبى. تَعَضنّد هذه النتائج التسی لم 
تنشر بعد » وبشدة» انتشار المزارعين من الشرق الأوسطء كما أنها تقدم 
استنتاجات Oe Sal ge‏ الثانی والثالث الأساسوين: . تقترح النتائج حدوث 
توسعات بعد العصر الجليدى من المأوى الجليدى فى جنوبى فرنسا وشرقى 
أوروباء كما توفر معلومات جديدة حول التوسعات الأخيرة من وسط أوروبا 
وشرقيها. 
مكونات رئيسية أخرى للصورة الوراثية الأوروبية 

أوضح المكونان الرئيسيان الثانى والثالث؛ اللذان يرتبطان كما رأينا 
بانتشار الزراعة من الشرق الاوسط أوضحا توسعات أخرى وظواهر ذات 
شأن بيولوجى وتاريخى . 

يوضّح المکون الثانى ميلا شمالی جنوبى من التباين» مما يقترح ارتباطا 
بالمناخ. E,‏ — ظاهرة توزیع اللغات — لها 


علاقة أيضا Call‏ الوراثى والمناخى. تنتمى اللغات المستخدمة فى محم 
شمال شرق آوروبا إلى gh al‏ وهی لفات تختلف كثيرا عن 
اللغات المستخدمة فى بقية القارة» فهد ه الأخ 3 دنت تنتمى إلى العائل 4 


الهندأوروبية. تستخدم اللغات الأورالية أكثر ما تخد حوفي سو يتيرق 
جبال الأورالء لكنا سنجد عدداً منها إلى الغرب. تنتمى اللغة السعمية (التى 
يعرفها معظم الناس للأسف باسمها الآخر DUI:‏ » وهذا اسم ازدرائى ) 
واللغة الفنلندية إلى تحت عائلة لغات غرب الأورال. تت ألف العائلة 
الهندأوروبية من اللغات المستعملة من أسبانيا وإنجلترا فى الغرب إلى إيران 
والهند فى الشرق مع بعض الانقطاعات : فى البيرينيز حيث يسكن الباصك؛ 
وفى المجر (للغة المجرية قرابة فنلندية) » وفى جنوب شرقى فنلنده ( مثلا 
الاستونية والكيرالية؛ وفى تركيا حيث تنتمى اللغة إلى عائلة مختلفة تماما 
[الألطائية] ). . نحن نعرف أن اللاتينية كانت لغة إدارية فى مقاطعة بانونيا 
الزروسافية EOR‏ القن فاظن taj‏ دوله المج المغاضتر هه لكو EEPE‏ نرت 
المتحدثون بالأورالية اجتاحوها فى نهاية القرن التاسع المیلادی» وفرضوا 
لغتهم على المقاطعة - وهذا أمر كثيرا ما يحدث بعد الفتح . 
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استغمر جنوب غربى أوروبا أولا Ge‏ تعوّد على المناخ الأذفا. هل 
يشير يشير المكون الرئيسى الثانى لتكرارات الجينات إلى تغيرات وراثية ترجع 
إلى التكيف لخطوط العرض الشمالية الأبردء كما يقترح الارتباط بخط 
العرض» أم تراها ترجع إلى وصول عشائر تتحدث الأورالية من غرب 
سيبيريا ؟ من الجائز أن يكون كلا التفسيرين صحیحاء فیمثلان نفس الظاهرة 
a‏ موز ی تماما : بيولوجى ولغوى. 

اقترح أنطونيو تورونى مؤخرا تفسيراً آخر مبنياً على دراسة دنا 
السّئحيات بالعشائر الأوروبية. افترض أن المكون الثانى يقول بتوسع من 
جنوب غرب أوروبا بعد نهاية العصر الجليدى منذ نحو ۱۳۰۰۰ عام » ومن 
الممكن جدا أن يكون هذا التفسير هو الآخر صحيحاء فمركز التوسم من 
شمال الشرق يقع فى المنطقة من الخريطة التى تحمل أدكن الشرائط : بلاد 
السَعم ؛ آما التوسع من الجتوب الغربى فيقع فى المنطقة ذات الشرائط الافتح؛ 
فى بلاد الباصك. وقطبا المکون الأساسى الثانى يفصحان عن نمط يشبه 
كثيرا الصورة الوراثية المتوقعة للتوسع. ومن الجائز حقا أن يكون هذا 
المكوّن قد نشأ من كلا التوسُعين» بدءا من أقصى ركنين لأوروبا نحو وسط 
القارة» لکن» ربما يكون التوسع من شمال الشرق قد بدأ متأخرا عن الآخر. 
وقد قام بكلا التوسعين الصائدون جامعو الثمارء على الأقل فى البدايةء وكانل 
بطيئين. ثمة اعتبار يقدم بعض التعضيد لهذه الفكرة» فالمفروض أن ينطلق 
التوسع من المركز نحو الخارج. فإذا لم يجد ما يعوقه فى كل الاتجاهات 
فسيصنع نمطا يشبه الموجات الدائرية التى يولدها حجر" يُلقَى فى بركة. أما 
إذا وجدت عوائق جغرافية فمن النادر أن يحدث ذلك. ولقد لاحظنا فى حالة 
المکون الأول توسعا إلى قطاع داثری يبلغ نحو EE‏ مرو Ao‏ 
محورها فى الشرق الأوسط. لكن يبدو أن لخريطة المکون الثانی مركز نشأة 
فى منطقة الباصك ينفتح كالمروحة نحو الشرق من شمال الشرق» وآخر فى 
الشمال الشرقى يفتح مروحة نحو جنوب الغرب ف امحل أن ف کسام 
ga‏ توس واكان sala‏ حع أن ندر algal‏ كل gece‏ فته 
لكن ربما كان التوسع الذى ابتدأ فى منطقة الباصك هو الأبكر. 
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هناك نواحى أخرى تهمنا فى تاريخ المتحدثين باللغة الأورالية الذين يعيش 
معظمهم فى أقصى الشمال الشرقى لأوروبا والشمال الغربى لاسیا. د 
توفر لديهم الزمن الكافى للتأقلم للجو البارد بالتكيف البيولوجى » أو التقافى؛ 
بل بكليهما على أغلب الظن. لم تكن جبال الأورال لتشكل عائقاً کبیرا أمام 
الهجرةء ورغما عن ذلك فقد كان السعاميون هم وحدهم العشيرة 3 الوحيدة التى 
لها بعض الاستمرارية الوراثية مع العشائر التى تحيا بعيدا نحو الشرق. ولقد 
تمكن هؤلاء الناس من عبور السهول المتجمدة » فهم المتأقلمون للتلج وهم 
مَنْ كانوا على ما يبدو يعرفون كيف يصنعون المزالج ویستعملونها منذ 
۰ سنة على الأقل . 

والسعاميون أوروبيون وراثياء OSI‏ لهم نسبا بغير الأوروبيين ‏ ربما 
نتيجة لأصولهم عبر الأورالية . يقترح الشسبه الوراتى بالأوروبيين أن 
أصولهم الأورالية قد خجبت جزئيا بالمزج بالأوروبيين الشماليين» أو العکس 
بالعکنن. la le‏ فان الغامل الور pig lh‏ قو all‏ عن ةا 
بعض المتحدثين بالأورالية غير هؤلاء (كالفنلنديين والإستونيين) ن کو و 
آوروبیین تماما من الناحية الوراثية. آما الهنغاريون فسنجد أن لنحو 96۱۲ 
من جيناتهم Ail yf Sasol‏ ثم إننا نلاحظ Lead‏ فى الخطوط ذات التکرارات 
اا ER‏ انظ المكون اا ان ارا مص سره 
مما يشير إلى ارتباط طفيف بعشائر الشمالء لاسيما بالسعاميين. سا 
را جره الام ل E‏ ا 
بالعشائر الأورالية» لكن هناك تفسيرا آخر لذلك. لقد Gf‏ العلماء الفتلندیون 
عشيرتهم تحمل عددا كبيرا غير طبيعى من الأمراض الوراثية» إذ are‏ 
بشكل سالوفت pl pd‏ ون فة نادرة أو متجموله تماما في US‏ ما داه متس 
عشائر. أما التفسير الوراثی لهذه الملاحظة فهو ببساطة بالغة : الانسياق 
الوراثىء فهذه ظاهرة شائعة فى كل العشائر مم he‏ 
المؤسسين» أو التى واجهت فى مرحلة تالية انخفاضا حادا فىالعدد : 
يُغيّر کثیرا من نمط الأمراض الوراثية ‏ والسبب هو التذبذبات TE‏ 
الشاذة فى العشائر صغيرة العدد. 
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إليك سيناريو محتمل : دخلت إلى سهول فنلنده منذ ۲۰۰۰ سنة تلك 
المجموعة الصغيرة جدا من الناس التى كانت أصل الفنلندیین المعلصرین - 
دخلت من الجنوب أو الشرق» وکانت هناك عشيرة سعامية تقطن المنطقة 
وانسحبت فى النهاية إلى الشمال. كان الاتصال بين الفنلنديين و السعامیین 
Lats‏ لیتعلم المهاجرون الفنلندیین لغتهم» وان لم یحدث مج وراثى جوهری 
بینهما. إذا ما دخلت بضع مجموعات صغيرة من المستوطنین منطقة ما 
وکانوا یتکلمون لغات مختلفة » كان عليهم جمیعا أن يتعلموا لغة أو لهجة 
اقب al‏ الذى cog‏ كرف ن وركجريك فى متاه تحير اك فنا 
يحدث وضع شبية بهذا فى موزمبيق» حيث توجد تنويعة من لغات البانتو 
المحلیة» إذ نجد أن اللغة البرتغالية» لغة المستعمرین» هى التى تستعمل فى 
التو اصل بين القبائل. 

والمکون الأساسئ الثالث غاية فى الإثارة. یختلف الشکل ۸ قلی لا عن 
اکل لف ج ةف لت ERE‏ مو 1 
بياناث جديدة جمعها الدكتور أ.س. ناسيدزه من منطقة حرجة تضم القوقاز . 
الشكل العام لهذه الخريطة وللخرائط التى سبقتها يبدو لأول وهلة متشا 2 
لكن خريطتنا هذه أقوى من الناحية الإحصائية : هی توضح توسعا Liy‏ من 
0 القوقاز والبحر الأسود وبحر قزوينء وهذه هی المنطقة التى 

قترحتها بالفعل الأركيولوجيّة مارجيا جيمبوتاس موطناً اضلیت gee‏ 
اللغات الهندأوروبية. 

سنناقش قضية اللغات فی الفصل التالی یکفی هنا آن نقول ان الکثیر من 
الجدل قد ترکز على أصول اللغات الهندأوروبية» مع اقتراحات تمتد ما بين 
أواسط آوروبا وأواسط آسیا. اقترحت مارجيا جیمبوتاس of‏ اللغسات 
الهندأوروبية قد انتشرت من منطقة شمال القوقاز وجنوب الاورال» حيث 
وجد العدید من قبور تسمی الکورجان. كانت هذه القبور تمتلسی بالتماثيل 
والمعادن الثمينة والأسلحة البرونزية بجانب هیاکل عظمية لمحاربين وخیول. 
تنتمی هذه المنطقة إيكولوجيًا إلى الاستبس الاورالی الذی يمتد » بلا عوائق 
ترا ھن رو فاا الى مور با كانت الخیل شائعة فى المنطقة ولقد أكد 
الأركيولوجى دافيد أنطونى مؤخرا أنها ربما تكون قد استؤنست على مقربة 
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من حضارة الکورجان هذه» حیث متت عربات الصرب والأسلحة 
البرونزية منذ آکثر من خمسة آلاف عام. من دون وثائق مکتوبة» یصعب 


على الأركيولوجيين أن يعرفوا أية لغات كانت تستخدم فى هذه المنطقة فى 
ذلك الوقت. 


قدّم أركيولوجى آخرء هو كولين رينفروء نظرية مختلفة : هو يعتقد أن 
اللغات الهندأوروبية قد نشأت من الأناضول فى تركيا المعاصرة. LAY‏ أن 
أوائل المزارعين بهذه المنطقة قد تحدثوا بلغة هندأوروبية بدائيةء ولابد أنهم 
نشروها عبر أوروبا. ارتكزت نظرية رينفرو على اعتقاده بأن الزراعة قد 
انتشرت بالمزارعين أنفسهم لا بثقافتهم» وقد كان أن نقلوا معهم لغتهم. لم 
تك RT‏ النظرية بتعضيد كالذى حظيت به نظرية جيمبوتاس > ولكن 
النظريتين» كما سنرىء ليستا متعارضتين تماما. 

کات اة ysl‏ ان كوا راد EN‏ الخيل فى الاستیس 
عندما لم تكن الزراعة وافرة الانتاج. كانت الخيل توفر اللبن واللحم ووسيلة 
للنقل» بل وتوفر أيضا القوة الحربية» كما لابد وأن اكتشفوا فيما بعد. أما 
أصول هؤلاء البدو فربما كانت مزارعين من الشرق الأوسط أو الأناضول 
وصلوا ‏ ربما ‏ إلى الاستبس عبر مقدونيا ورومانیا e‏ وربماكانوا 
يستعملون لغة هندأوروبية قبل بدائية كانت معروفة فى الأناضول عند 
بداية تطوير الزراعة منذ نحو تسعة آلاف أو عشرة آلاف سنة. وعلى هذا 
فان اللغة أو اللغات الشائعة فى الأناضول منذ 9 ٠١‏ آلاف عام كانت 
صنورا آقدم من CHAM‏ الهندلوروبية التی انتتنرت مطلبا إلى البلقسان والسی 
الاستبس. ثم انتشرت اللغات التی تطورت عن هذه اللغة الهندأوروبية (لی 
منطقة الکورجان عن طريق البدو الرعاة إلى معظم آنحاء أوروباء بعد ثلاثة 
آلاف أو أربعة آلاف عام. 

تتناقص بثبات النسبة من التباين التى aes‏ المكونات الأساسية الأصغرء 
كما تتناقص أهميتها . ورغم ذلك فلا تزال للمکوتین الرابع والخامس قيمة 
يُعَوّل عليها فى أوروباء كما يمكن تفسيرها بسهولة. يبيّن المكون الرابع 
(الشكل رقم 4) توسعا من اليونان نحو جنوب إيطاليا الذى يسمى باللاتينية 
الماجنا جريشيا (بلاد اليونان العظمى)ء فقد غدت منطقة جنوب إيطاليا أكثر 
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اق من Gas Sill‏ رک ise.‏ شمل التوسع الإغريقى أيضاً مقدونيا 
وغربى تركيا. . نحن نعرف أن لجزر بحر إيجه تاریخا طويلاً حتسی قبل 
التاريخ الاغریقی» كما أنا نعشق gill‏ الرفيع لأهل هذه الجزر القدامسى. لم 
يحك هوميروس إلا عن تحطيم طروادة. وقد حدث هذا نحو ۱۳۰۰ cag‏ 
لكن المدينة كانت مزدهرة قبل ذلك بزمان. كان لحضارة كريت قبل عام 
۵ م القبانية كن الا ee eS‏ و مین تایه ظ اول این 
الاغريقية المكتوبة» فى ألفبائية كريتية تالية تشبه الألفبائية الأولى. . وفی نحو 
۰ ق.م. بدأ الإغريق استعمارا نظاميا لجنوب إيطاليا. 


والمکون الأساسي الخامس (الشكل رقم ۱۰) يُظْهر قَطْباً Y‏ ُخطئه العین 
فی بلاد الصرب. يكرر هذا المكون بصورة مصغرة التوسم NY‏ فسی 
لمکون الثانی. بقیت لغة الباصك وحضارتهم حتی الیوم فى جنوب غربی 
فرنسا وشمالی آسبانیا وفی غرب البیرینیز . تؤيد المعلومات التاريخية مسن 
العصور الرومانية» وأسماء الأماكن » ale y‏ الوراثة» تؤيد كلها أن شسعب 
الباصك كان يوماً يسكن منطقة أوسع بمراحل مما يحتله الآن . اضمحلت 
كثيرا المنطقة التى بقيت بها لغة الباصك» لاسيما فى فرنساء حيث لا يتحدث 
هذه اللغة اليوم إلا نحو ۱۲۰۰۰ شخص - بسبب ضغوط لتفضيل الفرنسية. 
لكن هناك عددا أكبر بكثير فى أسبانيا . كانت منطقة الباصك خلال العصر 
الحجرى القديم تمتد لتشمل تقريباً كل المساحة التى HE‏ فبها علي رسوم 
الكهوف. وهناك ما يشير إلى أن dad‏ الباصك تنحدر من لنة كانت تس تعمل 
منذ ۳۵ _ ۰ آلف cale‏ أثناء أول احتلال قام به الإنسان الحديث لفرنسا ‏ 
الاحتلال الذى ela‏ على أغلب الظن من جنوب الغرب» وقد يكون من الشرق 
أيضا. ربما كانت لغة الفنانين الذين رسموا هذه الكهوف هى لغة أوائل 
ووو كنا ely Mele‏ مها سم Aa‏ 


توسُعات العشائر خارج أوروبا 
. رأينا كيف أن الزراعة قد انتشرت فى اتجاهات عديدة من الشرق الأوسط 
نحو مراكز أخرى مستقلة ذات أصل زراعى. يظهر التوسع إلى الشرق» 
نحو إيران والهند» فى وضوح بالخرائط الوراثية لاسیا. اتجهت نفس موجة 
التوسع هذه أيضاً نحو الجزيرة العربية وشمال أفريقيا. على أن قلة فقط من 
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العشائر هی التى بقيت حتى الآن» ولقد حدث هذا فى كثير من المناطق التی 
تحولت إلى صحارى. حلت هفاك" اك E E‏ سوسکل OSS‏ کید سد 
محل العشائر النيوليثية فى المنطقة التى أصبحت اليوم الصحراء الكبرى. 
وستجد مناطق هامة فى أفريقيا جرى فيها مزج بين البیض (القوقازيين) 
والسود : فى كل مكان بالصحراء الكبرى Cus‏ عبر البيض السويس وعبروا 
المتوسطء وفي شرق اننا a‏ تا مغر لريب هذا ار 

محقق تاریخیا. وكل الصور القديمة بكهوف الصحراء توضنح أن pail‏ عشائر 
ادا او ا sil‏ - حتى نحو خمسة آلاف عام مضت. تین أجمسلى 
ole ll‏ الجصيّة فى تاسيلى؛ قرب موقع يسمى جبارين» امرأتين فى سن 
الشباب فاتنتين » تسميان bale‏ پاسم غادتی الفو لانی» نس بة السی العشيرة 
السوداء التى تسكن الساحل الآن ‏ وهذا شريط نصف صحراوى جنوب 
الصحراء الكبرى. وعشيرة الفولانى بدو رعاة نموذجيونء لا يزالون يعيشون 
على قطعان الماشيةء تماما مثل أسلافهم قبلهم. . تبيّن الصور لتسی وجدت 
ل eli‏ أيهذا عقر امن GAN‏ بد كاك مها ما 


ربما كانت عشائر البربر - الأقرب إلى البحر المتوسط ‏ مسن 
القوقازيين: وأغلب الظن أنهم قد جاءوا من الشرق الأوسط واحتلوا المنطقة 
منذ العصر الحجری الحديث» بل وربما قبله. كانوا بَحارة Bye‏ مثل غسيرهم 
من العشائر النيوليثية » فاستعمروا جزر الكنارى. وعندما فتح الأسبان هذه 
الجزّر فى القرن الخامس عشر وجدوا عشيرة ممَیّز » البعض مر ف از ام 
آشقر الشعر آزرق العینین - وهاتان صفتان لا زلنا نراهما فى البربر ببلاد 
اما Sa‏ 
وصول الأسبان كانوا قد فقدوا قدرتهم على الإبحار. 


عند وصول العرب فى القرن السابع الميلادى» اجبر البربر معظمهم على 
للجو ء بعیدا عن الشاطیء أن إلى الجبال. ae Sus‏ لغسة ایب we‏ 
وهذه هی العشيرة الساندة فی الصحراء ذاتها» وهم یشسبهون من الا 
ee‏ اند كدت بر عاك امير ام ون ی وا 
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أما اليوم فلم Gi‏ من الجماعات إلا قلة تعيش فى جبال الصحراء؛ وهم 
على وجه العموم آدکن بشرة من البربر والطوارق والبيجا pa ee‏ 
تیبستی بتشاد ۰ والدّازا في الایندی » والنوبان فى تلول كردفان بالسودان 
وقد يكون من المثير Ui‏ أ نقارن هذه الجماعات بامستندام لیات 
الجزينية للحديثة الفعالة لذا ad‏ المادة اللازمة من هذه العشائر النائية. 
ربما كانت الجماعات الأدكن بشرة هم هم أقرب الثلان المباشرین انس تام 
الخزف الصحر اویین الذین سیقو | الشرق الأوسط فى هذه الصناعة. . من 
المعقول أن نفترض أن عشائر البيض قد وصلت إلى الصحراء فى الخمسة 
آلاف أن الستة آلاف سنة الأخيرة قادمين من الشمال gf‏ الشرق, ثم اختلطوا 
بأوائل قاطنی المنطقة السود. أو حلوا محلهم جزئيا. 

بدأت الصحراء الكبرى تتحول منذ نحو ۰ سنة إلى هذه الصصراء 
الجافة التى نراها اليوم. استبدلت بالخيل الجمال الأكفأ فى تحمل الجفاف» 
والمستوردة من آسياء وأجبرت عشائر ep Sa‏ عل الق که وبا 

لسنا متأكدين مما إذا كانت الأبقار قد استونست بشمال أفريقيا قبل 
استئناسها بالشرق الاوسط لكن بضعة اتجاهات من الارکیولوجیا والشواهد 
الو ارئية تحبذ هذا التأویل. . تشير الرسوم المبكرة 3 على صخور لهس ری 
وجود وفرة من الأبقار. ce‏ الوعاة الذين: دفعوا إلى الجينوب أن الأبقار 
يمكنها أن تحيا على حواف الغابات الاستوائية بغرب ووسط أفريقياء حيث 
ذبابة تسى تسى تذيع الصورة البقرية لمرض النوم. لم يكن فى جنوب 
الصحراء ما يمكن أن يُعيل قطعان رعاة الصحراء سوى السافانا. لهو لاد 
الرعاة مورفولوجيًا للجسم مميّزة : فهُم طوال نحاف أذرعهم طويلةء وربما 
كانت هذه المورفولوجی _ "المطوّلة" > كما أسماها جين هيرنر 
الأنثروبولوجى الفرنسى عا د و TA‏ : فى بيئة غاية فى الحر ارة و الجفاف. 
يتحدث الناس هناك فى الأغلب بلغات نيلية صحراوية . 


Li‏ عن المزارعين الذين هجروا الصحراء وحرارتها تتزايد ‏ منذ 
50٠0٠ ۰‏ سنة ‏ فقد صادفو! فى جنوب الصحراء ظروفا ملاتمة 
لزراعة النباتات المستأنسة كالذرة الصيفية والذرة العويجة وغير هذه مسن 
الحبوب» بجاتب الماشية والأغنام والماعز. يبدو أن توسعا ديموغرافي! قد 
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حدث مبكرا فى مالى وبوركينا فاسو بسبب تطوير الزراعة» لكقن تنقصنا 
المعلومات الأركيولوجية عن هذا الموضوع الهام. كانت دراسة التباين 
الورائثى هی ما أعطانا الانطباع بحدوث توسعات ديموغرافية هناك» Jd s‏ 
أن يهتم الأركيولوجيون بذلك. فإذا ما اتجهنا جنوبا فسنحتاج إلى حل أكثر 
جذریة» لان erica)‏ لا يمكن أن تنمو في المناطق الاستوائية . استونست 
هناك نباتات جديدة شام معظمها جذور poe Cer,‏ الغابات المحلیة. ولسم 
يقع أحد على حلول مُرضبية تماما للزراعة الاستوائية 2 فى أفريقيا. ولم يحدث 
اا ناه إلى افو كنا ان ليما a co Va coco‏ بت CE‏ 
عليهما اسم المانيوك أو الکاسافا - کانا قد استؤنسا من آلاف السنين فى 
غابات جنوب أمريكاء وربما تم استيرادهما على أيدى المبشرين بالقرن 
الثامن عشر. صادف النباتان على الفور نجاحاً فى كل مكان بالغابات 
الأفريقية» حتى أصبحا الآن أكثر الأغذية شيوعا وأهم مصدر للطاقة فى 
ناطق رة بهذا فن GaN) Gana‏ ات 

شهد غرب أفريقيا نمو وانتشار جماعات متعددة تزرع النباتات المحلية 
والحبوب. وعن ale‏ اللغة جاعت أقوى الشواهد على هذه التوسعات : من 
الستغال ومالی GIS aa‏ فاسو؛ ومن نیجیریسا والک‌آمیرون علی وجسه 
الخصوص. بدأت آخطر التوسعات الديمية قرب الکامیرون منذ نحو ۳۰۰۰ 
عام» وربما قبل ذلك» فى نهاية العصور الحجرية الحديثةء ولقد ساعدها 
استخدام الحديد فى نحو 6٠٠‏ ق. ع oat‏ على هذا التوسع cole‏ الب انتو — 
والبانتو هى اللغات E CMe‏ وتشكل أحدث بل وأنجح 
فرع من أفرع آهم العائلات اللغوية Lady AY‏ ع العائلة النیجر کردفانية. وقد 
تسبب هذا التوسع فى سرعة احتلال متحدثی البانتو لأواسط آفریقیا وجنوب ها 
— کادوا أن یبلغوا رأس الرجاء الصالح عندما آقام السهولندیون مستعمرة 
لتزوید سفنهم المتجهة إلى الهند — والنتانج معروفة. یوضح علم الورائة 
بجلاء - Lay LS‏ بالفعل جين هيرنو ‏ أن البانتو متجانسون ویختلفون عن 
بقية آفارقة الغرب - ألصق آقاربهم. اختلطوا بمتحدثی اللغة النيلية فى شرق 
أفريقياء ومع متحدثی الخوازان فى الجنوب. ولقد استتبط هیرنو على حق- 
أن التوسع الدیمی لابد وان قد حدث. ولقد استمر أكثر قليلا من ثلاشه الاف 
cale‏ وبلغت سرعته نحو ضعف ونصف ضعف سرعة التوسع الأوروبى 
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النيوليثى. والحق أن هذه الشعوب خلال المرحلة الثانية من توس عهم قد 
مس بو متقدمة قليلا (الحديد) fe‏ كان متاحا للأوروبييين 

ظهرت بالصین - فى نفس الوقت تقریبا - تطویرات زراعية مستقلة 
فى الشمال وفی الشرق وفی الجنوب. كانت الذرة العويجة تزرع و الخنازیر 
تربّى بنجاح ساحق فى مقاطعة زیان الشمالية» التی أصبحت فیما بعد مركز 
آسرتی كين و هان الحاکمتین. وفی جنوبی الصین كان الأرز يُزرع 
والجاموس يربى. am a ee eee‏ 
S‏ و MIE GRO‏ 
ثم نحو مالينيزيا وبولينيزيا . 

Se S‏ بت ول 
G, ee‏ خف لضي فد ار يدن لذ 
عام» ورغم ما حدث من تحركات داخلية فقد ظلت الصين منقسمة وراشا 
وحضاریا: الشمال و الجنوب عالمان مختلفان : 2 هما مرتيطان بلغة شائعة 
و احدة وقاعدة سياسية واحدة» لکنهما قد حفظا شینا من الانقسام القدیم . 

بدأت فى آواسط آسیا منذ بضعة آلاف من السنین Bal‏ التوسعات» بسبب 
التطورات التکنولوجية فى الاقتصادیات الرعوية. لم تجح الزر اعة كثيرا فى 
الاستبس بأسياء لكن استئناس الخیل قد وفر للرعاة الأوراسيين ميزة غير 
مسبوقة للهجرة و الفتوحات العسكرية. بدأت من منطقة تورجان هجرات 
sane‏ كان لها آثر ضخم فى التاریخ الأوروبى والاسیوی. كان التوسع الأول 
نحو جنوب آسیا فيما بين ۳۰۰۰ ق.م.» و ۲۰۰۰ ق.م.» بدءا بسایران 
وباکستان والهند عن طریق ترکمانستان» ویبدو أن هذا الطریق قد اسهم فسى 
زوال حضارة cals‏ إندوس نحو عام ۰ odd gc ag‏ هی الحضارة التى 
آنتجت المدینتین الرائعتین هار ایا وموهینجو - دارو. وفی نفس وقت هذه 
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joe إلى ا اررق‎ eee) كانت هناك‎ ay nh 
الاستبس وحتى جبال ألتاى.‎ 

وفی نحو القرن الخالت قل الماك بدات جماعات Chat‏ عائلة GUN)‏ من 
اللغات jill‏ 4.8 — مثل الهون — یطورون أسلحة جديدة واستر ائیجیات؛ 
ليهددوا فى القرون التالية امبراطوريات الصين والتبت E EAT‏ 
قبل أن يصلوا å‏ فى النهاية إلى تركيا. وفى عام 457 ١‏ م سقطت القسطنطينية 
والإمبراطورية البيزنطية أمام قواتهم. ول ارت فتوخات سلاتهم ي 
عصور قريبة» حيث توسعوا إلى أوروبا وشمال أفريقيا. وسنجد فى بعسض 
الأحيان آثار هم الوراثية» لکن عادة فى صورة مُخففة OY‏ عدد الغزاة دائما ما 
يكون أصغر eS‏ من all‏ ا و ولم A‏ على آثار وراثية 
واضحة فى تركيا أو البلقان» أبعد الأماكن التى استوطنها هؤولاء المغول 
الرعاة. أما التوسعات الأخرى لهؤلاء الأوراسيين الرعاة» والتی سجلها 
التاريخ» فهى آثار آفار والإسكيثيان وكل البرابرة الذين قضوا على 
الإمبراطورية الرومانية » وأما الفتوحات الأقدم فلا نعرف عن معظمها إلا 
القليل. 


يشير التحليل الور ائی إلى توسع جوهرى بدأ قرب بحر اليابان ‏ بل 
وربما فى اليابان ذاتها لکن يصعب علينا تأريخه. ربما كان مبكرا جدا » 
فمعلوماتنا الأركيولوجية تقول انه ربما حدث منذ ٠٠٠٠١ ١٠٠٠۰‏ علم» 
ليتوافق مع - أو يسبق - تاريخ تطوير الخزف . ونحن لا نستطيع أن ننكر 
تماماً أن تكنولوجيا الخزف قد انتشرت فيما بعد من هناك إلى الشرق 
الأوسط. كان لفغار مهما لحفظ لطعام» ومن ثم كان علينا أن نعرف اک هرد 
عن تواريخ الخزف القديم فى منطقة أوسع حول اليابان. يشير النمو 
الديموغرافى — كما ose‏ التحليل الإحصائى للمواقع الأركيولوجية باليابان - 
إلى أن الذروة الدمیوغرافية لم تلع حتی 4۰۰۰ سنة مضت - وهذا تاريخ 
آخر محتمل للتوسع الذی تشير إليه البیانات الوراثية. 

مكرك طفواك مفینه مسق تفه للملا وام عا لے ارف توا 
اة على لول سو أجل ابر الم سامح لباز حت كات 
الملاريا مرضا خطیرا. ربما كانت الملاریا هى أخطر آمراض الانسان فى 
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المناطق الاستوائية» بل وحتى فى بعض المناطق المعتدلة. وهناك بضع 
طفرات ii‏ تضفی ميزة انتخابية فى مناطق الملارياء منها الثالاسيميات وأنيميا 
الخلايا المنجلية. أمكن تعقب هجرات قدامى الإغريق والفينيقيين والملايو — 
بولينيزيين بدراسة واسمات الدنا لجينات الثالاسيميا وغيرها من الأمراض 
التى تضفى مقاومة للملاريا. 

شهد شمال الأنديز توسعا فى العشيرة ضخماً ‏ توسعاً ربما بدأ فى 
المكسيك. من الجائز أن ثمة طريقا ‏ زرع بالمانيوك ‏ نحو مهل البرازيل 
كان Say‏ المهاجرين بأسباب الحياة ‏ فهذا النبات يمكن أن ينمو فى الغابات 
الاستوائية. ولقد رأينا بالفعل النجاح الساحق للمانيوك فى أفريقياء Gas‏ 
محل الحبوب التى ساندت من قبل توسع البانتو. كان التوسع فى الزراعة 
بطيكا فی شمال المكييك حیث آخرت الصحاری الانتشار إلى شمال آمریک ا 
حتی ۲۰۰۰ سنة مضت. 

تا قي "اسر لپا فف cab‏ فى وجه لور اغة ارق انما aeia‏ 
الساحلية والصحاری الداخلية» وبذا فلم تنتعش الزراعة الا مع قدوم جيمس 
كوك فى نهاية القرن الثامن عشر. آما فى غينيا الجدیدة» ویفصلها البح الآن 
عن استرالياء فقد ازدهرت الزراعة لاسيما فى المناطق الداخلية المرتفعة 
التى شهدت تطویرات زراعية منذ القِدّم» ولفترة بلغت آلاف السنین. ثم احتل 
الملایو - بولینیزیون الشواطئ موخرا؛ ظلت غینیا الجديدة معظم تاريخ 
البشرية جزيرة أصغر من استرالياء لکنها تحمل عشيرة أكبر. 

نشأة التوسعات البشرية 

الواضح أن التوسعات قد a:‏ المائة ألف عام الأخيرة من تطور الإنسان 
الحدیث, وأننا نستطيع أن نتعقب آثارها الوراثية فى خرائط LS Sal‏ 
الرئيسية. والتوسعات ‏ عموماً تح ها الابتكار اك الكنولوجية الجديجنةة 
واستخداماتهاء تلك التى تحفز النموً الديموغرافى ثم الهجرة. فزيادة إنتاج 
الغذاء مثلاً یمکن أن تستحث النمو" الديموغرافى» الأى تف Sa E‏ 
الجديدة إلى الهجرة واحتلال مناطق جديدة وزراعتهاء كما أن الابتکارات فى 
وسائل الانتقال يمكن أيضا أن تساعد الهجرة خی الشكل كانت TEA‏ 
العسكرية مفيدة» بل وحتی ضرورية» فى عدد من التوسعات المتأخرة عندما 
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دعت عشائرُ خارج أراضيها. لكن العمل العسكري نادراً ما كان سببا رئیسیا 

فى التوسع الدیموغرافی؛ كما لم يكن مصدراً مثیرا للهجرة ة الوراثية. Jag‏ 
ساعد التفوق العسكرى قوة صغيرة فى إخضاع عشيرة كبيرة فان الأثر 
الوراثى سيكون تافها »وإن كانت الآثار الحضارية هائلة فى أغلب الأحيان. 
على أننا نلحظ اليوم ها ارو ا ار EE‏ وا اكات 
وکروموزوم ۰۷ تعتمد الآثار الوراثية لتوسع العشائر على نسبة عدد 
المهاجرین الی عدد سکان المنطقة الْحتلة . 


دعنا نفحص حالة لمزارعین بدائیین یتحرکون إلى منطقة تقطنها جماعة 
من الصائدين جامعى الثمار . ستكون كثافة التشبع لهذه ه الجماعة بالطبع 
منخفضة. كما سيكون معدل تكاثرها بطيئا للغاية (نحو طفل واحد كل أربع 
ستوات)» ليكون النمو العددی قريبا من الصفر. الصائدون الجامعون شبه بدو 
رحل» لابد أن يحملوا معهم عند تحركهم كل شئ ‏ بما فى ذلك الأطفال 
الصغار . ولقد عرف أن هذا واحد من ڊ بين أهم أسباب انخفاض معدل 
الخصب فيهم› إذ يكون فقط إلى الحد الذى يوازن نسبة الموت. ues‏ الأقزام 
الجنس على المرأة ثلاث سنوات بعد ولادة طفل» ويُوجّد متل هذا التحريم 
ياب إن نکن لكل يحنت :حت فى Gath ceva dal ike‏ ار واه 
وتربية الحيوان إلى كثافة للعشيرة أكبر ألف مرة؛ كما قضت على الحياة 
البدوية التى كانت تحَدّد عدد الأطفال الذى يمكن رعايته. Ld‏ فى المجتمعات 
الأكثن الستقرارا فان ر ةة دد الأطفال تقر ميزه فى العمل وقي ر fe‏ 
الكبار. وعلى هذا ستتمكن المجتمعات الزراعية من أن تنمو بسرعة. 
والفلاحون على وجه العموم يعتبرون أنفسهم أرفع مكانة من الصائدين 
الجامعين. كيرا ما يُسمح بالزواج بينهماء لكن القاعدة الشائعة هى أن للفلاح 
الذكر (فى بعض المجتمعات فقط) أن يتزوج من نساء الأقزام» إذ يُعْتَبَرن 
أكثر خصباً وأقل تكلفة فى الزوا- ج (تشترى الزوجات من آبائهن فى معظضم 
القبائل بجنوب الصحراء الکبری). أما الوضع العكسى فهو غير مقبول 
اجتماعيا . للزوجة أن ترتفع فى المكانة الاجتماعية » لكنها لا تنخفض بنفس 
السهولة (قاعدة يُطلق عليها الأنثروبولوجيون اسم "الزواج الفوقی"). فإذا كان 
عدد الفلاحين قليلا فى بداية دخول منطقة Gane‏ فإنهم ose:‏ يشكن رع 
من الصائدين الجامعين» وبسرعة يتفوقون عليهم عددا. ومع سرعة وصولهم 
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إلى كثافة تشبُّع أعلى» تصبح لهم ميزة ورائية تفوق الصائدين الجامعين» لأن 
التركيب الوراثى النهائى لمنطقة ما يعتمد على الأعداد النسبية للتراكيب 
الوراثية المختلفة. 

يقع البدو الرعاة ‏ من حيث الكثافة السكانية ‏ ما بين المزارعين 
المستقرين وبين الصائدين الجامعين. هُمْ كثيراً ما یعیشون فى معسكرات 
خارج القری أو المدن» لكنهم يتكاثرون بسهولة ويتوسعون» فليس لديهم 
الكثير مما يدفعهم إلى تحديد النسل قبل الاستقرار » وهم کثیرا ما يبنون قوة 
عسكرية تحمى قطعانهم» وهذا ما يسمح لهم عادة بالسيطرة على جماعات 
كبيرة من الزراع. ولقد شكل الاریون (البدو الرعاة الذين احتلوا شبه القارة 
الهندية) مجتمعا يتألف من عدد من الطوائف الاجتماعية. كانت هذه الطوائف 
مُنظمّة مُحكمة» وكان الزواج - ولا يزال فى ريف الهند ‏ داخلیا 
وبصرامة (كان الزواج بين الطوائف محظورا). أو على أفضل الظروف 
زواجا فوقيًا ( يُسمح فيه للمرأة بالزواج من رجل من طائفة أسمى من 
طائفتها). شكل الآريون الأصليون الطائفة الأسمى — البراهما ‏ التى يخرج 
منها الكهنة والفلاسفة والقادة فى كل مجتمعات الهندوس. كان النفوذ والسلطة 
يأتيان عن الوضع الاجتماعىء لا عن العدد. كان الآريون يتحدثون اللنغفات 
الهندأوروبية» وقد نشروها الی آفغانستان وایران والهند. آما اس تخدام اسم 
الآريين لیشمل الأوروبيين» لاسما الالمان والذين يُفترض أنهم 
الهندآوروبیون الأصليون» فلم يكن سوی تمرة من ثمار الخیال بسدأت فى 
ألمانياء وهام بها النازیون على وجه الخصوص. أما كلمة "آری" فى اللغة 
السنسكريتية ‏ اللغة القديمة للهندإيرانيين — فتعنى النبيل » المولى؛ الحاكم. 

یعطی کل توسّع مَمَالات وراثية مختلفة» فالمنتشرون من منطقة البدء 
يختلطون بدرجات مختلفة مع المستوطنين القدامى. لم يكن لنا أن نعرف 
بالأثر الوراثى لكل هجرة منفصلة دون خرائط المكونات الأساسیة. ولقد 
تتغیر الأشياء فى المستقبل القريب. فالتطويرات الحديثة فى علم الوراثة 
الجزيئية تمكننا من دراسة سبل هجرة الأفراد عبر التطور البشری» وبشكل 
مباشرء مما يسمح بتشريح أدق للتوسعات. لكن الأمر يتطلب وقتا لتجميع 
البيانات اللازمة» لاسيما إذا نظرنا إلى المستوى الحالى لتمويل الأبحاث. 
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Va a Lag he‏ 19 :كان a Sali cae al‏ مه مت gels,‏ فد 

يناظر المکون الأول أقدم الحوادث GY‏ أحجام العشائر فى الماضى كانت 
أصغرء ثم قام الانسياق العشوائى بتضخيم الفروق الوراثية الأولى بين 
“pad. fle‏ كل مکون رئيسى الجزء من التباين الوراثى الکرضیی الراجع 
إلى NGA‏ الوراثية ة التى يكشفها : كلما كان المَمَال آوضح كلما ازدادت 
نسبة م , “ره من التباين. يمكن أن نثبت وجود تلازم فى أوروبا بين تركيب 
المَكوق و cya jl‏ کانت النسب من التباین التى تسر ها الكو تات الخ 2ة 
الأولى هی : %1۸ . %۲۲ . %۱۱ . %۷ ۰ 905. يمكننا القول إن التوسع 
الأول قد حدث منذ فترة تتراوح ما بين ۰ سنة و ۵٩9۰۰‏ سنة. والأغلب 
أن يكون التوسع الثانى أحدث» وان لم تكن لدينا سوى قلة ضئيلة من 
المعلومات الأركيولوجية أو اللغوية حول التوسع الأورالى. لكن » لو صح أن 
المکون الثانى قد تأثر أيضا بالتوسع الميزوليثى من منطقة الباصك› الذي 
حدث بعد العصر الجلیدی, فإن متوسط تأريخ المكونين قد يكون مماثلا 
للتوسع الزراعى. ليس ثمة فروق جوهريةء على أية حال» بين نسبة التباين 
التى يفسرها المكون الأول والمكون الثانى. أما أصول حضارة الکورجان 
(المكون الثالث) فلابد أن تكون أحدث ‏ ربما منذ ۰۰۰۰ سنة إلى ۵۵۰۰ 
سنة على الأكثر. وأما الهجرات الإغريقية التى يقترحها المكون الرابع فربما 
ترجع إلى ٠٠٠١‏ سنة إلى 4۰۰۰ سنة مضت . وعلی هذا يبدو أن التريب 
الزمنى للتوسعات ينعكس بالتقريب فى ترتيب المكونات الرئيسية. أما عن 
المكون ا ee‏ ا Stel‏ 
سببه فترة طويلة من توسعات حديثة خارج المنطقة قاومتها حضارة البلصك 
حتى ذلك الحین» وانهزمت أمامها تدريجيا. تبن الخبرة مع المكونات 
الرئيسية أننا نستطیع ملاحظة أثر نفس الظاهرة على المکوتات المختلفة. فمن 
الممکن أن نربط المکون الثانی هنا بتوسع مبكرء والخامس بتقلص متأخر 
یرجع إلى دخول عشاتر آخری جاعت من الخارج. ولکن» حتی لو كان هناك 
تلازم بين المکون الرئیسی وزمنه» فان الواضح أن تحلیل المکونات الرئيسية 
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التأريخ الورائی 
من الممکن آن تقارن المكونات الرئيسية بالطبقات فى الأركيولوجيا ال 
شکلت الأساس لتاریخ نسبی GAS‏ قبل اکتشاف التحلیل بالكربون FEA‏ 
سمحت هذه الطريقة الأخيرة بتأريخ مُطلق» یعتمد على مقی اس فیزیقی — 
معدل تحلل الكربون المشع (ك 2( ا RA Ne‏ 
الكربون ۱۲ و ۱۳ (غير المشیعتین» الثابتتين) هو أمر لا يتأثر بللحرارة ولا 
نأ ae Cre eC re‏ ساعة فيزيقيةء تستخدم 
فقط على المواد التى تحتوی على ما يكفى من الكربون. ذكرت سابقا أن لهذه 
الطريقة clue‏ ذاك أن واحدا من فروضها الأساسية ليس صحيحا تماماً ‏ 
نقصد الفرض يان كمية الکربون ۱4 فی الجو بقیت ثابقة فسی الماضی . 
ورغم ذلك فقد أمكن معادلة هذا العامل وتصحیح التأريخ بالکربون VE‏ 

وذلك باستخدام الحلقات فى خشب الأشجار القديمة. 

. هل يمكن أن نستخدم طريقة مشابهة فى التأريخ خ الوراثی ؟ اعتمد التأريخ 
الوراثى حتى عهد قريب جدا على استعمال منحنى للمعايرة. استخدمت فى 
وضع منحنى المعايرة هذا الوقائعٌ الجيولوجية والحفرية التسی حدشت فى 
تواريخ معروفة والتى يمكن اعتبارها مسئولة عن حوادث بيولوجية معروفة 
فى السجل الحفرى (مثل تشعب الثدييات واختفاء الديناصورات). أما تاريخ 
الوقائع البيولوجية ‏ مثل تمايز الثدییات أو انفصال الخط التطوری إلى 
الشمبانزی والبشر ‏ فقد حسيب على سبيل المثشال بعدد الفروق قی 
البروتينات أو فى نوتيدات مقاطع دنا معينة . يمكن أن aus’‏ منحنى المعايرة 
عن مثل هذه الفروق إذا وضيعت فى رسم بيانى مع تواريخ الوقائع المناظرة. 
بهذه الطريقة أمكن أن نقدّر أن تاريخ انفصال الإنسان عن الشسمبانزی قد 
حدث منذ نحو خمسة ملايين عام» أما تاريخ خم انفصال الأفارقة عن غير 
الأفارقة فقد أرخ بنحو ۱۶۳ ألف عام مضت. وقد تم ذلك باستخدام نتائج دنا 
ul‏ وهذا التاریخ — وهو أحدث تقدیر لتاریخ میلاد من سيت حواء 
الافريقية - لیس هو بالضرورة تاريخ الاستقرار فى القارات الأخرى خارج 
أفريقياء Lally‏ هو تاريخ آخر الأقارب الشائعة؛ والاغلب أن يكون تاريخ 
الاستقرار أقدم من هذا. 
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آما منجاه EN‏ إدخال طرق التأريخ المُطلّق فى التأريخ الوراثئىء فقد 
التجأت إلى قياس معدلات الطفور. من بين الصعوبات أن معرفتنا بمعدلات 
الطفور عادة ما تكون فقيرة جدا “مه سوب A eel‏ کے أن كيل 
SG el‏ على دمن oe i‏ وبال اكد على العاط معينة لمعدلات 
النمو - لم تختبّر كما يجب ٠»‏ أو آنها غير قابلة للاختبار. 

ظهرت طريقة حديثة تقلل من هذه الصعوبات. باستخدام واسمات ورائية 
تسمى التوابع الدقيقة. لهذه التوابع معدلات طفور مرتفعةء أمكن تقديرها بدقة 
كبيرة ‏ على عكس كل معدلات الطفور الأخرى. كانت نتائج أول تقدير 
ela‏ عن هذه الطريقة i‏ تشبه 28 | نتائج حواء الأفريقية" . لدینا الآن cold‏ 
لتصحيح هذا التاريخ» فقد أظهرت الملاحظات أن طفور التوابع الدقيقة أكثر 
تعقيدا مما كان مُفترضاء وبالنظر إلى هذه التعقيدات المضافة فان التاريخ 
السابق قد نصّف تقريبا . 


قادت التقديرات القديمة إلى تواريخ مبكرة لتوسع الإنسان الحديث ‏ ما 
بين ۱۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ سنة مضت - لكنها لم تأخذ فى الاعتبار 
الديناميكية المتفردة للتوسع والتزايد الهائل الذى سبّبته فى حجم العشيرة. 
هناك عدد من التأريخات الوراثية المستقلة الحديثة قرب بداية التوسع من 
أفريقيا إلى ۰۰۰۰۰ عام. وهذا تاريخ اقترحه لأول مرة الأنتروبولوجى 
ريتشارد كلاين بناء على بحوث أركيولوجية. أكد كلاين على أهمية استبدال 
أداة حجرية datas ys)‏ معقدة بالأداة الماوسترية التى كان يستخدمها 
النياندرتاليون وهومو سابينس القديم ‏ ومنه الإنسان الحديث تشريحيا الذى 
كان يعيش فى اسرائيل منذ نحو مائة ألف عام. 
قريبا سینشر بيتر أندرهيل وبيتر أوفنر ‏ من جامعة ستانفورد ‏ 

مجموعة بيانات كروموزوم ۷ ۰ التى ستعزّز هذه الادعاءات» وتدعمها 
ببيانات من نظم وراثية آخری وتثرى تفهمنا للتوسع. حَدَث أخطر تطوير 
بأفريقيا على الأغلب فى الشرق والجنوب» وربما ابتدأ ول ترسع من GI‏ 
أفريقيا إلى جنوب وجنوب شرقى آسياء ليستمر من هناك جنوبا إلى أوشانيا 
Vas,‏ إلى تین و E‏ سرع :و أهين! الى وك د کسام 
للطريق الساحلى أهميته القصوى. كان ثمة توسع من شرق أفريقيا إلى شمال 
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شرقى أفريقياء ثم إلى وسط أفريقيا وجنوب أفريقياء وكان البحر الأحمر 
والسويس ممرا آخر إلي آسيا طرق كثيرا . ليس من المُستغرب أن تحمل 
و اسط اشا تباينا ور انیا ضخما :فف pile gal‏ الأنسان مهاجر ا من اتجاهات 
عديدة» كما أسهمت فى العديد من التوسعات. بدأ استيطان آوروبا منذ ٤١‏ 
ألف عامء ربما من خلال العديد من المصادر : من المغرب وتونس والشرق 
الأوسط وتركياء عبر أوكرانياء بل وحتى عبر جبال الأورال . 
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الفصل الخامس 
الجينات واللغات 


يوجد بالعالم اليوم أكثر من خمسة آلاف لغة » يجرى البعض القليل منها 
على لسان مئات الملايين» لكن الغالبية العظمى مح دودة الانتشار orn‏ 
واللغات التى لا يستخدمها إلا مائة فرد أو أقل يتهددها الآن خط الانقواض 
الوشيك» بل ولقد اختفى منها بالفعل الکثیر . 

لم يكن من الصعب على عالم اللغة أن يكتشف أن بعض اللغات أقرب من 
غيرها إلى البعض الآخر. الأسبانية والإيطالية (لغتی القومية) مثال واضح. 
يمكننى أن yal‏ دون صعوبة كبيرة فى الدول التنى تتحدث الأسبانية أو 
البرتغالية. تنشأ فى الواقع بعض المشاكل بالنسبة للكلمات التسی تتطابق أو 
تتشابه فى لغتين ولكنها تختلف فى المعنى. وعلى سبيل المثال فكلمة barro‏ 
تعنى فى الإيطالية Ss)‏ أما فى الأسبانية فتعنى حمار"» وكلمسة equipaggio‏ 
فى الإيطالية تعنى "ada"‏ وكلمة equipage‏ تعنى فى الأسبانية ا « وكلمة 
salire‏ تعنى فى الإيطالية یصعد"» وكلمة salir‏ فى الأسبانية تعنى پخسسر ج. 
تسمی مثل هذه الکلمات باسم "الأصدقاء الزائفین"» ولحسن الحظ نا لا نجد 
الکثیر منها. نشأت اللغات الايطالية و الفرنسية والرومانية من أصل واحد : 
اللاتينية. كذا سنجد أن اللغات الجرمانية تضم السويدية و الألمانية والهولندية 
والفلمنكية والإنجليزيةء كما أن الاك ا يشتوق ا رو اها ور 
ثم ان التشابه بین الك دة (إحدى اللغات الكلاسيكية بالهند) وبين بعمض 
اللات الأرروروبية القنيمة كان aca Lal‏ فا سك القن لاهن ره 


وفرت دراسة da ER‏ المفاتيح لفهم العلاقات بين ما قد أصبح 
الآن ع عائلة اللغات الهندأوروبية. ولقد آمکن بعد ذلك Su‏ العديد من العائلات 


بناء آشجار توضح العلاقات بين اللغات — العلاقات التی tage‏ تطورية أو 
ورائية - والتی تتخذ نفس معنی الكلمة فى البیولوجیا. لکن علماء اللغة 
Lee as a ee,‏ 
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نتفق على شجرة واحدة تربط كل العائلات الموجودة. والحق أن الكثير من 
اللغويين يعتقدون أن قضية وحدة اللغات الحديثة أو تنوعها هی آمر" یستعصی 
تماما Ja le‏ کن الد فى سريعة تور الاعات 

يبين الشكل ١١‏ التوزیع الجغرافى لعائلات اللغات الذى اقترحه مؤخرا 
ميريت رولين. وأصعب اللغات فى التقسيم هى لغات الأستراليين الأصليين 
وأهالى Lie‏ الجديدة» وهی لغات لا نعرف عنها الكثير. لكن الاراء تتباين 
Leal‏ حول عائلات لغوية أخرىء فلقد رصد التاريخ حزازات مريرة بين 
اللغويين فى القرن الماضی. وربما كانت آکثر القضايا إثارة للنزاع قضية 
تصنيف لغات الأمريكيين الأصليين. 

ففى بداية القرن» وبعد أن لاحظ العلماء تشابه الكشير من اللغات 
الهندأمريكية» ادعى اللغوى ادوارد سابير والأنثروبولوجى كارل كروبر أن 
لغات الأمريكيين الأصليين تضم عددا محدودا فقط من العائلات اللغوية. 
واجهت نظریتهما مقاومة عنيفة من معظم اللغویین الأمریکیین الذین 
عارضوا بشدة هذا التوحید. ثم بدات دورة جديدة من النزاع بعد أن نشسر 
جوزیف جرینبرج (من جامعة ستانفورد) عام ۱۹۸۷ LGS‏ عنوانه لغعات 
الامریکتین" قال فيه إنه من الممکن أن تجمع اللغات (All‏ كان يتحدث بها 
الأمريكيون قبل كولومبوس فى ثلاث عائلات لا أكثر : عائلة الاس كيمو 
آليوت» عائلة النا-دين ( وتضم اللغات التى تجرى على الألسنة فى شمال 
غربى الباسيفيكىء لكنها تضم أيضا النافاجو والاباش)» والعائلة الهندأمريكية 
التى تضم معظم لغات شمال وجنوب أمريكا. تتفق نظرية جرينبرج مع تفسيم 
البيولوجييْن الأمریکیین كريستى ج. تیرنر وستيفن زيجورا استخدم الأول 
المقاييس الحديثة للأسنان واستخدم الثانى مجاميع الدم والبروتينات. ثم إن 
هذه العائلات اللغوية الثلاثة تتوافق على ما يبدو مع الهجرات الرئيسية الثلاثة 
التى تقترحها البيانات الأركيولوجية. يبدو أن الهنود الأمريكيين وصلوا Y d‏ 
ثم تبعهم المتحدئون بالنادین» وأخيرا وصل الاسکیمو. Co tial‏ المجموعة 
الأولى أمريكا كلهاء أما التانية والثالثة فقد بقیتا قرب القطب الشمالی حيث 
استقرتا. سنجد أيضا أنه من الممکن أن نقسم الأمريكيين الأصليين وراثياً إلى 
المجاميع الثلاثة التى میزها جرینبرج على أساس لغوی. على أنه من اللازم 
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أن نذكر هنا أن التباين الوراثى بين الهنود الأمريكيين واسم للغاية كما أن 
التقسیم اللغوى الدقيق داخل العائلة الهندأمريكية لا يتوافق جيدا مع ما تقول 
به النتائج الوراثية» فمتحدتو النا-دين بالجنوب (الأباش والنافاجو) يتشابهون 
ورائيا مع متحدثى النا-دين و 1 غير أن العشائر الجنوبية قد استوعبت 
جينات من جيرانها من الهنود الأمريكيين 


ينول ERE een ne er‏ 
وأكثر تعقيدا من الهجرات التالية التى قام بها متحدثو النا-دین والاسکیمو 
آليوت » بل وربما قد قاموا بأكثر من هجرة واحدة. تشير البيانات الوراثية 
إلى أن الهنود الأمريكيين قد وصلوا منذ ۳۰ Call‏ سنة على الأقل» لكن هذا 
التاريخ قد لا یمثل الا متوسط آهم الهجرات؛ ثم إنه قد يكون متحیزا السی 
الاعلی إذا كان من الصحیح أن الهجرات الاولی للهنود الأمريكيين لم نکن 
تضم الا عددا محدودا جدا من الأفراد كما تقترح بعض البیانات الحديئة 
عن الکروموزوم ۷ ۰ ذلك أن 'ظاهرة الموسسین" إذا ما كانت قوية فانسها 
تتحو إلى إطالة الفروع المنبثقة من الأشجارِ LaS)‏ سنوضح Lad‏ بعد) » ومن 

ثم فهی تبالغ فى زمن أول استیطان عندما AG‏ ورائیا. 
سیب تشر کتاب " لغات الأمريكتين " فى اندلاع حرب جديدة ما بين 
اللغويين والأنثروبولوجيين المعضدین ار جر بنیز ج ees‏ کبین ميق 
اللغويين اجتماعا وأعلنوا أنه من المستحيل أن يُسَلموا بأقل من نحو ستين 
مجموعة تصنيفية فى اللغات الأمريكية الأصلية. کی ان سكم لما 
التصنيف إلى صنفين: مكتلين ومُجَزّئين ‏ ربما تعكس هاتان jill‏ عتان» 
التجميعية والتحليلية » ثنائية جوهرية فى الروح البشرية. على أية حال فإن 
اختلاف المنهج فى تقسيم لغات الهنود الأمريكيين قد يفسر الكثير من الجدل 
العنيف ‏ ولقد ناقش جرينبرج هذا بتوسع. وأنا لست لغوياء لکنی أرى أن 
حجج جرينبرج مقنعة للغاية. ثم إن لجرینبرج تجرية فى ذلك Als‏ فلقد 
اقترح من سنين عديدة تقسيما ‏ أصبح gall‏ مقبولا ‏ للغات الافريقية إلى 
أربع عائلات: او ی و و 
وشمال آفریقیا ؛ Chill‏ صحر اوية وتشمل اللغات المستعملة على طول أعالى 
النيل وجنوب الصحراء الکبری؛ و النيجركردفانية » لاسیما لغات الب‌انتو ؛ 
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واللغات الخويزانية التى تتحدث بها عشائر الخوى خوى والسب‌ان بجنوبى 
أفريقيا. ولقد صمد تقسيم جرينبرج أمام وابل من النقد عندما اقترح لأول مرة 
- لکنه أصبح مقبولاً اليوم. وربما حدث مع الزمن تغير شبيه بهذاء بالنسبة 
لتقسيم لغات الهنود الأمريكيين. 

قد يكون فى فحص بعض الاعتراضات التى أثارها زملاء جرينبرج ضد 
تقسيماته ما يساعدنا فى تفهم الصعوبات الموضوعية التى تكتنف دراسات 
التطور اللغوى» وكذا ا التى Cele‏ عن مهاجمی 
جرينبرج. . تتغير اللغات بسرعة كبيرة» حتى ليصعب جدا أن نوطد علاقات 
واضحة بين اللغات المتباعدة. تحدث مع الوقت تغيرات جوهرية فى 
فونولوجیا اللغات جمیعا وفی دلالات ألفاظها. تتسبب هذه التغيرات فى 

تعقیدات عند اعادة بناء اللغات وتقییمها. تتطور قواعد النحو والصسرف 
اشک Uday eaten‏ کو pV OSU‏ ارف عا 
العلاقات اللغوية الأقدم. وتحت ضغط التغيرات الصوتية والنحوية تصبح 
Aa‏ وبسرعة Ange‏ تستعصی علی الفهم. لم يكن للرومانى منذ ألقفى 
عام أن يفهم اللغات الحديثة المشتقة من اللاتينيةء فالاتفصال إذا استمر ألف 
عام عادة ما یکفی کی تصبح اللغة مبهمة بالنسبة لمتحدثيها الأواشل. فاذا 
انفصلت لغة لفتر b‏ ة ما بين خمسة آلاف عام وعشرة آلاف انخفض معدل 
تمییز الکلمات المتشابهة إلى عشرة فى المائة أو آقل. ولحسن الحظ أن هن لك 
کلمات معينة وأجزاء معينة من الکلام تتغیر بمعدل أبطأ یمنحنا فرصة آفضل 
لتمییز العلاقات اللغوية الأبعد. 

أما بالنسبة للمشاکل التی سببتها المناهج Aid‏ فقد رأی بعض 
معارضى جرينبرج أنه من المستحيل أن نقیم علاقة ES‏ بين أى لغتين. 
أعلن اللغويون الأمريكان المعارضون لجرينبرج ألا مجال لاحتمال وجود أية 
تقسيمات هيراركية ‏ وهذا شرط أساسى للتقسيم ‏ بعد أن أتكروا وجود 
مقاييس یعول عليها » وبعد أن حصروا العلاقة بين أى لغتين فى وج ود أو 
عدم وجود قرابة بينهما. 

من gall‏ أن تعرف أن هذا للموقفت پتافتن تماما فكرة التفويئن oa‏ 
يستخدمون مناهج متعددة لقياس التشابه اللغوى» معتمدين على مقاطع الكلمات 
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بقائمة قياسية لها أصل شائع يمكن كشفه. طوّر هذه الطريقة لغوى أمريكى 
اسمه موريس سواديش. اقترح أن احتمال أن تفقد الكلمة معناها الأصلى 
احتمال ثابت عبر الزمن» وبحساب نسبة ما بقى من الكلمات ذات القرابة بعد 
فترة محددة من الزمن ( مثلا بفحص التغير من اللاتينية إلى اللغات 
الرومانسية التی نشأت منها ) نستطیع أن ترسم منحنی "لمعایرة یمکننا مسن 
قراءة الزمن الذى انقضی منذ كانت أية لغتین من اللغات الحية تشترکان فى 
لغة قديمة شائعة بينهما. هذه الطريقة » التى أطلق عليها اسم "التوقيت 
الحنجرى» تستخدم 'ساعة لغوية" تشبه کثیرا الساعة الجزيئية لعلم الورافة 
التى ناقشناها فيما سبق. تتمتع البيولوجيا بميزة استخدام الكثير من البروتينات 
وتتابعات الدنا للوصول إلى العديد من التقديرات المستقلة لتاريخ الانفصال 
بين نوعین» لكن ليس لدينا فى اللغة للأسف مثل هذه التنويعة أو الثروة من 
Gl‏ موز Cun‏ انكر ى وة هار سر امد شمش 
المستخدمة فى البيولوجياء وهو صعب بالذات عند تطبيقه على المقارنات 
البعيدة» عندما تكون نسبة الكلمات الأقارب منذ أكثر من ألف عام صغيرة 
جدا. فقوائم الكلمات لا يمكن أن تزداد طولا لأن عدد الكلمات التسی تتغير 
ببطء قليل للغاية؛ ثم إن لكل كلمة مُعتّها فى التغيرء وهذه حقيقة تجاهلها 
a‏ ا ss‏ 

el‏ لغویون آخرون على أنه من الممكن اختبار الشبه بين الكلمات 
المتشابهة فى اللغات المختلفةء وذلك فى ضوء " التطابقات الصوتية 
الكلاسيكية'؛ وهذه قواعد صارمة للغاية للتغير الصوتى. هم يقولون إنه ما لم 
em ec eens aes‏ "الأقارب"؛ نعضی 
أننا لن نستطيع أن نحدد ما إذا كانتا تشتركا فى أصل شائع. رد علی هم 
py‏ بقائمة طويلة من الكلمات: الشولذ il‏ تخرج على هذه القواعد؛ من 
داخل عائلة اللغات الهندأوروبية» وغيرهاء ثم استطرد قائلا إنه سيغدو من 
ee a‏ اد 
بصرامة. ولحسن الحظ أ ن كانت عائلة هذه اللغات قد اقترحت وقبلت قبل أن 
يؤخذ بنظرية التطابقات الصوتية فى صورتها الاکثر صرامة. 
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وأخيرا e‏ فإن بعض اللغويين يعتقدون بضرورة أن يُعاد تركيب اللغة الأم 
التى عنها نشأت عائلة من اللغات أو مجموعة منهاء وذلك حتى يمكن توضيح 
العلاقة التاريخية العرقية بين العائلات. تقدّم البيولوجيا هنا =o Laj‏ 
ذلك عندما یسب من تتابعی دنا نوعين معاصرينء تتابع اجمالى BE‏ عليه 
يكون هو أفضل تخمين للتتابع السلفىء فلا يحتاج الا إلى أقل التغيرات ليولد 
التباين الملحوظ فى عينة بذاتها. لكن البحث عما يُتفق عليه فى اللغويات 
سيكون أقل اض dal‏ لان التباين اللغوى Aue gl‏ بكثير من التباين البيولوجى»› 
فالدنا يتألف من أربع نوتيدات لا أكثرء كما سنجد فى البيولوجيا أن بعض 
البروتینات له من الأهمية لدی الکائن ن الحی ما لا dag‏ الا آقل get‏ إن 
اتمه على الأطلكى موی هذا رت ات من E‏ نات سل 
oe‏ ومن oe‏ إثبات علاقاتها دون اعادة تركيب التتابعات cH Eam‏ 
ie ea‏ ا ا 
يضيّق الأمر كثيراء فليس لدينا سوى عدد محدود من اللغات الأصليةء شم إن 
احتمال أن ذ نثق تماما فیما يُعاد تركيبه احتم‌ال ضعيف. تتجنب طريقة 
جرینبرج هذا المازق. صحيح أنها قد تكون ذاتية أكثر مما نرغب » لكت ها 
تمضی إلى aed‏ من الطرق الأخری. 
يبدو لى أن تصنیف العائلات الذی قام به رولین (وهو واحد من طلبة 
PP i eI EN air‏ جك ی ange‏ 
لکن التمييز بين العائلات ود تحت العائلات والقبائل هو فى أغلبه أمر 
شخصىء ومن ثم فلا لزوم له فى أغراض معينةء أما المهم فهو إمكان توطيد 
علاقة بسيطة منطقية هيراركية. لكن معظم التقسيمات الحديثة تقف للاسف 
عند مستوى العائلات - ومن هذه ما يصل عدده فى النظام الموحد لرولين 
إلى سبع عشرة. هناك بعض القبائل» لكن الطرق اللغوية الحديثةء كما ذكرناء 
لم تولد بعد شجرة WIS‏ تنمو من أصل واحد. 
Er aa oe aoe‏ ی 
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ياو (وتستخدم فى جيوب بجنوب الصین» وشمال فيتنام » ولاوس « وتایلاند)؛ 
والعائلة الأوستروأسيوية وتشمل لغات الموندا المستخدمة فى شمالى الهند 
والمون ‏ خمير بر (واستمل أكثر يما dais‏ عبر ‘(lal See‏ وعائلة 
الدايك (الشائعة بجنوب الصين وجزء كبير من جنوب شرقى آسیا) ؛ والعائلة 
الأوسترونيزية. تضم هذه العائلة الأخيرة نحو ۰ لغة يتحدث بها نحو 
مائة وثمانين مليونا من البشر من agin‏ التايوانيون الأصليون Dually‏ 
بولينيزيون . والجماعة الأخيرة هذه يمتد انتشارها من تايوان إلى بولينيزياء 
وأجزاء من ميلانيزيا e‏ والفلبين » وإندونيسياء وماليزياء وحتى مدغشقر فسی 
الغرب. وأقدم اللغات الأوسترونيزية يتحدث بها التایوانیون الأصليون. وا 
كان مدى قبول هذه القبيلة فإنها تربط منطقة جغرافية عريضة جدا تضم 
جنوب شرقى أسيا بما فيه من جُزرء وعددا كبيرا من الجزر بالمحيطين 
بفصلها جنوب شرقی آسیا. 


تثير القبائل اللغوية المنتشرة عبر آوروبا اهتماما خاصا. تشيع اليوم بسهذه 
المنطقة شان نییان نيفين قز ان حديمة : النوستراتية والأوراسية ‏ ولقد 
رفضهما فى البداية معظم اللغويين» ثم أخذ الاعتراف بهماء فى بطء› 
يتزايد. تضم القبيلة النوستراتية» كما وصفها العلماء الروس عائلات اللغلت 
الهندوربية» والأورالية (لتی تجری على Ball‏ عبر جبال (Jos!‏ 
والألطائية (وتنتشر فى أواسط آسيا) والأفروأسيوية التى تضم الكثير من 
غات شمال أفريقيا وكذا اللغات السامية والدرافيدية ل 
استخدامها الآن على جنوبى الهند) والقوقازية الجنوبيية. أوضح اللغوى 
الروسى فيتالى شيفوروشكين أن القبيلة النوستراتية تحمل شبها كبيرا 
بالمجموعة الهندأمريكية كما عَرفها جرینبرج . أما القبيلة الأوراسية التى 
رخا جر ندرم As‏ التوسترانية: لكنها تختلف فى مدن ا شار التحدى 
bel‏ لبعض العائلات كالألطائية» LS‏ تضم عائلات آصغر کالاسکیمو 
و القنو کت تا النابانية كا قيقد الاو اه الى شرف انس شین 
النوستراتية» لکن ليس إلى جنوب الغرب لأنها لا تضم الأفروأسيوية 
all‏ افيدية التی یقول جرینبرج إن لها أصلا أقدم. 
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يمكن أن نستمر فى بناء هذه الشجرة بإضافة فرع مبكر يقود فى ناحية 
إلى مجموعة النوستراتية الهندأمريكية» وإلى قبيلة جديدة آقدم» فى الناحية 
الأخرىء هی القبيلة الدين ‏ قوقازية. بدأ سابير هذا التجميع الجدید» لكن 
سيرجاى ستاروستين لم يقترحه رسميا إلا منذ بضع سنين . تضم القبيلة 
الدين — قوقازية أساسا ثلاث عائلات هی : القوقازية الشمالية» والنا-دين» 
Aid pihal g‏ . يتحدث بهذه العائلة الأخيرة ما يقرب من بلیون فرد (فى 
الصین والهند ونیبال وبورما وأیضا فى جنوب شرقی آسیا بجانب بعض 
استخداما. 


یمکننا إذن أن نرسم هذا الرسم التخطیطی التقریبی : 


الدرافيدية الأفروأسيوية الأوروأسيوية 


الهندآمريكية النوستراتية 


الأوراسية 
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تضم هيراركية القبائل اللغوية هه كل رونا ريا سمالي أفريقيا 
ومعظم آسياء وکل الأمريكتين» ولا ينقصها إلا ثلاث عائلات PEF‏ 
الخوازية » والنيجركردفانية » والنيل صحراوية» بجانب الأسترالية (۱۷۰ 

لغة) والهندوباسيفيكية» وهذه الأخيرة مجموعة من ۰ لغة یتصدت بها 
أساسا الأهالى فى غينيا الجديدة و آیضا فى الجزار المجاورة» وفى جزر 
أندامان قرب مالیزیا. 


على أن هناك مجموعة صغيرةٍ من اللغات. تسمى "لمعزولات"» لم يتمكن 
معظم اللغويين فى تصنيفها فى أى من العائلات الأفضل توطيدا. oe‏ 
من بين أهم هذه اللغات لغة الباصك» التی لا یزال یتحدث بها نحو ۱۰ 
فرنسی وربما ملیون ونصف ملیون أسبانى. والأغلب أن تکون هذه اللغة 
آثارا بقیت من مرحلة ما قبل العصر الحجری الحدیث, وربما كانت تنتمسی 
إلى اللغة التی تحدث بها الکرومانیون — أول انسان حدیث فى آوروبا- 
لکنها تغیرت بالتأکید» فلن يستطيع الب اصك المعاصرون التصدث مع 
الکرومانیون لو حدث فرضا أن تقابلا بالصدفة» بل إنهما قد لا يُدركان حتسی 
لليف و اقترح عدد من اللغويين De‏ بين الباصك وبين اللغات 
المعاصرة لقوقازيى الشمال» من الممكن إذن أن واحدة أو أكثر من لغات ما 
قل الهنداوز ويية کات صتعمل ف ارون eed lel‏ اكور الم ول 
إن کک عا og yp Sad‏ حت اها أك ن ا Al ote‏ ات 
القوقازية والصينوتبتية والنا-دينية. تجرى هذه الأخيرة على الألسنة فى 
مخطقة Jad‏ عرب آمریکا Aga‏ ثمةادعاء آخر يقول إن لأغة 
البوروشاسكى ۰ وهی 'معزولة" يتحدث بها الناس فى واد مرتفع بالهيمالاياء 
قر ابة بالباصك و القوقازية. وهناك من اللغویین مسن يفسبول إن السُومرية 
والأتزورية و غير هما من “الأحافين" اللغوية تى :الى تفش عائلة اللات 
الدين قوقازية القديمة. وإذا ما أضفنا المجموعة النوستراتية الهندأمريكية 
إلى المجموعه الدين- E‏ انشکل قبیلة آوراسية افتر اضتية فانها E‏ 
عبر كل أوروبا وآسيا (فيما عدا جنوب الشرق) وتنتشر إلى الأمريكتين. 
تمايزت هذه القبيلة العملاقة فيما بعد إلى افرع عديدة» وازدهرت الغصینات 
المحلية بهذه الشجرة» وامتدت إلى مناطق بعيدة وعريضة. 
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كل هذه نظريات مثيرة وواعدة تحتاج إلى موالاة الاستقصاء. فإذا أردنا 
أن نقف على أرض صلبة تماما فسيكون الوضع أسوأ من مجرد الافتقار إلى, 
شجرة موثوق بها تربط اللغات الحديثة جميعا : فليس من المؤكد حتى أن كل 
اللغات قد نشأت من أصل واحد . يعتقد معظم اللغويين أن كلتا المشكلتين مل 
يستحيل حله» فالأمر يشبه محاولة معرفة ما إذا كان لكل الحياة على الكوكب 
اق ا ) يعتقد الكثير من البيولوجيين بوجود أصل واحد للحياةةء oy‏ 
هناك صورة واحدة فقط لكل من العشرين حمضا آمینیا المكونة للبروتينات). 
لاحظ جرينبرج أن هناك كلمة واحدة على الأقل تشترك فيها كل العائلات 
اللغوية : الجذر 'تيك etik‏ وهی تعنى "إصبع" أو الرقم واحد (وهذا تحول فى 
الدلالة لا يحتاج إلى تفسير). سنجد فى لغات أخرى تغيرات فى دلالة هذا 
الجذر تبدو أیضا مقبولة: مثلا ید" و افراع - أو "شين أن يدل .ومين 
الجذر digit‏ اللاتینی Sele‏ كلمة دوا الفرنسية doigt‏ ۰ وكلمة دیتو dito‏ 
الإيطالية (وتعنی |صبع). 


قام اللغوى الأمریکی جون د. بینجستون To‏ هذا المثالء» > فاقترح مع 
رولین نحو ثلاثين جذرا آخر لها Ly i‏ نفس هذه العمومية. لکن الأمر 
سيتطلب زمنا طویلا حتى یختبر Lea! be‏ من اللغويين هذه النتانج الجديدة 
ويقبلوها. هناك كما نتوقع عدد قليل جدا من الجذور شائعة بين معظم اللغات» 
P E E‏ و هی شار Poa‏ ی 
(١و‏ و") » وليس من المستغرب أن تكون , الكلمات التى حفظت مند بداية 
ل ل ا ee‏ 

الخ . لكن كانت هناك بالتأكيد كلمات أخرى غاية فى الأهمية بالنسبة لحياة 
انسان العصر الحجرى اقدیم. وحفظت فى الكثير من اللغات : كلمة "قل" 

مقارنه عائلات اللغة بالشجرة الورائية 


. لا يزال فى وسعنا - حتی دون أن تکون لدينا شجرة لغوية شاملة - أن 

نقارن شجرتنا الور , aul‏ بالأشجار ر اللغوية الموجودة. 

peeve‏ فی Ball‏ رقم ۲ العائلات اللغوية إلى جوار العشائر التى تتحدث 
هده اللعات es ere‏ ن العائلة قد تقایل فرعأ أو أكثر بالشجرة : الوراثية. ولقد 
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مت العائلة اللغوية فى الشجرة الوراثية اللغوية المشتركة بفرع واحد فقطء 
وذلك إذا ما كانت العشائر التى تتحدث هذه اللغات قد جیخت سويا فسى 
التحليل الوراثى» وهی فى الواقع تظهر تشابها كبيراء وراثيا وإثنوغرافياء 
وتعيش متجاورة. وكمثال لهذا هناك تحت عائلة البانتو التى تنتمى إلى العائلة 
النيجركردفانية المتجانسة ورائیا والمختلفة عن مجاميع آفريقيسة أخرى. 
صحيح أن كلمة بانتو ترمز إلى جماعة لغوية؛ ولكنها تصلح Laj‏ لوصف 
448 بيولوجية. ولقد Gye‏ المعلومات اللغوية أيضا تجميعات ورائية أخرى. 
فهنود الجنوب مثلا يتحدثون اللغات الدرافيدية» كما يتحدث oe‏ اللغفات 
EE i AI‏ کر اما ST ja‏ الك فى اه Seals Nagpal‏ بور افيه 


وعرقية شائعة. 
دلت الا Ee‏ ۲ من ۳۸ عشيرة» البعض منها قد جع 
تجميعا عريضا ( مثلا : أوروبيون أو ميلانيزيون )؛ وهناك ست عشرة 


عائلة لغوية فقط ( لم تكن لدينا بيانات وراثية عن العشائر القوقازية عند رسم 
هذه الشجرة). وعلى هذا فان بعض العشائر بالش‌جرة الوراثية ينتمسى 
بالضرورة - وفى الواقع عادة ‏ إلى نفس العائلة اللغوية. يمكننا على الفور 
أن نلحظ أن العشائر المتجاورة على الشجرة الوراثية تتحدث عادة لغات من 
as‏ و اس ل ف ال نس 
التاريخ التقريبى لأصل العائلة اللغوية. يبدو أن معظم العائلات اللغوية قد 
gl‏ قن فره رو ا يون ا ی eae‏ ا مح 

على آن هتاك lela‏ لاتجاه العشائر التی تتحدث لغات متقاربة الى أن 
تكون متقاربة أيضا على الشجرة الوراثية. فالإثيوبيون على سسبيل المثال 
جزء من الفرع الوراتی الأفريقى » لكنهم یتحدث ن على 37 
من العائلة الافرو أسيوية الواسعة الانتشار فى شدال آفریقیا و الشر قال سيك 
حيث الناس معظمهم قوقازيون. و الائیوبیون فى الواقع آقرب ae,‏ السی 
الأفارقة عنهم إلى القوقازيين؛ و هم لغويا أكثر قوقازية من معظم الأفارقة 
والسعاميون (اللابيون) استثناء آخر لهذه القاعدة : فهم قو قازیون ور انیا تکبهد 
gat‏ له أورالية تستخدم أكثر ما تستخدم فى شمال شرق روسيا 
الأوروبية وشمال غرب سیپیریا قرب جبال الأورال. و الشعب الاورالی فسى 
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آسيا يُعتبر من المغول » واللابيون مزيج من القوقازيين (ربسامن 
اسكندينافيا) والمغول (من أصل سیبیری)» وان غلبت فيهم القوقازية» ويمكننا 
الأعين وشكلهاء إذ تتباين هذه فى النمط ما بين المغولية والقوقازية . 

هناك تفسير بسيط لهذا التعارض بين التصنيف الوراثى واللغوى» فكل من 
هاتين العشيرتين كما ذكرنا هی نتيجة مرج وراثى حديث نسبيا : : مزاج بيسن 
الأوربيين والسيبيريين فى حالة اللابيين» وبين الأفارقة والعرب فى حالة 
الإثيوبيين . توضع العشاتر فى الشجرة الور ائیة 4 مع الجماعات التى أسهمت 
بالقسط الأكبر من الجينات. والمزج الطويل المدى قد يضع العشيرة أيضاً فى 
موقع متوسط بعض الشئ أكثر انعزالا على الشجرة. والآثار الوراثية لمزج 
العشائر تكون ابسط كثيرا من التغير اللغوى وأكثر قابلية للتنتيبو. فالجينات 
بالعشيرة بعد المزج توجد بنسب تتوافق مع نسبها فى العشيرتين الأبويتين 
لكن العشيرة الممزوجة UB yy‏ تتحو إلى الاحتفاظ بلغة واحدة من اللغتين 
الأصليتين. فلقد تبقى لغة العشيرة er‏ عباتا دون سما و ا 
الإطلاق» لكن الأغلب أن تحتفظ من اللغة الأخرى ببضع کلمات أو أصوات 
فى بعض الأحايين. لكن قواعد النحو والصرف أكثر مقاومة للتغير من 
مفردات اللغة. Lala‏ بالنسبة Jay‏ المرع لای چام الإثيوبيون واللابيون» 
فإنا نعرف بالاتصال الحميم د بين العرب والأفارقة فى إثيوبيا خلال الألف عام 
السابقة للمیلاد» ولقد أقامت مملكة عربية إثيوبية عاصمتها أولاً فى الجزيرة 
العربية (في منطقة سبأ) ثم مؤخرا فى شمالى إثيوبيا (فى أقسوم)ء لكن ربما 
حدث أيضا اتصال سابق آبکر من أن يرصده التاريخ. نحن تغرف Liesl‏ أن 
اللابيين عاشوا فى موطنهم الحالي فترة لا تقل عن ألفى عام. وفى کلتا 
الحالتين فإن نقص السجلات المدونة يَحِدٌ من قدرتنا على معرفة تاريخ بداية 
الاتصال» وفى كلتا الحالتين قد تتباين درجة المز ج الوراثى» وهذه تعتمد على 
قدر الاتصال بين العشيرتين وأسلوبه. 

ی عشيرة ما تدفقا وراثا ثابتا من عشيرة مجاورة قدره 169 
rae‏ ا 0 ۱ Te‏ 
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الذين احتفظوا بسبعین فى المائة من جینومهم الاصلی وبثلائین فی المائة من 
المستوطنین البیض. لو أن هذا التدفق استمر بنفس السرعة فلن يحتفظ 
الأفارقة الأمریکان إلا بنسبة تزيد قلیلا على 90۱۰ من جیناتهم الأصلية بعد 
ألف سنة من السکنی بآمریکا. آما فى حالتئ اللابیین والإثيوبيين» فربما كانت 
العشاثر الأصلية على اتصال متبادل لفترة طويلة (قد تصل إلى بضعة آلاف 
من السنین)» كما أن درجة المزج فیهما تزید عما هو ملحوظ فى الأفارقة 
الأمريكان الذين اتصلوا بالبیض لفترة أقصر کثیرا وتحت ظروف اجتماعية 
دونيًة قاسية. ۱ 

يمكن أن نجد أيضاً استثناءات أخرى مثيرة للتتاظر الکامل بين الشجرة 
الور فة و كرو ية کی عة لقبت Ws‏ إلى جماعة المفول 
الشماليين» لكنهم يتحدثون كالصينيين لغة صین A‏ جساء الصينيون 
لمْمتلون فى شجرتنا من جنوب الصين» وهم أكثر شبها من الناحية الوراتية 
بالمغول الجنوبيين. أنقذنا التاریخ انشا فى هذه الحالة. قول الور ورن 
الصینیون إن أهالى التبت يمتون بالصلة إلى الصينيين الشماليين. اتجه البدو 
الرغاة Sisk‏ الصيق» بدءا من القرن الثالث قبل المیلاد» نحو الجنوب إلى 
التبت. بقى البعض منهم بدوا رعاةء لكن معظمهم احتفظ بلغته الأصلية بعد 
الهجرة. بدأ توحيد الصين فى نحو القرن الثالث قبل المیلاد. تحت حكم أسرة 
شين التى لم تستمر طويلا ٠‏ ثم تم التوحيد تحت أسرة هانء التى حكمت 
القرون الأربعة التالية. وإلى هاتين الأسرتين الشماليتين يمكدنا أن نغزو 
انتشار لغة الشمال إلى الدولة بأكملها. طبيعى أن تتمايز هذه اللغة إلى عدة 
لغات خلال الألفى عام التالية. ورغم ذلك فقد احتفظ عدد كبير من الأقليات 
العرقية ( ومنها 55 عرقا معترف بها رسمياء JSS‏ نحو 7۵۱۰ من مجموع 
الشعب الصينى)» لاسيما فى الجنوب. بلغتهم وجيناتهم الاصلية لتبنی دلی لا 
على آصولهم المختلفة. pany‏ معظم الصینیین (۲۵۹۰) آنفسهم باسم السهان 
أكن: الاختاتف رای الال نیم شمان والحنوتي یرال و اکها نهد 
وعلى هذا فليس من المستغرب أن یحتفظ أهالى التبت بجینات هم الصينية 
الشمالية على الرغم من وجودهم بالجنوب» وأن نجد أن الهان الجنوبيين 
يشبهون وراثيا أهالى جنوب شرقى آسيا. لكنهم جميعا يتحدشون اللغات 
الصین- تبتية 3 الأصل الشمالی. 
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توجد القبيلة النوستراتية والأوروأسيوية » بالشجرة فى الشكل ۰۱۲ فى 
أقصى يمين مجموعة العائلات اللغوية» وهی تتوافق باستثناءات ضئيلة مع 
الأفرع الوراثية الأعمق التى أسميناها الأوراسية الشمالية pè)‏ موضحة 
بالرسم) والتى توحد القوقازيين والمغول الشماليين والأمريكيين الأصليين. 
يبدأ هذا الفرع قرب الانفلاق الثانى حيث ينشطر غير الأفارقة إلى أسيويى 
جنوب الشرق (ومنهم الاستراليون وأهالى غينيا الجديدة) والأوراسيين 
الشماليين. أما aal‏ الاستثناءات من التوافق فهو العشيرتان اللتان تتحدشان 
الصين-تبتية + التبت والصینیون» والتان تتصارض روابطبهما الوراتية 
اللو فکلتاهما تتحد تتحدثان اللغات الصين-تَبتيّة » لكن التبت تقون (Si‏ 
بالأوراسيين الشماليين» بينما يرتبط الصينيون بالأسيويين الجنوبيين. على أن 
هذا التعارض سطدى: كما سبق GY cline gly‏ الصینیین فى UG yak‏ قسد 
جاءوا من الجنوب ولم يتخذ هؤلاء لغتهم الحالية إلا فى الألفى سنة 
الماضية» بينما هم أقرب وراثيا إلى متحدثى اللغات الاوستريكية» نعضی 
الشعب الذى يحيا بجنوب شرقى أسيا والذى جمعوا معه فى الشجرة الوراثية 

ييخ WW‏ فر ا :لخو و اه بين لجر فن has iy aA yah‏ 
فالمیلانیزیون (الملانزة) ( من جزر الباسيفيكى الأقرب إلى غينيا الجديدة) 
أقرب ree‏ إلى أهالى جنوب شرقى آسياء ولكنهم یسیون اا إلى العائلة 
الهندوباسيفيكية. غير آن هذا لیس lids‏ تماما OY‏ اللغات المستخدمة فى 
ميلانيزيا (و Leal‏ في المناطق الساحلية لغينيا الجديدة) هى جزئيا 
أوسترونيزية وجزئيا لا أوسترونيزية » والأخيرة فى معظمها هندوباسيفيكيةء 
وهذه عائلة شديدة التباين. والواقع أن وضع میلانیزیا لا يعتبر من الناحية 
العملية تعارضاء وإنما هو وضع معقد ii‏ عن عدد من الهجرات المتداخلة» 
ومن الممكن تفسيره بتحليل أكثر تفصيلا. 

تحمل الشجرة الور اثية بالشکل ۱۲ يضاً بعض عيوب سنناقشها Lad‏ بعد» 
لکن الأمر یحتاج إلى Gale‏ آکثر تفصیلا بسبب تعقد العلاقة بين الأول 
المختلفة للعشائر وتكررها . فالشجرة التى نشرناها عام ۱۹۸۸ توضح أن 
الفرع التانی بعد الاتشطار الأول (الذى يفصل الافارقة عن غير الأفارقة) 
يفصل الأوراسيين والأمريكيين عن الأوشانيين ( الأستراليين الأصليين 
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وأهالى غينيا الجديدة) وشعوب جنوب شرق آسيا. وعلى عام ۱۹۹۶ كان قد 
توفرت Gal‏ بیانات ورائية tae‏ أوضهت أن لتفرع الشانی یفصل 
الاوشانیین عن كل Oe‏ عداهم؛ یتفصل آهالی جنوب شرق آسيا بالفعل عن 
الأوراسيين فى الفرع التالث. وربما كان ما حدث من مزج بين جنوب شرق 
آسیا وبقية القارة هو السبب فى هذا الشك» « الذی لا يزال قائما بسبب gani‏ 
البيانات الكافية من جنوب شرق آسیا. 


ثم طرأت صعوبات أخرى بعد أن طوّر نارويا سايتو وماساتوشی نی سنة 
۷ طريقة مبسّطة لإعادة بناء الأشجار » تسمى طريقة "مصاحبة الجار" 
اخطت فة و E‏ ف بن E‏ عو a E at‏ يتيك 
الأوربيون فى أشجار مصاحبة الجار بفرع قصير قرب مركز الشجرة ما بين 
الأفارقة والاسیویین - و التفسیر الأرجح هو أن الأوربيين قد تلقوا بعضص 
جيناتهم من آسیا وبعضا (أقل) من أفريقيا. و استخدام طريقة مصاحبة الجار 
jai‏ عند مزج العشاتر من طول الفرع الممزوج ویحرکه نحو أصل 
الشجرة. وأنا أعتقد أن التعارض بين هاتين الطریقتین فى بناء الأشجار یأتی 
فى معظمه عند مزج العشائر. 

أسهم المزج بين الأسيويين الشماليين والأفارقة فى تكوين الأوربيين. يقع 
العديد من الصفات الوراثية الأوروبية وسطا ما بين العشيرتين الأبویتین. 
ربما أسهمت أفريقيا بجيناتها فى أوروبا من خلال عدد مز الطرق من بينها 
منطقة الشرق الأوسطء فمن الممكن الوصول إلى هذه المنطقة مباشرة مسن 
أفريقيا ومن آسيا دون عبور البحرء وربما كانت هی نقطة انطلاق الانسان 
المعاصر لاستعمار أوروبا منذ Call ٠١‏ عام. وصل إنسان العصر الحجرى 
الحدیث من الشرق الاوسط منذ عشرة آلاف عام. US‏ لا نستطیع أن نستبعد 
احتمال دخوله آوروبا من شمال غرب آسیا آیضا. ربما فسّر هذا ما يَدّعيه 
عدد من اللغویین من علاقة بين لغة الباصك واللغات الدين-قوقازية فسی 
آقاصی غرب آوروبا. آما بقاء الشواهد على العلاقات القديمة فقد یرجم السی 
ما وفرته الجغر افیا - والجبال بالذات - من ملاذ للغات والعشائر 
متفر 2 Í‏ 
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LS‏ شجرة وراثية COS‏ باستخدام عدد معقول بعض الشىئ من واسسمات 
التوابع الدقيقة. أوضحت ل الب اصك قرب السی السهانزا 
(المتحدثين لغة بوروشاسكى) مذ منهم إلى عشائر باكستانية آربعة درشت. 
جاعت هذه الملحوظة عن مجهود بحثى رائع قام به فى باكستان الدكتور قاسم 
مهدى وزملاوه» لكنها تحتاج إلى تأكيد باستخدام عدد أكبر من الأفراد 
والواسمات» وهی فى ذات الوقت تقدم أول إشارة وراثية عن علاقة بين 
هذين الشعبين» وكان البعض قد افترض - مستقلا ‏ وجود شئ من تشابه 

لماذا يوجد تشابه بين التطور البيولوجى واللغوى ؟ 

هناك تشابهات هامة بين تطور الجينات و اللغات» ففى كلتا الحالتين يمكن 
لتغيّر » يظهر فى فرد واحدء أن ينتشر فیما بعد فى العشيرة كلها. تسمى مثل 
هذه التغيرات فى الجينات باسم الطفرات» وهی تمَّرّر من جيل إلى جیسل» 
ومن الممکن gh‏ یزداد تکرارها بعد عدد کبیر من الأجيالء بل ولقد ينتهى 
الامر بأن تحل الطفرة محل النمط الأصلى كليّة. والجینوم محفوظ ومخیسی 
جیدا من التأثیرات الخارجيةء والطفرات الوراثية نادرة ویتم انتقالها فقط من 
الأب أو الأم إلى النسل Lal‏ التغیرات اللغوية فهی آکثر تكراراء كما تنتقل 
أيضا بين أفراد لا تربطهم صلة قرابة. ونتيجة لهذا تتغير اللغة بصورة 
أسرع من الجينات. فإذا كانت الكلمة تقاوم التغير فى الواقع ألف عام فان 
الجين يبقى بالفعل دون تغير ملايين الأعوام» بل بلايينها. ورغم هذه الفروق 
فإن هناك سببين كى نتوقع تشابهات هامة فى تطور هاتين المنظومتين. 

دعنى أبدأ بالتأكيد على أن ليس ثمة سبب للاعتقاد بأن للجينات آثرا على 
قدرة الفرد على التحدث بلغة دون الأخرىء فإذا وجدت Sin‏ هذه الفروق 
فلابد أن تكون ضئيلة حقا. للإنسان المعاصر القدرة على تعلم أية لغةء اس 
أول ما يتعلمه من اللغات فهو أمر يرجع لتاريخ ميلاده وموطنه. تشترك كلى 
اللغات الحديثة فى مستوى متساو من تعقيد البنية - فالجماعات العرقية التى 
تحپا فى مستوی اقتصادی بدائي لا تتحد تتحدث لغة Ast‏ بذائية من لغة الاعات 
re‏ ولذا ما كان La‏ تفاعل بين الجینات و اللغات» فان اللغات هی التبی 
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تؤثر فى الجینات. GY‏ الفروق اللغوية بين العشائر تقلل فرصة التبادل 
lll sll‏ بينها. 

والتطور اللغوى نمط خاص من shill‏ الحضارى؛ كما سيتضح من 
المناقشة العامة بالفصل التالى. كيف يمكن لهتين المنظومتين المختلفتين جدا 
أن يسلكا مساريْن متوازيين ؟ كيف يمكن أن يتصاحبا فى التطور؟ الإجابة 
بسيطة للغاية . تتمايز كل عشيرتين معزولتين تمايزا وراثبا ولغويا. 
فالانعزال ‏ الذی قد يحدث نتيجة لعوائق جغرافية أو إيكولوجية أو اجتماعية 
— يقلل من احتمال الزواج بين العشاثر» ومن ثم فإذا ما غزلت عشيرتان عن 
بعضهما بعضاء تطورتا مستقلتين وأصبحتا بالتدريج مختلفتين. يحدث التمايز 
الوراثى بين العشائر ‏ إذا انفصلت تماما - في بطء انما على نحو منتظم 
عبر الزمن. ولنا أن نتوقع نفس الشئ بالنسبة للغات : فالانعزال يقلل التبادل 

وحتى ادا لم تكن تقديرات التوقيت الحنجرى لزمن الانفصال بالدقة التنى 
نبغيهاء فإن اللغات على وجه العموم تفترق ويتزايد تفرقها مع الزمن. وعلى 
هذا فار ن الشجرة اللغوية والشجرة الوراثية للعشائر البشرية لابد من ناحية 
المبدأ أن يتطابقاء لأنهما تعكسان نفس تاريخ عشائر ا ود 
wes‏ 


هناك مع ذلك عدد من أسباب الاختلاف الرئيسية بين ااشجرتين الورائية 
واللغوية. فمن الممكن Ree Tee re‏ سنجد 
فى أوروبا على سبيل المثال أن اللغة المجرية تستخدم فى المركز الجغرافى 
لعدد من فروع الهندأوروبية : السلافية › e‏ والرومانسية» بينما هی 
تنتمى إلى فرع من العائلة الأورالية ‏ أما غير هذه من لغات نفس العائئة 
فتستعمل فى شمال شرق أوروبا وفى غرب سیبیریا. حدث فى نهاية القرن 
التاسع الميلادى أن Gea‏ البدو المجريون أراضيهم فى روسيا وعبروا 
الكارباثيان» وهاجموا هنغارياء وكان الآفار قد احتلوها. كانت نتيجة هذا الفتح 
هى الدولة الملكية المجرية التى فرضت لغتها على العشيرة E e‏ 
as‏ تتت الروهانسية: كان عدد الغزاة كبيرا لكنه لم يشكل غالبية ‏ ریما 
كان أقل من 96۳۰ من العدد الكلى للعشيرة. وعلى هذا كان الأثر الورائى 
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لهذا الفتح متواضعاًء بل ولقد خفف أكثر فيما بعد نتيجة لما حدث من تبادل 
مع الدول المجاورة» وسنجد اليوم أن نسبة تصل بالكاد إلى 96٠١‏ من 
لجیتات فى joel‏ هى ال مکی ان Mesa‏ الغو ها نیو 


واجهت انتصارات البرابرة بعد سقوط روما صعوبات أضخم فى استبدال 
أو تحوير لغات aaa‏ الذين کا ا tat‏ أكين دا من E‏ كا كا 
يتمتعون أيضا بمستوى من التنظيم الاجتماعى والاقتصادى أعلى وكان فى 
مقدورهم الاحتفاظ بهويتهم تکارت ed alae Gay‏ فلن مق ای 
J‏ شمال e a a ll‏ لواسسط لقسرن السادس 
لمیلادی. تمکن نحو ۳۰ call‏ محارب من النمسا أو المجرء ويسرعة» من 
احتلال معظم إيطاليا » قیما عدا E Veda Nall‏ ابو له فة ای رت 

حتی القرن الثامن ‏ لکن لم يكن لها آثر جوهری على اللغة المحلية. وقد 
حدث نفس الشئ La‏ مع الفرنکیین» > وهؤلاء عشيرة ألمانية لعبت دورا! هاما 
فى التاريخ السياسى لفرنسا دون أن تؤثر فى لغتهم. أما فى انجلترا فقد نجح 
الأنجلوساكسون — المرتزقة الرومان من أصل آلمانی - بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية» نجحوا فى فرض لغتهم بعد أن أحكموا سيطرتهم 
السياسية في نحو القرن السادس الميلادى. شهدت الجزر البريطانية تغيرا 
لغوياً جذریا فى زمن قصير جداً. كانت العشيرة المحلية تتحدث ae‏ 
اللغات الهندأوروبية لا نعرفها اليوم. وفى الألف الأخيرة قبل الميلاد انتشر 
و es‏ من سكن ریت كال مین اسب 
وسویسر ه . كانت اللغات السّلتية عند الغزو الرومانى تستخدم عبر معظم 
الجزر البريطانية. فرض الرومان al‏ اللاتينيةء شم اتخذت اللغة 
الأنجلوساكسونية. وأخیرا أدخل الغزاة النورماندیون إلى الانجليزية الكثير من 
الكلمات الفرنسية بعد عام Ve‏ 


حدث استبدال آخر مهم فى تركيا على نهاية القرن الحادى عشر عندما بدأ 
الأتراك يهاجمون الإمبراطورية البيزنطية. تمكنوا SEAN N‏ 
القسطنطينية (اسطنبول لح عام 557 .١‏ كان لاستبدال التركية باليونانية 
أهمية خاصة GY‏ هذه اللغة ند تنتمى إلى عائلة مختلفة هی الألطائية. ومرة 
أخرى سنجد أن الآثار الورائية للغزو كانت متواضعة فى ترکیا. كانت أعداد 
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الجنود فى الجيوش الغازية ALM‏ وحتى عندما كانوا يصطحبون عائلاتهم. 
فإن أعدادهم تظل ضئيلة مقارنة بالعشائر المهزومة ذات الحضارة والتاريخ 
الطويل من التطور الاقتصادى. قامت الإمبراطورية الرومانية بحماية العديد 
من الأجيال» غير أن قدامى المستوطنين تحولوا ليصبحوا خانعين وفقدوا 
قدرتهم علی مقاومة val jall‏ 

لا فك ae rch‏ | اللغات على أوروباء لكن» لأن التاريخ os‏ 
لأوروبا طويل حقاء فلقد ثقت أحدث الاستبدالات بصورة متفردة. cane‏ 
غزوات الآريين لإيران e‏ والهند اللغات الهندأوروبية إلى مناطق 
تتحدث الدرافيدية» كما أن الاكتشافات الجغرافية الهائلة التى قام بها الملايو 
بولينيزيون» وهم بحارة مَهَرَةء قد أدت إلى تسرب لغاتهم الأوسترونيزية إلى 
jal‏ اء من غينيا الجديدة وميلانيزيا وميكرونيزياء وإلى بولينيزيا. نتشرت 
إلى الغرب اللغات الاوسترونيزية حتى بلغت مدغشقر قرب الساحل 
الأفريقى. كان للهجرة ة البولينيزية آثار وراثية أقل فى ميلانيزيا وغينيا 
الجديدة» وكانتا مُحْتلتين بالفعل. أما التركيبة الوراثية اللغوية لميلانيزيا فسهى 
معقدة للغاية» وتعكس خمسة آلاف سنة من تاريخ الهجرات وامتزاج شعوب 
متباينة. لكن» عندما بدأ آخر المهاجرين الأوسترونيزيين فى الوصول منذ 
نحو ثلاثة ألاف عام إلى شرقى بولینیزیا - بعد J‏ عبروا ميلانيزيا وأواسط 
بولينيزيا ‏ کانوا يبدون لا يزالون مغولانيين تقریبا - فلم يكن الوقت قد 
اتسع لهم للامتزاج بالملانز ة. 

سيسعد المتحمسون للاستكشاف إذ يعرفون أنه لا يزال من المستحيل أن 
نستبعد احتمال أن يكون الأمريكيون الجنوبيون قد أسهموا ورائیا بطريقة ما 
فى شرقى بولينيزياء كما لمع ثور هايردال برحلات قاربه کون - تیکی. لا 
تکفی الفروق الوراثية بين المغولانیین والهنود الأمريكيين کی نعرف بالتحدید 
ما إذا كان الامریکیون الجنوبیون قد أسهموا فى بولينيزياء ثم كيف كان ذلك 
لكن لاشك أن ما اكتشف موخرا من واسمات وراثية هندأمريكية سيوفر إجابة 
أوضح عن هذه الأسئلة. 

يَسنْهُل الاستبدال الكامل للغة بأخرى إذا كان ثمة ضغوط لمؤسسة سياسية 
قوية للمحتل الجدید كما شوهد فى الأمريكتين» وإلا فستبقى اللغات المختلفة 
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التى تتحدث بها الدول المجاورة لآلاف السنين دون أن تتأثر كثيرأء حتى لو 
خيرت جينات الجيران استبدالاً جزئياء أو حتى جوهريأ فى بعض الاحاین. 
مع العشائر Dy‏ ا ف 
اغا طول الققدة القن ركن فا تاش اى الف اتج من 
عام» فسنجد أن التدفق الجينى فى وحدة الزمن كان صغيرا . ربما كانت هناك 
فى كل جيل زيجة أو زيجتان مختلطتان من بين كل ألف زيجة. a‏ 
النقيض من ذلك سنجد أنه من الجائز أن قد تم حلال وراثى AS‏ يكون كا 

حون أن نفل Mm EN‏ فى عشيرتى الهازدا و السانداوی. e‏ 
العشيرتان (من تنزانيا) لغات خوازيةء لكن جيناتهما تختليف عن جينات 
الخوازيين بجنوب أفريقيا. كلتا العشيرتين صغيرتان فعلاء ولابد أن كانتا 
تعيشان بين البانتو لفترة جد طويلة. pel ha any‏ این aay‏ یوت 
منذ نحو ۲۰۰۰ عام. وإذا ما غزلت عشيرة بين عشائر أخرى مختلفة 
ومارست تدفقاً جيني يبلغ %١‏ کل جيل عبر ألف عام؛ فان هذا سيتسبب فى 
استبدال نسبة تبلغ ۷ من الجينات الأصلية للعشيرة» تصل إلسى %۹۸ إذا 
بلغت الفترة ألفى ale‏ كانت عشيرتا الهازدا والسانداى من الصائدين جامعى 
الثمارء وبذا فقد فصلتهما عن مزارعى البانتو عوامل اقتصادية اجتماعية 
تكفى کی تحتفظ كل منهما بلغته» لكنها لا تكفى لمنع التبادل الوراشسی مع 
الجيران. على أنا لابد أن نعترف بصعوبة استبعاد النظرية الأخرى : إن كلا 
من عشيرتى الهازدا والسانداى قد احتفظت بخلفيتها الوراثية الأصلية غير 
لخوازية؛ ثم غیرت ! لغتها ا لی الخرازية tes‏ اتستال وت نوكي 
م هناك أمثلة آخری عدیدة على استبدال لفات 
يصحبه قدر ضئيل من استبدال الجينات» وذلك فى التوسعات الحديئة جدا 
للاوروبیین a‏ أعقبت rm Ae‏ ا د 
یحملون الا lan all‏ من اجینات ats) ie G96) «ay Dy‏ 
الرقم إلى تأکید» باستخدام واسمات أقوى من تلك التى استخيمت فى تقديره). 
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من المحتمل آنهم کانوا فی الاصل یتحدئون لغة من لغات تحت العائلة البأملية 
السلافية عندما استقروا فى فنلنده» وهذه دولة شاسعة للغاية لابد أن كانت 
تقطنها جماعات غير كثيفة العدد» تتحدث الأورالية» من الصائدین الجامعین 
أو البدو الرعاة الذين قد يمتون بصلة قرابة للمعاميين الذین لا یزاسون 
یعیشون فى الجزء الشمالی من فنلنده. هناك كما ذکرنا شواهد وراثية على 
أن المزارعین الأصلیین الذين استوطنوا فنلنده منذ نحو ألففى سنة کانوا 
عشيرة صغيرة للغاية قد لا يزيد تعدادها على ألف شخص أو نحو ذلك. 
(استدل العلماء على هذا من شواهد على انسياق وراثىء لاسيما لأمسراض 
وراثية معينة). ربما ارتبط المستوطنون الجديد بعدد كبير من السکان 
المحليين» وساعدت العلاقات الطيبة بينهما فى توطين المهاجرينٍ وانتشارهم. 
لسن هد العملية تامهم اللقة افیا يها رالات أن ل Se‏ 
بينهما إلا تبادل وراثى ضئيل . 


والخلاصة هى أن استبدال اللغات ليس هو القوة الوحيدة ايق 
التوازى بين التطور الوراثى والتطور اللغوىء فالتغير الوراثى الناتج عن 
تدفق الجینات من الجیران إلى جماعة صغيرة قد یکون A‏ آخری. و التحلیلی 
الأعمق و المعلومات التاريخية. بالذات» كثيرا ما تساعد فى التمييز بيسن 
التفسيرات المختلفة. ومن الجدير بالملاحظة أنه على الرغم من احتمالات 
aa‏ الور ان و التو فا aah AY‏ امر یه واللغويية 
a ata‏ طا ca‏ بكر شات لمجا الور اکن مل 
اختفاء اللغات التقليدية ‏ تلك الخسارة الخطيرة التى يصعب مواجهتها - قد 
بلغ حدا كبيراً حتى لقد يصبح مثل هذا الاستقصاء مستحيلاً بعد عدد قليل من 
الأجيال. 

تفسير التوسعات البشرية الكبرى على أساس البيانات الوراثية واللغويةء 

وبخاصة فى أسيا 

لاحظنا بالفعل بالنظر إلى الشجرة الوراثية أن معظم العائلات اللغوية 
يظهر على ما يبدو فى تاريخ يتراوح ما بين ستة آلاف وخمسة وعشرين 
ألف سنة مضت. وبعض العائلات أقدم من ذلك . فاللغات الهندوباسيفيكية فى 
غينيا الجديدة ولغات الأستراليين الأصليين قد تكون أقدم من أربعين ألف عام 
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إذا نحن رجعنا إلى تاريخ وصول الإنسان إلى هناك. يساعدنا فى تحديد هُوية 
العائلات فى مثل هذه الحالات ما تتمتع به هاتان المنطقتان - الجزيرة 
والقارة ‏ من انعزال جغرافى هائل. 

لابد أن تكون اللغات الخوازية قديمة lan‏ إذا نحن نظرنا إلى تفرد بعض 
خصائصها (مثلا: وجود أصوات الطقطقة)» لكن من الصعب أن تعرف 
بالتحديد مدى قدمها. لن تصيبنى الدهشة لو ظهر أن أسلاف هذه الشعوب هم 
المسئولون عن أول التوسعات من أفريقيا إلى آسيا. لبد ae‏ 
النظرية التى قد تكون مذهلة؛ إن تكن بالتأكيد مثيرة للتأمل ‏ بغض النظر 

عن احتمال قدم اللغات الخوازية. يقول بعض الأنثروبولوجيين إن الشسعب 
الخوازى الذى يحيا الآن فى جنوبى أفريقيا كان يعيش يوما فى الشمال» فى 
شرق أفريقيا أو ربما حتى فى شمال شرق أفريقيا. .لو كان هذا هو الوضع 
فيما بين 500٠١‏ و ۸۰۰۰۰ سنة مضتء إذن لكان هذا الشعب فى أفضل 
موقع للتوسع إلى آسيا. من الصحيح أن أفارقة الشرق من بين كل الأفارقة 

هم الأكثر شبها بالأسيويين — إذا نحن نظرنا إلى الشكل رقم ۳ بالفصل 
الثالث. ٠ feats Stas‏ لكن ذلك قد يرجع أيضا إلى هجرات أحدث ما بين 
شرق أفريقيا والجزيرة Ay yall‏ وهو ما حدث بالتأكيد فى وقت متأخر كثيرا 
وفى كلا الاتجاهين. . لنا أن نلحظ Laf‏ أن الخوازيين يحملون بعض الشبه 
الجسدى بالأسيويين الشرقيين» لاسيما في الأعين المسحوبة طويلاً والرءوس 
المستديرة» كما أنهم يحملون شبها وراثيا لافتا للنظر بالأسيويين الغربيين 
(لكن ليس بالأسيويين بين الشرقيين» على الرغم من التشابه السطحى فى صفات 
الوجه). جاعت عند كتابة هذا المؤلف أول نتائج فقتح كبير فى دراسة 
لكروموزومات * لتعطى Ud‏ فى إجابات طال انتظارها لهذه المشاكل. 


دعنا نتأمل» على التوازى» البيانات الوراثية واللغوية كليهما فى مناطق 
آخری من العالم» فقد ت الضوء على أقدم التوسعات البشرية. الواضح أنه 
لابد وأن كانت هناك توسعات كبرى وهجرات عقب وصول الإنسان الحديث 
إلى آسیا بوقت قصير. , تير المكونات الرئيسية لآسيا بوضوح إلى بعسض 
المناطق التى قد تكون مراكزا لتطورات ديموغرافية عظمى. تقد تقدم المكونات 
الرئيسية الخمسة الاونی على التوالى : (۱) منطقة شمال غرب إيران 
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جنوب بحر قزوين المتاخمة للعراق غربا وتركمان فى الشمال الشوقى؛ (۲) 
جنوب شرقى آسیا؛ (Y)‏ المنطقة حول بحر اليابان وتضم اليابان وكوريا 
ومنشوريا وشمال شرقى الصين؛ )£( شمالى الهند ؛ (5) أواسط آسيا. 
سنلاحظ أيضا ممالا ورائیا للمكون الرئيسى الأول يمتد ما بين الشرق 
والغرب» لابد وقد نشأ عن بضع هجرات فى الاتجاه الشرقى والغفربی — 
تشير إليه دلائل كثيرة فى التاريخ وفيما قبله مباشرة. والواضح أن هجرات 
آخری شبيهة قد حدثت قبلا. يشير تحليل الكروموزوم ۲ إلى أنه لابد ون قد 
وقعت فى آسيا بضعة تطويرات ديموغرافية مختلفة قادت إلى استيطان 
القارات الثلاثة : أوشانيا وأوروبا وأمريكا » بهذا الترتيب. وهو tlh‏ فکرة 
عن المسالك الرئيسية للهجرة لكن البيانات لم تبلغ بعد النقطة التى نصل بها 
إلى الدقة التى نرغبها. ثمة بحث حديث قام به لى جين وزملاؤه عام 2١131595‏ 
كزون فیه كرو Ya)‏ ومعه منطعه ضیفه عزير 6 CHS‏ من الكرومصوروم 
.١‏ أوضح هذا البحث أنه لابد وأن قد كانت هناك أكثر من هجرة كبرى من 
أفريقيا إلى آسیا. يحكى الكروموزوم Y‏ بالذات الکثیر عن الهجرات القدیمة» 
كما يقول بحث حديث لبيتر أندرهيل وبيتر أوفنر استخدما فيه تقنية جديدة 
لكشف تباین وراثى يسمى DHPLC‏ . وعند كتابة هذا LIS‏ قد عثرا على ١526‏ 
صفة ورائية بالكروموزوم Y‏ يمكن تقسيمها إلى عشر مجاميع رئيسية (تسمى 
المجاميع الفردانية» وترقم من ١‏ إلى ۰/۱۰ الأقدم منها هى المجاميع اواو" 
التى نشأت فى أفريقياء لكن المجموعة الثالثة هاجرت من أفريقيا إلى آسیا. 
أما السبع الأخريات (من > إلى ۱۰) فقد نشأت فى آسيا ووجد عدد منها فى 
أوشانيا وأوروبا وأمريكا. تتوافق هذه المجاميع أيضا مع مراكز التوسعات 
التى أشارت اليها المكونات الرئيسية : تتوافق المجموعتان 4 و ٩‏ مع جنوب 
بحر قزوين» ومن الل حدا أن تضما الشرق الأوسط کله» كما قد تكونان 
توليفة من بضعة مراكز للتوسع ف فى أزمنة مختلفة» a5‏ تضم التوسعات الأقدممء 
من شمال أفريقيا وإليه » وتطوير الزراعة. LÍ‏ المجموعتان ۷ و۸ فتتوافقان 
مع مركز جنوب شرقى أسياء وتتوافق المجموعة الرابعة مع التوسع من بحر 
اليابان» والخامسة مع شمالى الهند. ربما توافق التوسع من أواسط آسيا 
(المكون الرئيسى الخامس) مع فرع متأخر من المجموعة الفردانية الخامسة. 
يمكننا أيضا أن ننسب عائلة لغوية أو تحت عائلة ‏ موقتا على BY!‏ فى 
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هذه المرحلة - إلى كل مركز توسع : أوروأسيوية جرينبرج إلى منطقة 
جنوب قزوین» الاستريكية إلى مركز المكون الرئيسى الشانی فى جنوب 
شرقى آسياء والدين - قوقازية إلى المركز الشرقى للمكون الرئیسی الثالث. 
والأغلب أن يكون مركز أصل اللغة الدرافيدية فى مكان ما بالنصف 
الغربى من الهندء وقد يكون أيضا بجنوب بحر قزوين (مرکز المكون 
الرئيسى الأول) أو فى المركز الهندى الشمالى الذى يشير إليه المکون 
الرئيسى الرابع. توجد هذه العائلة اللغوية فى شمالی الهند ببعض الجيوب 
المبعثرة» وفي عشيرة واحدة (عشيرة براهوی) بجنوبى باكستان» وكانت 
تستخدم مبکرا فى الغرب بعيدا ‏ فى إيلام مؤكداً (بجنوب غربى إيران) 
وربما فى وادى إندوس (شرقى باكستان). أما المجموعة الأساسية من بقايا 
اللغات الدرافيدية فتستخدم LS‏ هو معروف فى جنوب الهند. ولقد يبدو من 
الغريب أن نحدد منطقة منشأ عائلة لغوية فى مكان يكاد يخلو اليوم من أى 
من لغاتهاء لكن من المنطقى أن نفترض أن هذه العائلة قد أزيلت من موطن 
نشأتها بوصول متحدثى اللغات الهندأوروبية إلى باكستان وشمالى الهند منذ 
۰۰۰-۰ سنة مضت . ولعلنا نجد فى "المهابهاراتا" ما gaij‏ عن 
فعالية حرب الهندأوروبيين ووحشيتها ضد قدامی المستوطنين بالهند. 
يشير المكون الرئيسى الخامس إلى مركز للتوسع بعیدا إلى الشمال» فى 
منطقة الألطاى تقریبا. ومن الطبيعى أن يقترّح أن تكون هذه المنطفة هی 
مركز نشأة اللغات الألطائية. يبدو أن اثتين من أكير التوسعات قد LE‏ من 
هذه المنطقة» وكان كلاهما متأخرا : قام المغول بالتوسع الأول ( فى الفرن 
الثالث قبل الميلاد) وقام بالثانى متحدثو اللغات التوركية lea)‏ من القرن 
الحادى عشر الميلادى). والمؤكد أن قد جرى الكثير من التوسعات الأخرى 
قبل ذلك» ففى فترة سبقت التوسع المغولى والتوركىء فى الألفيات ASE‏ 
السابقة للمیلاد. كان متحدئو اللغات الهندأوروبية (الطوخاريون) یسیطرون 
جزئیا على هذه المنطقة. 
من المشؤق أن نذكر أن أول اقتراح بهجرة عكسية من شرقى آسيا كان 
افتراضاً قدّمه ميشيل هامرء استلهمه من طفرة غريبة على الكروستوروم Y‏ 
اكتشفها فى اليابان» وفى أفريقيا أيضا. ولقد عثرنا على طفرات أخرى Žad‏ 
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ملاحظة هامر. ليس من الضروری أن يكون منشأ طفرة هامر هو اليابان» 
لکن سلسلة الهجرة تبدو منطقية ومستقلة عن غيرهاء ربما کانت La)‏ 
الفردانية هی الفرع الاسیوی للمجموعة الفردانية الثالشة بالکروموزوم + 
وللمجموعة الرابعة. ومن الجائز أن يكون هذا التوسع قد جلب أقدم عائلة 
لغوية أوراسية (تلك التى أسماها ستاروستين باسم العائلة الدين ‏ قوقازية) 
غبر آسیا لتقل الى اور ويا .ريما مد ۶۰ لفاسته مكل هذه قى الاج 
ONR‏ لغوية كالباصك (وهى عائلة قوقازية) والبوروشاسكى فى شمال 
باکستان» و الکیت (على نهر يينيساى بوسط سيبيرياء وربما كانت هذه هی 
السلف لعائلة نا-دين بشمال غربی آمریکا) > وغیرها من اللغات المنقرضة 
الأضعف قرابة (كالسومرية والإترورية). بقيت اد شدي he‏ أوسع 
عائلتان تنتميان إلى القبيلة الدين-قوقازية هما العائلة Aa oal‏ وعائلة 
النا-دين» وكانتا أقرب إلى منطقة الأصل المفترضة. US‏ لايد C es‏ 
بأعداد أكبر من الفروع الأخرى للعائلة. 
Lay‏ ظلت الدين-قوقازية هی القبيلة الأوراسية بلا منازع حتى ۲۰۰۰ 
عام مضت وهذا هو الزمن الذى حدده بعسض اللغويين لتاريخ نشأة 
اف E‏ كانت التوسكرائية فرعا مکاخر | من الدين- قوقازية» وربما 
بدأت فى gaill‏ منذ عشر ة آلاف إلى عشرین Call‏ سنة او افش العائلات التى 
حلت بشكل عام محل الدين-قوقازية فى أوراسيا: الهندأوروبية» الأوراليسةء 
الالطائية. تمد عائلة جرینبرج الأوروأسيوية المجال الاسیوی الغربسی 
للنوستر اتية نحو الشرق؛ وهی تستبعد الأفر و سيوية وأصلها الجغرافی 
غامضء وان كانت أقدم من الأوروأسيوية » كما یقول جرينبرج انسها قد 
نشأت فى أفريقيا . 
العائلة الهندأوروبية 
العائلة الهندأوروبية هی أك ما درس من العائلات اللفوية» ولقد قسادت 
محاولات تحدید موطن نشونها إلى نتائج متباينة غاية التباین. اقترحت مواقم 
عديدة نتراوح ما بين ألمانيا وحتی القوقاز الشمالى الشسرقی» ومن دول 
البلطیق وحتی السويسء بل كان هناك من النظریات ما هو اكثر جموحسا. 
فمنذ زمن لیس بالبعید اقترحت مارجیا جیمبوتاس و احدة من أكثر النظریات 
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شيوعاء تقول بمنشأ فوق البحر ca gull‏ وتربط أوائل متحدثى الهندأوروبية 
بحضارة الكورجان فى الاستبس الأسيوى. عندما نشرت جيمبوتاس نظريتها 
لم يكن معروفا عن تاريخ الكورجان إلا القليل» فاقتر قترحت تاريخا يقع ما بين 
۰۰ و ۳۵۰۰ سنة قبل الميلاد. لكن الأركيولوجيين الإنجليز رفضوا هذا 
التاريخ على أنه أقدم من اللازم. ثم أيدت الحفائر الحديثة تواريخ جیمبوتاس؛ 
كما أكدت أن الحصان ربما يكون قد استؤنس واستخدم فى الركوب فى ذلك 
الوقت » وأن المرکبات الحربية قد Gattis‏ فى هذه المنطقة. 


وفى عام ۱۹۸۵ اقترح كولين رينفرو أن اللغات الهندأوروبية قد وصلت 
إلى الشمال من الشرق الأوسط مع مزارعى العصر الحجرى الحديث. ڏک 
فى الفصل الرابع كتاب رينفرو المؤثر الذى عزاز نظريتنا بأن الزراعة 
النيوليثية قد انتشرت عن طريق دیمی لا عن طريق انتقال الحضارة. من 
المُغرى أن نبرز الانسجام بين انتشار اللغات الهندأوروبية وانتشار ee‏ 
الذى تفصح عنه الجغرافيا. كنت قد تجنبت تجنبت الخوض فى العلاقات اللغوية فی 
مناقشاتى مع لوت مار لوجي لذ adh ale‏ ارس 
عن انتشار yy‏ تقول الأركيولوجيا عنها فى غياب 
سجل مدون؛ وبرغم ذلك فقد توصل الأركيولوجى 9 فی شجاعة» gih‏ 
أساس اعتبارات انثروبولوجية نظرية. إلى أن اللغات الهنداوروبية قد 
نتشرت عن طریق مزارعی الشرق مف 

عرفت بنظرية رینفرو قبل أن ینشرها آثناء زيارة قمت بها لکیمبریدج. ثم 
اننی قمت بالربط بين انتشار الزراعة وانتشار اللغفة عندما علمت من 
الأدبياك اللغوية EAR‏ كيت بالحزوف المسمازية متا تخ 0.۰ 
سنة فى منطقة إيلام (جنوب غربى إيران) كانت هى الدرافيدية. اقسترح 
رينفرو ۰ واقترحت مستقلاء أن الدرافيدية ربما تكون قد نشأت فى الشرق 
الأوسط وانتشرت عن طريق مزارعى هذه المنطقة إلى الشرى كدو OSS‏ 
والهندء لكنى حاولت فى الجزء الأخير من هذا الكتاب أن أنقل منشأ 
الدرافيدية إلى الشرق بعیدا عن الهلال الخصیب» ما إلى جنوب بحر قزوین 
شرق زان لو إلى شمال الهند: يبدو من المتطفتی جسدا أن تقر ن g‏ 
التطويرات الزراعية قد ساعدت فى نشر لغات أوائل المزارعين» ولابد أن 
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N‏ اق eS‏ ور رم ope‏ لكن الزراعة لم ight‏ إلا منذ 
عشرة آلاف عام» وعلى هذا فان اللغات Gill‏ لغات أحدث. لو أن جرينبرج 
كان على حق فى قوله أن الدرافيدية» والأفروأسيوية أيضاً » أقدم من 
الأوروأسيويةء فان مركز منشأة الدرافيدية لا يلزم أن يكون بالشرق الأوسطء 
قد يكون أبعد إلى الشرق. 

ثمة سوال آخرء يختص بالقضية المعقدة لمراكز نشأة العائلات اللغويةة» 
تثيره نظرية رينفرو القائلة إن اللغات الهندأوروبية قد نشأت فى تركيا ثم 
انتشرت إلى أوروبا مع الفلاحين ن النيوليثيين. كل المهاجرين بالطبع ینقطون 
معهم «pel‏ ویس ثمة سبب يدعوهم لتعلم لغة أخرى إذا لم يج دوا أحدا 
اع رع ب EEE‏ 
إلى me For‏ الأوسط) کانو | E ae‏ ات كثافة سكانية منخفضة 
جدا. ولأنهم من الصائدين جامعى الثمارء فربما كانوا يفضلون المناطق التى 
تختلف جيولوجيا عن الأراضى التى تصلح للزراعة. وعلى هذا فلم يكن ثمة 
اتصال حميم بين هؤلاء السكان القدامى وبین المستوطنين الجدد من 
المزارعين النيوليتيين» SE tay are‏ 
الهنداوروبية هو نفس تاريخ النشر الأول للزراعة:؛ منذ نحو 
٠٠٠‏ سنه مضت . . وقد يبدو هذا التاريخ مُشكلاء > GY‏ التقديرات القديمة 
(وإن كان تقريبية جدا) ت تقترح تاريخا أحدث ٩۰۰۰(‏ سنة)ء » ثم إن هذا التاریخ 
الأخير یتوافق بصورة أفضل مع نظرية جيمبوتاس عن أصل کورجانی كان 
منذ ٩۰۰۰‏ إلى ۰ سنة (الكورجان قبور على شكل روابى كانت هدفا 
Gal eV‏ الفن فى جنوب روسیا). وکما سنری فليس هناك بالضرورة 
تعارض بين جیمبوتاس ورینفرو بل على العکس فإننى مع البرتو بیازا 
eS JEN ae‏ فاذا قبلنا هذه الفكرة فقد یکسون 
من المفيد أن نة نشير إلى الهندأوروبية الأصلية التى كانت تستخد م فى تركيا 
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الهندأوروبية البدائية» وأن نشير إلى اللغة التى اس تخدمت بعد ۰۰۰؛ _ 
۰ سنة فى منطقة الكورجان على أنها هندأوروبية ثانوية» أو لغة ماقبل 
الهندأوروبية. 

فإذا تحدثنا وراثیاء فان الواضح أن شعوب Gta‏ الكورجان قد انصدرت 
— جزئيا على الأقل ‏ من شعوب الشرق الأوسط النيوليثية التى هاجرت إلى 
هناك من تركيا. وللوصول إلى شمال البحر الأسود. ربما كان على مزارعى 
تركيا أن يتجهوا إلى غرب البحر الأسود عبر رومانياء و / أو على طول 
الساحل الشرقى للبحر الأسود. وبعد فترة وجيزة من وصول هؤلاء 
المزارعين النيوليثيين» استأنسوا الحصانء وكانت أعداده هناك أوفر منها فى 
أى مكان آخرء ثم انهم طوّروا اقتصادا يكاد يكون زراعياً خالصا. مکنهم هذا 
من البقاء» پل وحتى الازدهار فى بيئة لم تكن ملائمة تماما للحياة الزراعية 
وحدها. تطلب هذا التكيّف زمناء لكنهم وصلوا ‏ مع Jd‏ تطوير للبرونز 
(منذ نحو خمسة آلاف (ale‏ — إلى حافة التوسع. cre‏ | لديهم الغذاء ووسائل 
المواصلات» وأسلحة جبارة. والواقع أن منطقة الكورجان قد اتسعت كثيرأء 
وولدت توسعات عديدة بعد هذا التوسع الأول عبر الثلاثة أو الأربعة آلاف 
سنه التالية. . ریما كانت المنطقة الأولى لنشأتهم تفع فما بين نهری Lal sill‏ 
والدون YS‏ كان هناك الكثير من التوسعات. إلى الشرق نحو أواسط آسيا 
وإلى الغرب نحو أوروبا. وجد الكورجان فى معظم مناطق الاستبس فى كلا 
الاتجاهين الشرقى والغربى. 

ربما كان التوسع شرقا هو أول التوسعات» ولقد مضى هذا التوسع شرقا 
g's‏ :غير أو انب أشنا إلى إيران و آفغانستان وباکستان» والهندء ليولد 
" الفرع الهندإيرانى'من اللغات الهندأوروبية. حلت هذه اللغات فیما بعد محل 
كل اللغات الدرافيدية تقریبا والتى كان يتحدث بها الناس من إيران حتى 
باکستان» وفى شمال الهند ولكن ليس فى جنوبها. ومعظم سس كان الهند 
قوقازیون» حتى وان كان لون جلدهم أدكن من الأوربيين الشماليين. أما 
عشائر الجنوب الذين كانوا يتحدثون الدرافيدية» فكانوا يختلفون قليلاً عن 
الهنود الشماليين من الناحية الوراثيةء ثم إنهم Laj‏ أدكن arg‏ اكت لات 
طبقات id)‏ على الأقل فى هذا الجزء من العالم. رمن فف اتف 
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asi‏ هذه الطبقات وأكثرها محدودية Le)‏ قبل الدرافيديةء أو الأسترالانية). يُقال 
إنهم يشبهون الأستراليين الأصليين فى بعض الصفاتء ولقد يكون هذا التشايه 
سطحيا فقط لكنهم على الأغلب من EN‏ المباشرين لأول المسهاجرین 
الأفارقة. Li‏ عن الدرافيديين» i‏ على أغلب الضن ay‏ المزارعين 
النيوليثيين بالهندء لكنا لا نعرف بالضبط من أين أتوا حقاً ‏ ربما من الشرق 
الأوسط وربما من شمالى إيران أو شمالى الهند كما ذكرنا سابقاً. Kan‏ 
أسف لا نعرف الكثير عن تطور الزراعة الهندية. 

آما التوسعات فى الاتجاه المعاكس» إلى الغرب نحو أواسط وشمالى 
أوروباء فقد ولدت الواحد بعد الآخر من الفروع : الملتية والإيطاليسة 
والجرمانية من اللغات الهندأوروبية. ربما نشأ التوسع البلطوسلافى عن 
التوسعات إلى الشمال؛ وربما كان هذا هو آخر التوسعات. ولقد كان التوسع 
إلى الجنوب iata Ji‏ لان e‏ نکن كانت هناك 


فى تركيا والشرق الأوسط ا اا عدا Ly‏ گان اف وم من 
الكورجان. 


تبدو نظريتا جيمبوتاس ورينفرو “fi‏ منطقية عند ضَمّهمًا معا عمالو 
أخذتا منفردتين» ولقد ثبت ذلك فى دراسة حديثة لشجرة اللغات الهندأوروبية 
PERA‏ باستخدام مادة نشرها عام ۱۹۹۲ اثنان من اللغويين؛ ایزودور داين 
وبول د. بلاك؛ ومعهماً الإحصائى جوزيف ب. كروسكالء لنقدّم أول تحليلى 
كم کامل للتشنابة بين لاغات ya‏ بیقه كانت GG‏ المتشور» يانات 
عن تكرار الأصول الشائعة لمائتى كلمة فى نحو سبعين لغة هندأوروبية. 
قورنت كل الأزواج الممكنة من اللغات وقدّر ALES‏ کل زوج منها بحساب 
نسبة الكلمات ذات الأصل الشائع بالمعيار اللغوى الكلاسيكى. وعلى س بيل 
المثال : فكلمة mother‏ فى الإنجليزية وكلمة 566 فى الفرنسية لهما أصل 
شائع» وليس الأمر كذلك بالنسبة لكلمتى head‏ و :. كانت الکلمات هسى 
كلمات قائمة معيارية تستخدم فى التوقيت الحنجری - وهذه طريقة لتحديد 
تواريخ انفصال اللغات. كانت طريقتهم الإحصائية هی التدريج متعدد الأبعاد؛ 
وهى نمط معقد من تحليل المكونات الرئيسية. طبقنا على بياناتهم طريقتين 
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لبناء الأشجار طورتا للدراسات الوراثية» وتوصلنا ببساطة إلى أشجار سهلة 
النسخ كانت تتوافق فى جمال مع شجرة أوغسط شلايخر الأصلية. وقع أكبر 
الفروق فى موقع الجذرء لكن هذا دائما هو الأصعب فى التقييم. 

وأهم مجموعات اللغات الهندأوروبية هی تحت العائلات التالية : 
الجرمانية (التى تضم الإنجليزية واللغات الاسكندنافية) والإيطالية (سليلة 
LDU‏ من بين لغات آخری مستخدمة فى clita‏ ف الألف الأولى قل 
الميلاد) والبلطوسلافية والسلتية واليونانية والهندية والإيرانية. يعتبر معظضم 
اللغويين الهندإيرانية فرعا واحداء وان كان داين وزملاؤه يقولون إنهما 
مختلفان. هناك فى شجرتنا بضع لغات لها أصل مبكر مستقل : الألبانیسق 
والأرمنية ثم اليونانية فيما بعد (إن يكن أصلها أقل وضوحا). لم يكن من 
الممكن فى تحليلنا أن ندرس اللغات المنقرضة كالحيثية والطوخارية. ولقفد 
أمكن الوصول إلى نفس الشجرة بطريقتين للبناء رئيسيتين آخریین؛ وهسی 
موجودة بالشكل رقم AY‏ 

من المنطقى أن نقول إن اللغات المعزولة كالألبانية والأرمنية (واليونانية؛ 
إن تكن شواهدها أقل) قد نشأت مع أول موجات المزارعين النيوليشين 
القادمين من تركيا. كان تاريخها الأقدم» مقارنة بغيرها من العائلات» هو 
المسئول عن وضعها المبكر فى الشجرة»ء كما أنها هی الأقرب جغرافيا إلى 
تركيا. 

يضم تحليلنا اللغات الهندية والإيرانية فى مجموعة واحدة هندإيرانية» 
كالتقليد الكلاسيكى للدراسات الهندأوروبية» غير أنه يتعارض قليلا مع نتائج 
كروسكال وزملائه. 

LÍ‏ ما جاء بعد ذلك من أفرع فالأغلب أن يكون مستمدا من الموجة الثانية 
من الهجرات الهندأوروبية من منطقة كورجان : الوسط أوربى منها من 
طرفها الغربی» والفرع الهندإيرانى من الجانب الشرقی. وترتيب التفرع من 
الشجرة يثير الانتباه : تتوافق تحت العائلات السلتية » و البلطوس لافية» 
والإيطالية» والجرمانية. بشكل معقول جدا مع البعد الجغرافى عن مركز 
المنشاً. سنجد أن أول فرع للشجرة هو السلتىء اللغة التى لا تزال تس تعمل 
فى المناطق الغربية القصية من أوروباء ومن ثم فهى الأبعد عن الكورجان. 
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أما الانشعاب الثانى فيعطى الفرع الإيطالى الجرمانى والبلطوسلافى. استقر 
الفرع الإيطالى فى جنوب غرب أوروبا ؛ لم يتمكن من أن يحل تماما محل 
لغة الباصك. وهی من لغات ما قبل الهندأوروبيةء لكنه نجح فى أن يحل محل 
الأترورية فى شبه جزيرة إيطاليا. استقر الفرع الجرمانى فى شمال غغرب 
أوروبا وشمالها ووسطهاء إذ لم يتمكن من أن يحل تماما محل تحت العائلة 
الهندأوروبية الأقدم» وكانت تحتفظ بالسلتية أيضا. أما فرعا البلطية والسلافية 
المستوطنين الأقدم المتحدثين بالأورالية. 

حدث مؤخرا أن اقترح تاندى وارنو (من فيلادلفيا) وآخرون تحليلا مستقلا 
تماما لشجرة تاريخ الهندأوروبية. لم تنشر بعد نتائجهم بالکامل» ومن شم 
يصعب تحليلها. استعملوا عددا أقل من جذور الكلمات يعتقد فى مصداقيتهاء 
وعددا صغيرا جدا من اللغات» من بينها لغات منقرضة. تختلف نتائجهم عن 
نتائجنا أساسا بسبب أنهم اقترحوا انشعابا متأخرا جدا للسلتية» وهذا أمر 
يصعب أن نوفق بينه وبين الانتشار المبكر للغات السلتية فى أوروبا كلها 
تقريباء ثم ما حدث من قمع لها من قبل المهاجرين الجدد ممن یتحدشون 
الجرمانية والإيطاليةء الأمر الذى حصر هذه اللغات فى الحواف القصية 
لشمال غربى أوروبا. ربما كانت قلة عدد الكلمات المستعملة والافتقار إلى 
اختبار إحصائى لقوة الاستنتاجات هما aaf‏ مشاكل هذا التحليل - المثير جدا 
لولا هذا. 

توسع البانتو 

تسببت توسعات أخرى كثيرة فى جلب لغات جديدة إلى شعوب جديدة. 
سنلاحظ أن كل ما نعرفه من شعوب قامت بتوسعات ديميةء قد اصطحبت 
معها لغاتها الأصلية. ثمة أهمية قصوى تولى لتوسع البانتو من بين كل ما 
درس وراثيا ولغويا من توسعات ما قبل التاريخ. فعلى الرغم مما حدث من 
احتكاك وتدفق وراثى بين القبائل التى تتحدث لغات أخرى غير البانتو — 
کالنیل صحراوية بشرق أفريقيا والخوازية بجنوبى أفريقيا ‏ احتفظ البانتو 
ولحد كبير بتفردهم الوراثى» مما جعلهم مختلفين عن أصولهم أفارقة الغرب. 
انطلقوا من نيجيريا والكاميرون إلى الجنوب نحو ساحل الأطلنطى. فى أول 
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توسعاتهم منذ ۳۰۰۰ عام كان البانتو يستخدمون لا يزالون أدوات العصر 
الحجرى الحدیث. لكن اكتشاف الحديد قد ساعد فى توسعاتهم التالية. لم يبلغ 
البانتو منطقة البحيرات العظمى فى أوغنده وكينيا الا فى نحو العام الأول 
المیلادی» ومن هناك توسعوا جنوبا حتى قرب ساحل المحيط الهندى وحتی 
أعماق القارة. ومن هذا التاريخ لاحظ الأركيولوجيون أن البانتو يعتمدون 
كثيرا على الحديد. 

وفى نهاية المطاف التقى التياران الغربى والشرقى المتحركان إلى جنوب 
وسط القارة. كان البانتو كما يبدو لا يزالون على مبعدة بضع مئات 
الكيلومترات من رأس الرجاء الصالح عندما وصل الهولنديون نحو عام 
۰ تقول الأركيولوجياء وعلوم اللغة أيضا » أن البانتو قد وصلوا مبكوا 
إلى ناميبيا على طول الساحل الغربى. 

نبوءة داروين 

يمكن أن يؤرخ بدء اللغويات العلمية بسنة ۰۱۷۸۲ فى هذا العام قدم 
القاضى الإنجليزى السير ويليام جونز نظرية تقول إن السنسكريتية واليونانية 
واللاتينية» وربما أيضا السلتية والقوطية (سلف اللغات الجرمانية) تبدو جميعا 
وكأن لها أصلا شائعا. كان ذلك فى مؤتمر عقدته جمعية البنغال الأسيوية 
بكلكتاء وكان جونز قد أسسها لتوه وعمل رئيسا لها. لاحظ التشابه بين 
السنسكريتية واللغات Jang) AT‏ بالفعل gal‏ من فلورنسا اسمه فیلییو 
ساسیتی» كما لاحظه أيضا الراهب الجزويتي کوردو . آرسل کوردو 
ملاحظاته إلى أكاديمية اللغات بباريس» مها أن السنسکريتية واليونانية 
واللاتينية. لابد أن يكون لها جميعا أصل شائع. لكن آراءه لم تخیث الشر 
الذى ii‏ مؤتمر جونز. وفى عام ۱۸۲۳ نشر alle‏ اللغة الألمانى أوغسط 
شلایخر شجرة توضح اصول الهندأوروبية وکانت تشبه کثیر ا الشجرة التی 
نرسمها الیوم باستخدام الطرق الحديثة. كانت الرابطة بين البيولوجيا 
واللغويات واضحة على الفور. ومن المؤكد أن شلايخر قد تأثر باس تخدام 
تشارلس داروين الأشجار فى تفسير نظريته لتطور الكائنات الحية فلقد ذكو 
داروین بوضوح فی كتليه "عن أل الأتواع" Lal‏ تمکنا من معرفة شجرة 
أصول الجماعات البشرية فسیکون فى مقدورنا أن نستنبط الشجرة التی تربط 
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للغات. لم يحاول أحد أن يقوم بهذه المهمة حتى عام 1۹۸۸. ویخجلنسی أن 
أقول إننى لم أكن أعرف بنبوءة داروين هذه فی ذلك الوقت. ذکرنی بها 
صديق عمل ald LA ype‏ قرا بختنا المنشور عام ۱۹۸۸ والذی اشترك فيه 
معى ألبرتو بيازا وباولو مينوزى وجوانا ماونتين» وکنا قد ربطنا فیه» فى 
نظام عالمىء بيانات علوم الوراثة والأركيولوجيا واللغة. إليك كلمات 
داروين: 


" إن النظام الطبیعی (للتقسيم) نسنبی فى ترتيبه» يشبه شجرة النسب؛ ولد 
يكون من المفید أن نوضح فكرة التقسیم هذه بأن ننظر فى قضية اللغات. لو 
انا تمکنا من شجرة نسب مثاليةء فإن ترتیب آنسّاب سلالات الانسان سيوفر 
أفضل تقسيم للغات REA‏ التی یتحدث بها البشر الیوم فى أنحاء العالم؛ ولو 
نما Cag Seu el) Se‏ المطية :و الويفيظة Sl‏ تفيل 
ببطء فسيكون مثل هذا الترتيب هو الوحيد الممکن". 


لا يمكن أن يكون الارتباط بين الجينات واللغات ارتباطاً كاملاًء لأن الغزو 
السريع لأصقاع واسعة قد يزكى استبدال لغات جديدة باللغات المحلية» كما 
حدث كثيراً في الأمريكتين. لكن يبدو أن مثل هذه الوقائع لم تحدث بالكثرة 
اتی تمحو كل أثر لارتباط. ونحن نلحظ فى نفس الوقت أن الجينات يمكن أن 
تستبدل مع طول التبادل الوراثى مع جيران مختلفين. ورغم ذلك» وبرغسم 
Us tee‏ التشوشء فان الارتباط بين الجينات واللغات يبقى موجبا ومعنويا 
مق اه ال دی ان 


٠‏ وحتى على المستوى الميكروجغرافى» فان المناطق التى درست بالتفصیل 
تظهر عادة ارتباطات قوية بين الجغرافيا والوراثة واللغويات وغير هذه من 
آوجه الثقافة - کأسماء العائلات. وكثيراً ما Cd‏ المزيج الوراثی اللغفوى؛ 
الذى نلحظه بسهولة آثار توسعات دو = ا ما م ف SES‏ 
وآثار تراكباتها وتفاعلاتها. نعم تحدث تشوشاتء لكنها لا تتمكن فى معظسم 
الحالات من اخفاء التلازم بین الجینات والشعوب و للغات. 
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نموذج افتراضئ للتاريخ التطورى للغات 
مبنی فى معظمه على المعارف الوراثية والأركيولوجية 

التطور اللغوى موضوع ذو شأن فريد فذ. اقتصرنا فى هذا الفصل على 
تفسير أوجه الشبه بين الجينات واللغات. لكن تفهم التطور اللغوى “yah‏ يهمنا 
جدا all tas‏ ة أك a gee’‏ فى a, A‏ الى مهاوه في 
الفصل التالى. 

يمكننا أن نحاول» بناء على اقتراح داروين» أن نس تخدم معارفنا عن 
التطور الوراثى فى وضع نظرية عن الجزء الأقدم من الشجرة اللغوية. يبين, 
الشكل رقم ١4‏ التاريخ اللغوى وقد أعيد تركيبُه عندما ربطت ارات 
اللغوية بعدد من الإلماعات مأخوذ عن الشجرة الوراثية. قام ميريت رولين 
برسم الشجرة مستخدما — کدلیل له ب شجرتنا الوراثية التى نشرناها عام 
۸ لكنه أدخل فى اعتبار ه انا فا لقوية خی اقترحت فی جسارة 
منذ ذلك التاريخ. اريت تعن التعديلات البسيطة على الشجرة إذ أضفت 
بعض التولریخ المحتملة. عندما تصبح بياناتنا الوراثية Kase ya‏ تمامأء فمن 
المحتمل ألا تكون الشجرة فى مثل بساطة code‏ لکن الأرجح على ما يبدو ألا 
تتغير ملامحها الرئيسية. 

لابد أن كانت أقدم العائلات اللغوية أفريقية : تخر الخوازية هی الأقدم 
من بين العائلات الأربع الموجودة اليوم؛ بينما تغتبر الأفروأسيوية هى 
الأحدث؛ آما النيجركردفانية والنيل صحراوية فربما كان لهما أصل واحد 
(القبيلة الكونغوصحراوية التى اقترحها بعض اللغويين) ولابد أن قد نشأتا فى 
زمن متوسط. ربما كانت الخوازية هی السليل المباشر للشعب الذى همساجر 
من أفريقياء كما سبق أن ذكرنا. 

آما بالنسبة لمن لم يهاجروا من الأفارقةء فالأغلب أن كان أول انشعاب 
لغوى هو ما بين الفرع المؤدى إلى الخوازية فى ناحيةء وفرع آخر يقود إلى 
اللغات السّلفية الكونغوصحراوية فى ناحية أخرى. والأغلب أن تكون 
الأفروأسيوية قد نشأت بعد ذلك بوقت طويل » ربما فى شمال شرق أفريقياء 
وربما فى الشرق الأوسط أو فى الجزيرة العربية. 
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تتألف العائلة النيجركردفانية من فرعین» الفرع منهما الأصغر كثيراً هو 
الكردفانى الذى أخذ اسم سلسلة الجبال الكبيرة فى غربى السودان. أما الآخو 
فهو فرع النيجركونغو. ربما حدث توسع من شرق أفريقيا نحو الغرب» إلى 
كردفان أولا ثم إلى غرب أفريقيا - ویجوز أن يكون التوسع قد تم فى 
الاتجاه المضاد. بزغت فى غرب أفريقيا عشيرة هامة مع دخول الزراعة منذ 
tees ٠‏ سنة. آمل أن يلاحظ الأركيولوجيون الإلماعات الوراثية 
لتحليل المكونات الرئيسية للجینات التى تقترح أن يكون هذا قد بدأ ما بيسن 
مالى وبوركينا فاسو (فولتا العليا سابقا). انتشرت الزراعة بعدئذ من نيجيريا 
والكاميرون إلى أواسط وجنوبى أفريقيا مع توسع البانتو الذى استغرق ثلاثة 
آلاف عام ليبلغ ما أمكنه بلوغه إلى الجنوب. 

وجد التوسع الزراعی — الذی نشا فى غرب آفریقیا ب عشيرة بالغابات 
من الصائدین جامعی الثمار : الأقزام. كان معظم عملی بأفريقيا يا فی مناطق 
غابات الحزام الاستوائی» الذی نجا فيه الاقزام من مجی المزارعبسن. كان 
هو وحیثما تختفی الغابة» كان من الصعب التعرف على سلانهم. 
ولقد اختفت ختفت للاسف کل اللغات الأصلية للأقزام» y‏ استبنیلت بها لغات جیرانهم 
من المزارعین — وربما كانت SEY!‏ الوحيدة التی بقیت من هذه اللغات 
الأصلية هى آسماء حیوانات الغابات ونباتاتها. ولقد lie‏ لى العمل فى هذه 
المنطقةء التی يحيا فيها القنص والجمع بالکاد جنبا إلى جنب مع الزراعة؛ هيأ 
لى فرصة ملاحظة ما لا يزال يجرى من انتقال من الجمع والقنص إلسى 
الزراعة هذا الانتقال الذى يمضى إلى زوال قريب. wel Ul,‏ أن على 
الأركيولوجيين المهتمين بالتحول النيوليثى فى أوروبا وفى غيرهاء أن يبذلوا 
بعضأً من وقتهم فى هذه المنطقة قبل أن تفوت الفرصةء کی يشهدوا نموذجا 
حيا لما لابد وأن قد حدث فى ظروف ممائلة بمناطق أخرى من العالم. كل 
الشعوب المجاورة من الزراع لهم بشرة داكنة» أما من يحيون بالغابات 
فبشرتهم أقل دكنة . 

تعيش جماعة من الأفارقة من ذوى البشرة البالغة الدكنة ( يسمون أحيانا 
باسم "لطوال" لأن لهم أجساما ممشوقة نحيلة طويلة ‏ حتی ليصلح الكثيرون 
منهم للعمل عارضين للأزياء) تعيش فى شرق أفريقيا وغيرها من المناطق 
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لمجاورة» وهم يتحدثون النيل صحراوية وهذا اسم يشير إلى منطقة سكنهم 
وإلى أصلهم. بدأ هؤلاء القوم استئناس الماشية فى منطقة الصحراء الكبرى 
ل د ارم لكل كان hyde ear‏ دي 
تحولت إلى صحراءء وأغلبهم لا يزال حتى اليوم رعاة. 

يعود أقدم تاريخ موثوق لوجود الإنسان فى آسیا إلى 1۷۰۰۰ عام مضت» 
وكان فى الصين. ويُعْتقد أن أول استيطان لغينيا الجديدة وأوشانيا كان منذ 

4 ۰ ألف vale‏ 
هل وصل الانسان الحدیث إلى شرق آسيا بر أم وصل برکوب البحر على 
طول الشاطئ الجنوبی ؟ Lay‏ حدث ذلك عن السبیلین معا. هناك تقدیرات 
أركيولوجية لسرعة استعمار آوروبا بعد نهاية العصر الجلیدی الاخیر (منذ 
۳ لف عام) : تتراوح التقدیرات ما بين نصف کیلوم‌تر فى العام 
وکیلومترین — وهذه تقدیرات لا تختلف كثيرا عن سرعة المزارعین» لکن» 
ریما كان العامل الاساسی المحدّد هو سرعة تراجع التلوج. لا تسرك 
الإنسان. ربما وفر الطريق الساحلى حركة أسرع. كم من الوقت يس تغرق 
السفر على الطريق الساحلی المفترض من شرق آسیا (وهذه منطقة محتملة 
للمغادرة) إلى جنوب شرقى آسیا ( وهذا موقع ضرورى للوصولء ومنه قد 
يستمر شمالا إلى شرق آسيا على طول الساحل الباسيفيكى» بينما یمضی 
آخرون جنوباً إلى غينيا الجديدة وأستراليا) ؟ لنا أن نجازف بالتخمين الأدنى: 
عشرة آلاف عام . ربما يحاول بعض المغامرين الآن تكرير جزء صغير من 
الرحلة فى ظروف ممائلة لظروف آسلافنا. ستضيف مثل هذه الرحلة الكثير 
إلى معارفناء حتى لو اختلف الساحل اليوم عنه فى تلك الأيام واختلف المتلح 
من زاد بحرى. فإذا افترضنا أن الأمر قد استغرق هذا الزمن ن للانتقال من 
شرق أفريقيا إلى جنوب شرق آسياء فان متوسط سرعة التحرك سيكون فى 
حدود 5٠‏ ۰ کیلومترا فى الجيل (أى كيلومترين فى (iid‏ > وهذا 
متوسط يبلغ نحو ضعف معدل تقدم المزارعين بعد ذلك بالاف السنين. إننا 
نتحدث عن أسلوب للحياة لم يَعّذْ له مثال حى أو تاريخى (إلا » ربماء فى 
بورنيو)» ولقد Aina‏ بصيد الأسماك البدوی. لكن نمودج التوسع الديموغرافى 
لن يختلف کثیرا عنه فى نزوح المزارعين النيوليثيين» من حيث ضرورة أن 
کن شه هجر ة وكا نشط معقول حتی يكن ااتوسشع رن يحدث. . طبيعى» 


152 


مع مرور الأجيالء أن تستقر بعض العائلات الممتدة أو الجماعات الصغيرة: 
أو أن تقرر أن تهجر الساحل وتتجه إلى داخل القارة؛ بينما يستمر غيرها فى 
التجوال» العشوائى أو AG‏ على طول الساحل. أدى استيطان جنوب شرق 
آسيا وغينيا الجديدة وأستراليا إلى تطوير العائلات اللغوية الهندوباس يفكية 
والأسترالية. . والأندمانيون وغيرهم من أقزام جنوب شرقى آسيا هم السُلان 
الأحياء لأول من استوطن جنوب شرق آسيا وأوشانيا من الأفارقة. 

ربما استوطن الإنسان الحديث الصين واليابان قبل استراليا » وربما كانتا 
أولى مناطق تطوير العائلة الدين ‏ صينوقوقازية» التى لابد وأن قد انتشرت 
غربا عبر أواسط آسیا إلى أوروبا. مضى فرع النا-دين إلى سيبيريا » ومنها 
هاجر فيما بعد (منذ نحو عشرة آلاف عام) إلى شمال أمريكاء وكان الهنود 
الأمريكيون قد استعمروه بالفعل (منذ ۳۰۰۰۰-۱۵۰۰۰ سنة). 

ثمة توسع متأخر تركز فى جنوب شرق آسياء هو توسع القبيلة 
اوا كن ال ر ر LA‏ جا يون SN‏ اين pale)‏ وم jig hall‏ 
الجنوبيين فى جنوب شرق آسیا. يشير المكون الرئيسى الثانى لآسيا إلى 
توسع وراثى فى جنوب شرق آسيا. ربما حدث هذا مبكرا جداء وربما لم 
یحدث الا متأخرا مع التطوير المحلى للزراعة. لا يمكن للمكونات الرئيسية 
ued‏ تسن نتن ا patio‏ 

هناك من البراهين الکثیر مما يؤيد تعدد الهجرات و التوسعات بين أوروبا 
وآسياء فى كلا الاتجاهين. وهناك كشف حديث عن هجرة متأخرة من الغرب 
إلى الشرق قام بها هندأوروبيون حتى غربى الصين منذ ۰۰۰ إلى ٠٠٠١‏ 
سنة مضت. لكن اللغات الطوخارية التى كانوا يتحدثون بها قد انقرضت. 
كان المغول من بين آخر الشعوب التى توسعت من مركز يقع فى الشرقء» 
ولقد قاتلوا الصين واضطروا أباطرتها تها إلى إقامة سور الصين العظيم منذ 
أكثر من ۲۲۰۰ عام. ولقد وصل أتيلا ملك الهون حتى إيطاليا غربا. أما 
أقاربهم متحدثو اللغات التوركية فقد بدأوا توسعهم من وسط آسيا منذ نحو 
ثمانية قرون أو تسعة ليصلوا فى نهاية المطاف إلى تركيا والبلقان. 

ذكرنا أن المَمَال الوراثى ‏ المتواصل تقریبا - من أوروبا إلى شرق 
آسیا كان نتيجة لكل هذه الهجرات. كان الكثيرون من أسيويى وسط القارة 


183 


رعاة Sf‏ تتسبب اللغات» لاسيما لغات العائلة الأوروأسيويةء فى 
انقطاعات واضحة فى الممال» ٠»‏ فالمجتمعات لابد أن تتحدث لغة واحدة شائعة. 
ولقد يتوسع البعض كثيرا وقد يتحرك ليخلق جغرافية بشرية معقدة. وقد 
تفرض التغيرات السياسية والوقائ ثم الحربية استبدال اللغات فى فترة قصيرة 
نسبياء وهنا لا يمكن أن يكون لتلازم بين اللغات والجينات كاملا إن يبقى 
واضحا بعض الشئ» على الرغم من اضطراب التاريخ الأوراسى فى 
الأربعة آلاف سنة الأخيرة أو الخمسة آلاف . 

يمكن للبحث الوراثى بكل تأكيد أن يُسهم فى تفهم التطور اللغوی» والعكس 
بالعكين: 
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الفصل السادس 


, یختلف البشر عن الحيوانات ‏ حتى عن أقربها إليهم ‏ بثراء ثفافتهم وما 
ا اي ie‏ 
الممكن أن نلحظها فى أنواع أخرى, اقترح الأنثروبولوجيون بالفعل المنات 
من تعریفات الثقافة» معظمها نظری لا یتضمن التکنولوجیا. وتا افش 
العكس» al.‏ ابسط وأعرض تعریف ممکن : الثقافة هى مجموعة من 
العادات والتكنولوجيات التى لعبت وتلعب دورا رئيسياً فى تطور سلوکنا 
ومثل هذا التعريف يتضمن ثقافات الحيوان» وإنٍ كانت هذه أقل تطوراً مسن 
تقافتناء فالواضح أن التواصل بين الحيوانات أقل کثیرا Uae‏ هو لدينا. لكنا لابد 
أن نضيف إلى التعريف أن الثقافة هی ما نتعلمه من الآخرين» لاسيما من 
أسلافناء فما نضييفه بمجهودنا إليهاء عادة ما يكون اسهامات ایداعية محدودة 
تأتى عن التعلم المنفرد المستقل. . تفرار هذه أحيانا إلى الآخزين» ومن شم 
تصبح le ja‏ من الثقافة إذ تتاح للأجيال التالية. التقافة هى الدرب الأوحد 
الذى يسمح للمعارف عن العالم أن تتراكم عبر الأجيال» هى تتجاوز ما 
يفرضه فصن حياة الفرد منا فى تجميع المعلومات. 

والتعليم الذى يوفره الأبوان (ولاسيما الأم) أمر أساسى بالنسسبة لمعظم 
أنواع الطيور والثدييات. هناك Laj‏ صور آخری من التعليم غير المباشر 
بجانب السلوك «os shel‏ تمثلها ظاهرة التّفع فى الطیسور : الفرخ تيه 
وید ء لیعتبر أن أمّه هى الفرد الذی سیقضی معه أول ساعاته فى الحياة 
خارج البيضةء ولیعرف النوع الذی إليه ینتمی. ولق تکون هذه العملية idia‏ 

بعض الشئ حسب نوع الطاتر . والدمغ صورة من التکیف الییولوجی قد 

نجدها آیضا فى الإنسان» وان كانت دراسته لا تزال متواضعة ومن الممکن 
أن نعرف بوجوده إذا وجدت " فترة تقیل" أو فترة حرجة لنوع معیسن من 


التعلیم. 
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يتعلم البشر أساساً بالتقليد أو بالتلقين المباشر (الشفوى أو التحریری)» 
ونحن لا “Js‏ عادة بين هاتين الآليتين فى التعليم. هناك دائما al y‏ یتقسل» 
وواحدٌ يستقبلي» ومعلومات تنتقل بين الاثنين. ترفع اللغة كثيرا من كفاءة هذه 
العملية» وتشکل الأساس الحقيقيٌ للثقافة البشرية» ثم انها قبل کل شی قد 
سمحت للبشر أن یتمکنوا فى زمن قصير للغاية من التکیسف مع بيئتهم 
والسيطرة علیها. ولقد منحت اللغة الانسان المعاصر عبر تاريخ التطسور 
البشری الكثير من تميزه فوق الأنواع os AY‏ وجعلت من تعقید معارففا 
لیوم مرا ممکتا. 

اللغة إبداع یتضمن كلا من البیولوجیا والثقافة. إنها نتيجة للانتخاب 
الطبيعى يعمل على التركيب التشريحى والفسيولوجيا. يُولد الاطفال وم 
يحملون القابلية والقدرة على تعلم لغة» بل ومن المحتمل أن قد كان حتى 
اسان نيانيرتال قدرات لغوية أقل تطورا (قيل إن حنجرة إنسان نيانيرتال لم 
تكن طويلة بما يكفى لاخراج الوفرة من الأصوات الليّنة» لكن ليس لدينا من 
الشواهد ما يكفى لتعضيد هذه الرواية). اللغة ذاتها بالفعل إبداع ثقافى» لكنها 
cate EN Se‏ تشریحیا وعصبیا دقيقا. وربما جرى هذا التطوير تدريجيا وفى 
بطء. ومن الجائز أن قد كان لهومو هابيليس (الإنسان الصنناع) القدرة علي 
الكلا م بشكل ماء حتى منذ مليونى عام» فقد لاحظ فيليب توبياس تجويفاً كبيرا 
إلى جوار النصف الأيسر من المخ فى ست جماجم لهابيليس قام بتحليلها. فى 
هذا الموقع يوجد نتوء مُخى معروف أنه SGI‏ لمراکز العصبية للكلام ‏ 
منطقة بروكا. تقترح ملاحظات توبياس أن هذا المركز كان قد وصل بالفعل 
إلى درجة معينة من التطور فى أول نوع نذرجه فى جنس هومو. لا يوجد 
فى القردة نتوء كهذا. 

الثقافة كوسيلة للتكيف البيولوجى 

إن القدرة على التعلم هی واحدة من أهم الخصائص الأساسية للحياة ‏ 
حتى فى الكائنات الأولية. أما الثقافة» أى القدرة على التعلم من تجارب 
الآخرين» فهى ظاهرة خاصة تعتمد على التواصل. . وسرعة التواصبل مع 
الآخرين ودقته» بل وحتى قدرتنا على تذكر ما نتعلمه» كلها مور تحكمٌ كفاءة 
الثقافة. طبيعى أن وجود الثقافة فى ذاته لا يكفى لكى تكون مفيدة من الوجهة 
البيولوجية» لكن هناك أمثلة عديدة يمكن أن تبیّن قيمتها الكامنة للتكيف 
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ER gall‏ خاس التذوق والشم وحذهما لا تكفيان لمساعدتنا فى الاختيار 
الامن للطعام الذی نأکله؛ ay‏ أن نتعلم من آخرین آن نعرف أى النباتات 
سام؛ وأى الحیوانات خطر . 

تمکننا الثقافة من تجمیم الاکتشافات السابق وتساعدنا فى الاستفادة من 
الخبرة ننقلها عن أسلافنا ‏ المعارف التى لم يكن لنا أن نعرفها مس تقلين. 
ومن ناحية المبدأء فإن الاحتمال قائمٌ دائما أن يتمكن شخص منفرد من أن 
يبتكر حساب التفاضل والتكامل من لا شئ» لكنه احتمال ضئيل غاية فى 
الا لقد اسنتحهه ی خوفرید. اشن وزی تيوكن ما كان موجودا من 
المعارف الرياضية فى بناء اسهامهمّا اریاضی الخطیر. كان تجمیسع 
المعلومات - وإلى أن ابتکرت الطباعة — مقصورا على الذاكرة البشرية 
التی تتباين من فرد إلى فرد. ولقد اختفی هذا القيد الان. إن وفرة المعلوملت 
مه Eg‏ وت 

Ay‏ لم نکن حتی لنتخیل مثل هذا التغیر من سنین معدودة. 

e ee 
جيل إلى جيل. يرقع الجينوم التكيف مع العالم عن طريق الاختيسار الذاتى‎ 
لأنماط وراثية أنسب تحت الانتخاب الطبیعی» بینما د تتراكم » .فى الخلايا‎ 
العصبية للشخص المعلومات الثقافية التى تلقاها من آخر واحتجز منها ما‎ 
ككل الثقافة بطرق متنوعة: بالوسيلة التقليدية (الملاحظة  التعليم:‎ sight 
المحادثة)ء بالکتب. بالکمبیوتر» وبغير هذه من وسائل الاعلام التى طورت‌ها‎ 
التكنولوجيا الحديثة.‎ 

يحدث التطور نتيجة لتجميع معلومات جديدة. يوفر الخطظ أ فى النقل 
الوراثى معلومات جديدة فى حالة الطفرة ة البيولوجية (نعنى تغيرا في الدنا 
أثناء نقله من الفرد إلى نسله)ء والطفرات الوراثبة AAS‏ هی تغيرات تسأتی 
بالصدفة يندر أن تكون نافعة» وكثيرا ما تكون بلا أثر أو يكون لها أثر مؤذ. 
يقوم الانتخاب الطبيعى بقبول الطفرات النافعة و التخسص من الطفرات 
المؤذية. ومن الممكن أن تكون "الطفرات" الثقافية عرضية وضئيلة الأثرء 
مثلها مثل الكثير من الطفرات الوراثية ‏ مثلا» أخطاء فى نسخ المخطوطات 
باليد فى أديرة العصور الوسطى. تحدث تحويرات خفيفة نتيجة لأخطاء 
النسخ code‏ قد يكون معظمها غرضیا بسبب الغفلة» وقد يأخذ الناسخ المبادرة 
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أحياناً فيقوم ladle‏ بإجراء تغيير يرى أنه يُسَهّل التفهم أو جودة النصء الأمر 
الذى قد يربك الفيلولوجى (عالم فقه اللغة) فيما بعد. 

هناك اختلاف جوهرى بين الطفرة الوراثية والطفرة الثقافية. قد تحدث 
الطفرة الثقافية عن وقائع عشوائية فتصبح إذن شبيهة جدا بالطفرات الوراثية. 

لكن التغيرات الثقافية كثيرا ما تكون مُتعمّدَة أو موجّهة نحو هدف بذاته» Lod‏ 
الطفرات البيولوجية فعمياء يُعْوزها الهدف. سنجد Gal‏ على مستوى الطفرات 
أن التطور الثقافى يمكن أن یوّجه بینما يستحيل ذلك فى التغير الوراثى. 

لكنا سنصل لا محالة إلى الانطباع بأن الإبداعات فى معظمها نادراً ما 
prog et emp‏ يحدث أحيانا أن يعود الإبداع على المقترح ببعض 
المكاسبء لكن الابتكارات التى Gad‏ من حالة الفرد al‏ مشن ات که 
الاجتماعی كثيرا ما تخطئ الهدف وتصبح بلا أهمية: أو غير ملائمة أو حتى 
قد تسبب كارثة. والتاريخ السياسى ملئ بالأمثلة. من بين أكثر الأخطاء 
شیوعا تلك الثقة الزائدة فئ :وراثة المهارة الندياسية فکثیرا ما نصتب ابن 
قائد عظیم لیخلف والده ویسیر على cay ya‏ لتکون النتائج فى أحوال كثيرة 
مخيبة للرجاء. تتنبأ الوراثة المندلية بهذه المشكلةء فالتشابه بين الفرد ونسله 
یکون - فى المتوسط — متواضعا. يقول التاریخ إن الملكية الوراثية لا تدوم 
طويلاً والملوك إذا جُرّدوا من السلطان الحقيقى كثيراً ما يعجزون حتى عن 
ممارسة دورهم الرمزى على نحو ملائم. ورغم ذلك فان الانتخاب ینصو 
عموما إلى ابتداع عادات ومؤسسات ذات gï‏ اجتماعى» ثم a‏ يحافظ عليها. 
يُتخذ البعض من هذه التغيرات الثقافية» ویستبقی حتى لو كان منقوصا أو 
ضاراء ولقد يتضمن أحيانا تحويرات ترتكز على الخ برة. وهذا التغير 
المستمر فى العادات یجعلنا ننسى الهدف الاصلی منها؛ بدون التاريخ يغدو 
من الصعب علینا آن نتذکر الاسباب التی من أجعلها وضیعت بعض القواعد 
و التقالید الاجتماعية. هناك مثال د یستحق أن نوالی بحثه. هو تنظيم الأسرة فى 
الحضارات ذات الاقتصاد البدائى» وهو آمر يبدو أنه كان شائعا للغاية لفترة 
طويلة قبل العصر الحجرى القديم. ففى تلك العصورء بل اليوم فى أقزام 
أفريقيا وربما ایضا فى كل الصائدين جامعى الثمار المعاصرین. كان تحدید 
فترة زمنية بين الولادات المتتابعة يساعد فى ایطاء النمو السكانى إلى 
معدلات یمکن تدبرها؛ مما يجنب العشائر خطر الاتفجار لسکانی. لم تب دا 
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العشائر فى النمو السريع إلا مع العصر النيوليثى» أو مع تطوير الزراعة 
على وجه العموم - ذلك أن المجتمعات الزراعية يمكنها أن تطعم أعدادا من 
الناس أكبر. لا يحب الأقزام أن ينجبوا أكثر من طفل كل أربع سنوات» وهم 
يعتقدون أن حمل طفل ثان سريعا يشكل خطرا كبيرا على الطفل الأول. وأنا 
أشك فى أن الأقزام يدركون بالفعل أن هذا يضع قيدا كبسيرا على النمو 
السكانى» فهم يسوقون عموما تفسيرات أخرى لهذه العادة. والركود 
الديموغرافى عادة ما يكون أمرا هاما وضروريا للتعايش السلمى بين 
الشعوب المختلفة» لکن كذلك أيضا قدرة العشائر البدوية على التصرك دون 
عبء حمل عدد من صغار الأطفال. وبإتاحة فترة أربع سنوات بين كل 
ولادتين متعاقبتين لن يكون على الوالد أن يحمل إلا طفلا واحداء وتبقى 
العشيرة مستقرة العدد» أو تنمو ببطء شديد. والحفاظ على فجوة السنوات 
الأربع هذه بين الولادتين يتطلب نظاما صارما. يرى بعض الباحثين أن 
إرضاع الطفل من GS‏ أمه ‏ بمنعه التبويض - قد يمنع Laj‏ حملا جديدا. 
لكن يبدو أن هذا التفسير لا يكفى. والحقيقة هی أن الأقزام يتجنبون الحمل 
بتحريم الاتصال الجنسى لفترة ثلاث سنوات عقب ولادة الطفل. وهم يقدمون 
هذه التضحية من أجل صحة أطفالهم» دون أن يفكروا فى المنافع طويلة 
المدى التى تنجم عن فترة العزوبية code‏ التى لا توفر وحدها على الأغلب 
دافعا كافيا. يبدو لى أن تحريم الجنس هذا كان ليختفى لو أن الإرضاع بالثدى 

ة ثلاث سنوات كان وحده LAS‏ لمنع الحمل. نصل من هذا إلى أن ثمة 
عادات إنجابية معقولة قد نشأت بين الصائدين الجامعين أثناء العصر 
الحجری القديم » ساعدت فى أن تجعل نموهم الديموغرافى قريبا من ciall‏ 
ربما دون أن يعرفوا ذلك أو يدركوه. 

فى كل يوم نواجه خيارات قد تكون تافهة واد ith‏ فينا لسنين طويلة. هذه 
الخيارات هی نوع من "الانتخاب الثقافى". وعلى عكس الانتخاب لطبیعی 
الذى يفاضل بين أفراد مهيئين طبيعياء فإن الانتخاب الثقافى يمضى من خلال 
الخيارات التى يقوم بها الأفراد. يقوم الانتخاب الطبيعى بمهمته فى نهاية 
المطاف» لأنه يعمل أيضا على الخيارات الثقافية التى نقوم بها. فلذا كانت 
الخيارات تساعدنا فى بلوغ النضح والتكاثرء فإن الانتخاب الطبيعى سيدعم 
قراراتنا الثقافية (وكذا استعداداتنا البيولوجية) التى ولدت هذه الخيارات. 
وعلى هذا فلابد أن يجتاز كل قرار ثقافى مستويين من لفصص : يعمل 
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الانتخاب الثقافى أولاً من خلال الخيارات التى يقوم بها الأفرادء ثم يتبعه 
الانتخاب الطبیعی یف هذه القرارات أوتوماتيكياء بناء على آثارها على بقائنا 
وتكائرنا. سيحابى الانتخاب الطبيعى أيضا كل قرار ثقافى له أثر على البقاء 
والتكاثرء ليخلق ارتباطاً موجبا بين هاتين الصيغتين من الانتخاب. 

ee 
الكثير من احساساتنا وأفعالنا‎ Sige کر ا ما تكون‎ apne شیب هذه‎ 
يتطلب الأمن قرا‎ Ack ملو‎ wks أو مؤلماء وهی كتير | ينا‎ ١ لض كرون مار‎ a 

من التفكير حتى يمكن التعرف على هذه النزوات. لكنا نستطيع gh‏ ندرک‌ها 
بملاحظة الشحنة العاطفية الكامنة فى كلمات بذاتها. يمكننا أيضا أن نلحظ 
متى تكتسب الكلمة فى سياقها معنى عاطفیا إضافيا. 

وهذا الطابع العاطفى هو بالتأكيد نتيجة لبتی Aa‏ إن تكن معارفنا عنها 
فقيرة. نحن نعرف بعض مراكز بالمخ تقِيرء إذا ما نجهت اصطناعياء 
الإحساس بالسعادة 3 بالالم. . تسمی هذه المر اکز all‏ اخلية مر اکز الاثاب 4" 
وهى تؤثر لاشك على قراراتناء وإن كان من المؤكد وجود مستوى أعلى 
لصناعة القرارء WY‏ نستطيع of Lad‏ نتخذ قرارات نعرف آنها تسبب الألم» 
وا pct‏ نهنا كيد sal‏ فنا يمنا ل ررك شي أن 
مؤلمة. , على أية حال فالواضح أن قراراتنا قد تتأثر بالسعادة والألم والحزن؛ 
أو بتوقع أن يحدث أى من هذه يوما ما فى المستقبل. وهذا بالتحديد هو 
المستوى الذى يمكن عنده بسهولة أن نرى انفصال الانتخاب التقسافی عن 
الطبيعى. العقاقير التى تستحث السعادة تحمل خطر الموت أو العجز. ولدينا 
مثال معاصر في :دلق الصراع ما بين الزغية الجنسية وبین معرفتتا بمخاطر 
الإيدز أو غيره من الأمراض التناسلية. ولقد نحجم عن زيارة طبيب Se‏ أن 
يساعدناء خشية سماع تشخيص بغيض لا نحبه. هناك قبيلة بغينيا الجديدة ‏ 
قبيلة فور يأكل فيها الأقارب جثث موتاهم. وعئدما أصابهم مرض مد 
اسمه کورو - ينتمى على أغلب الظن إلى مرض جنون البقر - كان مسن 
الصعب جدا اقناعهم بإيقاف هذه العادة التى تنشر المرضء والتى يعتبرونها 
من واجباتهم نحو أسلافهم. كثيرا ما تتعارض النزعات البيولوجية والثقافيةء 
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وعلينا كى نتجنب الأذى ألا نستسلم لكل دافع داخلی - أو حتى كل دافع 
كيف تقل الثقافة ؟ 

نكتسب ثقافتنا مِمّن هم حولناء ثم نمررها بدورنا إلى آخرين. هناك 
اختلاف هام فى نقل الصنّيغ الثقافية لابد من ذكره ولقد Uil‏ مصطلحات 
من علم الأوبئة لوصف الطريقين الرئيسيين للنقل : النقل الرأسى الذى یصف 
مرور المعلومات من الاباء إلى الأبناء» والنقل الأفقى الذى يشمل كل السبل 
الأخرى بين الأفراد غير الأقارب. التطور الثقافى بطی تحت نظام النقل 
الرأسىء الذى يشبه النقل الوراثی» GY‏ وحدة الزمن فيه تكون هی الجيل. Ld‏ 
النقل الأققى فمن الممكن أن يتم سریعا - ليشبه فى بعض الأحايين انتشار 
المرض المعدى بالاتصال المباشر بين المريض ومن حوله من القابلين 
للعدوی. 

إن قدرتنا على التحکم فى معدل التطور تجعل من التقافة عاملا للتغيير 
فعالا للغاية . ثمة أنماط خاصة Jal‏ الثقافة یمکنها أن توثر بشکل جبار على 
ای وعلی سبیل المثال. إذا ما نقلت فى وقت واحد فکرة ما من 

شخص إلى عدد من الأفرادء فان النتيجة تکون تطورا سریعا جداء لکن التغیر 

یکون بطیئا جدا إذا كان النقل الأفقى» فقط من شخص إلى شغ خص (نعنى 
شفویا). یکون معدل التغیر وسطا بين هذا وذاك لذا اتخذ النقل طریقا 
هيراركيا (هرمیا). تنتج عن هذه التمییزات فروق هامة فى دينامية التغير 
الثقافى ونجاحه. ولقد تفحصنا بالتحديد ناحيتين : تباين الخصيصة عبر 
الزمن» والتباين بين أفراد نفس الزمرة الاجتماعية وبين الزمر الاجتماعية. 
قمت بالتعاون مع ماركوس فيلدمان فى ستانفوردء بدراسة النتائج النظرية 
للآليات المختلفة لنقل الثقافة. 

يحدث النقل الثقافی بالضرورة على خطوتين : لابد أولا أن تبلغ الفكفرةء 
ثم لابد أن تقبل. والإبلاغ قد يساء فهمه» وقد ينسى» ثم إنه ببساطة قد یعرض 
بصورة غير مقنعة. وعموما. فليس ثمة ضمان بنجاح أى إيداع. شئ ما لابد 
عادة أن يكرر حتى يلقى القبول عند استقباله. فإذا كان المبدع يتحلى بجاذبية 
فذة» أو هيبة» أو سلطة سياسية أو دينية» ارتفع احتمال نجاحه فى القبول. ثم 
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إن عمر alia‏ والمتلقی مهم أيضاً. فى النظرية التى سنعرضها الآن 
سنقتصر فقط على النقل الذى يتم فى الحالات التى یقبل فيها المتلقى ابداعسا 
Lal‏ 


يمكننا أن نمي بضع صُور من النقل الرأسي وثلاثة آنماط من النقل 
الأفقى تتضمن ناقلاً واحدا ومتلق واحداء وناقلا واحدا وعدد من المُتلقينء 
وبضعة ناقلين ومتلق واحدا. 

۱- يحدث النقل الرأسى بين فرد من جيل وفرد من الجيل التالى. لا يلزم 
وجود علاقة وراثية بين الطر فین» فالابن بالتبنى قد يكون هو المتلقى. والعادة 
أن يكون التأثير الأبوى كبيرا ‏ سواء أكان انتماء الطفل بيولوجيا أو بالتبنى. 
لهذه الصورة من صور النقل نتائج تطورية تشبه كثيرا النقل البيولوجى 
لاسيما إذا Gas‏ النقل عن طريق واحد فقط من الوالديّن» أو عن طريق 'والد' 
واحد بالتبنى أو ' والد" ثقافى (النقل من والد واحد) : تكاد القواعد تكون هی 
نفس القواعد البسيطة للوراثة البيولوجية (كدنا السبحيات أو كروموزوم ۷). 
وقد يكون النقل الرأسی الثقافى محافظاء تماما كالوراثة البيولوجية. يحدث 
التباين فقط من خلال الطفرات الثقافية أو عن هجرة أفراد من مجتمع أخر 
لديهم الجديد. أما النقل من الأجداد إلى الأحفاد فيك ون أكثر محافظة ل 
بمعامل قدره اثنان ‏ كما أن النقل عبر عدد من الأجيال قد يحفظ ملامحا 
تقافية هامة عبر فترات Ab gb‏ من الزمن. ولقد ع تالكا بالتأکید النقسل 
الرأسی. وکمتال على ذلك» هناك تأثير الفلاسفة الاغریق کأفلاطون 
وأرسطوء أو تأثیر بطاركة الكنيسة الكاثوليكية مثل القدیس أوغسطين 
وتوماس الأكوينى. ولقد اتسم النقل الشفوى للنصوص الدينية» قبل أن ترصد 
کتابة» بالمحافظة الشديدة, 

۲- یحدث النقل الأفقى» الذی يشبه انتشار المرض المْعدی بين فردین 
من نفس الجیل» أو من جيلين مختلفین» ليس بين هما العلاقسة البيولوجية 
الصريحة أو العلاقة الاجتماعية المعروفة فى النقل الرأسى. فى الأمراض 
المعدية قد يكون الاتصال الذی ينقل المرض بين فردين قصيرا جداء أما 
النقل الثقافى فيتطلب عادة اتصالا أطول. فإذا كان الناقل ينتمى إلى جيل أقدم 
من جيل المتلقی» ولم يكن والذه» فإنا عندئذ نتحدث عن " نقسل منحرف" 
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يضمن انتقال المعلومات من جيل إلى آخر. من الممكن أن يُجرى تحليل 
أكمل للتركيب العمرى للعشيرة» ولاحتمالات النقل حسب عمر الناقل وعمر 
المتلقی» لكن الرياضيات اللازمة عادة ما تكون مانعة. 

المشاكل النظرية للنقل الافقی تشبه المشاكل التى تواجه دراسة وبائية 
الأمراض النغدية ‏ وهذه قد فيصت بتفاصيلها الدقيقة. من الممكن أن 535 
هذه التحليلات بالفعل تطبيقاً يكاد يكون مباشراً على ان لنقل الأققى للثقافة. 
الطفرة الثقافية الناجحة ستطلق عملياً وباء ثقافيا. يتزايد مع الزمن عدد من 
يتحولون إلى الخصيصة الثقافية ier cena ae‏ يبدأ هذا 
المنحنى بِمُعَدّل أقصى للزيادة» ثم يبطئ إلى معدل زيادة ثابت يستمر عبر 
فترة طويلة من الزمنء ليْسَطح فى نهاية الأمر حتى يصل إلى ذروة قد تضم 
العشيرة كلها أو جزعا منها فقط. تفرض العوائق الجغرافية أو الاجتماعية أو 
الاقتصادية الحدود الرد ئيسية لانتشار الثقافة. هناك عديد من العوامسل يحدد 
gai‏ النجاح» بدءا من جاذبية الفكرة» وحتى Ua‏ يتحولون إليها. أما لسوال 
الذی يحتاج إلى إجابة فهو ما إذا كان c=‏ أى یداع ثقافى يشبه المسرض 
المعدى : فالمعروف أن قدرة الطفیلی أو الفيروس على التکاثر لابد أن تزيد 
عن حد معين يمكن حسابه إذا كان للوباء أن يبقى. 

۳- إذا نحن حكمنا بالبيانات الإثنوغرافية» فسنجد أن البنية الاجتماعية قد 
أصبحت أعقد بكثير مما كانت عليه فى مجتمع المساواة للصائدين الجامعين 
الذى أعقب تطوير الزراعة. فمع زيادة حجم الزمرة الاجتماعية أصبحست 
القرارات التى بُصدرها زعماء القبائل والرؤساء أمرا ضروريا. أصبح 
المجتمع مقسما إلى طبقات اجتماعية داخل هيراركية مُحندة. وتحت هذه 
الظروف» فإن نقل رغبات الزعيم إلى كل أفراد جماعة قد بَسّط من أمر 
تمرير الأفكار الجديدة من فرد واحد إلى العديد من الأفراد. نكأ ایا ت 
a a‏ ی 

من التلاميد SCs ee ey‏ إلى عديدينء حدّها 
ssa‏ الأقصى بوسائل الاعلام الحديثةء فمن الممكن توصيل المعلومات 

عن الوقائع الهامة إلى بليون شخص أو أكثر فى وقت واحد. وفى عصر 
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المعلومات الذى نحیاه» قد يكون لهذا العدد الكبير من نماذج الأدوار التسى 
يمكن من بينها أن نختار ونقبل طوعاء قد يكون له تأثير استثنائى هائل. 

یکون النقل الثقافی أسهل وأسرع وأكفأ عندما برض رئيس قوی فاشی 
قبول فكرة جديدة. وقد یکون الکثیر من التغیرات المجتمعية هو نتيجة لرغبة 
سلطة قوية ساحرة للجماهیر . للبابا القدرة على اقتراح عقيدة جديدة لابد أن 
يقبلها المؤمنون والا حرموا من عضوية الكنيسة. وفى مَنْحة أقل خطورة 
حاولت الحكومة الفاشية فى إيطاليا أن تتدخل فى استخدام اللغة بأن أعلنت 
الحرب على الكلمات الفرنسية والإنجليزية التى بدأت تزحف إلى الإيطالية. 
حاولت أيضا أن تكبح استعمال ضمير الغائب المفرد »ا وأن تلم ضميير 
الجمع للمخاطب voi‏ عند مخاطبة الجماهير. وضمیر الغائب المفرد مشتق من 
لفظة فاي الاسبانية» Gly‏ فررضنته على جتویین انلیا ملكية من ال أسبانى 
بعد الفتح الأراجوانى. فشلت محاولة الفاشیین لابطال استخدام lei‏ وغیرها من 
الکلمات الأجنبيةء وان كانت ثمة كلمة مبتکرة — autista‏ قد حلت محل 
کلمة من اصل فرنسى كانت شائعة الاستعمال أنئذ ‏ هی كلمة chauffeur‏ التى 
یصعب نطقها فى الايطالية. ليس من السهل فرض الأشیاء على الایط‌الیین. 
Lay‏ كان أكبر نجاحات الفاشية هو فرض عضوية الحزب واجبار الرجال 
على حمل شارات الحزب. أكدت الفاشية إذعان الناس وخضوعهم Gb‏ جعلت 
ذلك شرطا للتعیین فى کل الوظائف تقريبا. 

المهم هو بعض التغیرات التى انتشرت عبر التبت وأجزاء من الهند : فقد 
أصبح تعدد الزوجات وتعدد الأزواج شائعاء ولا یزال. ولقد ag‏ هدان 
الضربان من الزواج بنفس القرية أحياناء بل وهناك حتی زیجات جماعية تتم 
بين عدد من الرجال و عدد من النساء» یکون الأزواج و الزوجات فیها عادة 
من الاشقاء الامر الذی يُفِسر السبب فيهاء فهی تتجنب تقسیم الارث 
والأراضی الزراعية بين الأشقاء. هذا حل جرئ لمشكلة عامة تکون حادة فى 
البيئة الزراعية الحدية للثبث. ولقد خلت هذه المشكلة فى بلاد آخری» ریما 
بشکل غير عادل» من خلال البکورةه التی يرث فيها الابن أو نت Ea‏ 
الارث کله. وتاریخ تعدد الأزواج فى التبت ليس معروفا جیدا - ریما حفظ 
الر هبان أو الوثائق بالأديرة بعض السجلات عنه. هناك افتراض يقترح أن 
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الإقطاعيين» بموافقة القادة الدينيين؛ قد سمح لهم بأن يجربوا وینف نوا هذه 
التغييرات الاجتماعية التى قد تبدو نا اليوم متطرفة. طحن لتحي A ey‏ 
أعترف بأن أعمام زوجتى الثلاثة — الأخوة بُوزاتی» وكان منهم دينو الكاتب 
الأوروبى الشهير» وأدريانو الذی على يديه درست عل الوراثة بج أنهو قد 
أعلنوا صراحة بأنهم يريدون الزواج من نفس المرأة. لم يتزوج اثنان منهم 
chad‏ ریما بسبب عدم إمكان تطبيق هذه الخطة. 

-٤‏ أما الآلية العكسية (عدد من الناقلین ومتلق واحد) فهی الأخرى غاية 
فى الأهمية. . ففى الزمرة الاجتماعية كثيرا ما يمارس بعض الأعضاء بل 
وأحیانا کلهم) الط السیکولوجی علی الاعضاء Sal‏ . سيجد JS‏ مسستجد 
نفسه إذن وقد تعرض لضغوط قوية من جوانب عديدة» بصورة غالبا ما 
تکون آکثر اقناعا مما لو قام بها ناقل واحد. ال ا 
الاجتماعی" حتى فى الزمر الصغيرة . يقال فى وصف آلية النقل یقوم به عدد 
من الناقلين يعملون Bale‏ فى تناغمء إنها 'مدبّرة ' » وهی تنصرف إلى طمس 
التباين بين الأفراد وإلى جعل الزمرة الاجتماعية متجانسة ‏ ومن ثم فهى 
أكثر الآليات محافظة. 


والعائلة هى أهم زمرة اجتماعية» وهی تبذل ضغوطا هائلة على آفرادها 
— لاسیما على الأصغر سنا الذين لم يطوّروا بعد القدرة على النقد أو على 
المقاومة. لكنا نعرف أن بعض الناس يمكنهم مقاومة أغلب الضغوط. أما 
التمرد ‏ آلية الضغط الاجتماعی - Lali‏ يتطور فى العادة متأخراء فإذا لم 
تقابله سوى مقاومة ضعيفة » أصبح غاية فى العنف. 

قام هيرفيه ليبرا وعمانويل تود (سنة ۱۹۸۱) مؤخراً بتهذيب أفكار 
للسوسيولوجى الفرنسى فريدريك لوبلاى. هما يعتقدان أن هناك أنماطا ثلاثة 
كبرى من العائلات فى فرنسا : )1( عائلات ذات سلطة أبوية AUS‏ فى 
شمال الغربء يتخذ فيها رب الأسرة كل القرارات نيابة عن أعضائهاء وهى 
عادة ریما ورثت عن السلتيين. (۲) صورة من الأبوية أكثر استرخاء تؤكد 
على التدعیم المتبادل وتسمح للذرية بالزواج و الانجاب والاستمرار فى الحياة 
بمنزل العائلة إذا لم یکونو! قادرین على اعالة أنفسهم. يبقى المسنون أيضا 
فى منزل العائلة حیث یعتنی بهم الاقارب. يشيع هذا النمط من العائلات فى 
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جنوب الغرب بمنطقة تطابق منطقة أوائل الباصك ‏ على الأقل كما تقول 
البيانات الوراثية. (۳) العائلة النواة الخالصة المألوفة فى شمال الشرق» والتى 
يمكن فيها للذرية أن يتزوجوا وينجبوا إذا كانت لهم القدرة على الحياة 
مستقلين. تشيع هذه الممارسة أكثر ما تنيع Lida‏ يسود الفرانکیون. 
والفرانكيون برابرة من أصل جرمانىء فتحوا فرنسا فى أوائل القرون 
الوسطىء ثم مَدُوا سيطرتهم فيما بعد على بقية فرنسا. من المثير أن نذكرٍ أن 
بحوثا تاريخية حديثة قد بت أن هذا النمط من العائلات كان شائعا أيضاً فى 
ألمانيا وفى إنجلترا عقب الفتح الأنجلوسكسونى. وهذا النظام يدعم التطور 
الصناعی» إذ يشجع الشباب على النزوح بحثا عن عمل. 

اقترح ليبرا وتود نظرية خلافية مثيرة تقول إن بنية العائلة تؤثر فى وجهة 
النظر السياسية : فالعادات التى يتعلمها الصغير فى عالم عائلته الصغير تحدد 
إلى حد كبير ما سيكون من العادات أكثر قبولا لديه عندما يلج العالم 
الاجتماعى الكبير. يبحث أعضاء العائلة عن النظم الاجتماعية التى تحاکی؛ 
لحد ماء حياة العائلة التى ألفوها. قد يكون هذا هو السبب فى أن تكون النطم 
لمكي والفاشستية أكثر شعبية فى شمال غرب فرنسا عنها فى جنوب الغرب 
حیث الصوت الاد شتراکی أعلى؛ فى شمال الشرق يويد الناخبون اقتصاد 
السوق الحر ق ود اة ۰ هذا التحلیل clay‏ على مناطق آخری من 
العالم. من المثير أن نذكر أن تقسيم فرنسا بناء على نمط الأسرة قد أفهر 
ارتباطاً La‏ بالتاريخ الوراثى. لا أظن أن الأمر هنا يستحق البحث عن 
تفسير وراثى؛ فالتفسير السوسيولوجي للتوافق بين عالم العائلة الصغير وبين 
العالم الاجتماعى الكبير يبدو مستقيما مع نظريتنا للنقل التقافى. أما التلازم 

بين الفروق السوسيولوجية والفروق الوراثية فهو ببساطة نتيجة للانفصال 
الإثنى. فبفضل صيانة بنية العائلة» من الممكن heen ome l‏ الإثتية 
القديمة العميقة لفترة عشرين قرناً أو أكثرء وصيانة العائلة فى حد ذاتها إنما 
ترجع إلى الحقيقة المحتومة القائلة إن بنية العائلة تورث ب النقل الرأسىء 
وتعززها داخل الزمرة الاجتماعية قوى اجتماعية قادرة تعمل على الأعضاء 
الجدد وهم صغار وأكثر حساسية. 
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رت هذه النظرية دراسة مستقلة قامت بها روزاليا جوجلیلمین و 
وآخرون كنت من بينهم )1430( لاحظنا عند تحليلنا لبيانات (تختسص 
بأفريقيا) أخذناها عن أطلس مردو اک الائتو غر افی gj‏ أكثر ما اه 
الخصائص الثقافية هی العائلية. لا يحظى بمثل هذه الصيانة» كما أوضح 
البحث» الا عدد آخر قلیل جدا من الصفات التقافیة وان كان اق 
آخر منها لا يتغير بسرعة» مثل هيئة المنزل وتركيبه» بجانب عدد من 
الخصائّص الاقتصادية الاجتماعية التی تعتمد علی درجة التطور الاجتماعی. 

درس فریقنا بالاشتراك مع مارکوس فیلدمان النتائج التطورية لالیات النقل 
هذه الطريقة التی تتطور بها الزّمّر الاجتماعية - عندما يض هر ایداع 
اجتماعى جديد. هل يوطن هذا الإبداع نفسه بسهولة أم لا ؟ قررنا أن نجوى 
هذا البحث رياضياء فللرياضيات ميزة الدقة وإن كان الكثيرون من القواء لا 
يحبونها. ربما كان هذا هو السبب فى ألا يولى الأنثروبولوجيون اهتماما 
كبيرا لهذه الأنماط» على عكس الاقتصاديين مثلاء الذين لا تسبب الرياضيات 
مشاكل لديهم» على أن GÍ‏ منا يمكنه التوصل إلى نفس النتائج بالبديهة. ولقد 
يُفِيد هنا أن نكرر أن تحليل النقل الثقافى ‏ وبالذات التمييز بين النقل الرأسى 
والنقل الأفقى» وأنماطهما الكبرى ‏ هو أمر اساسی لتفهم التوريت الثقافى. 

قد يكون السلوك الجديد تنویعا من عادة موجودة قب قبلها الجميع» وقد يكون 
أيضا ابتكارا جديدا تماما. إذا ما قام الأبوان بتعليم ااا کا E‏ 
كانت فرصة قبولهم له ممتازة CY‏ الأطفال أكثن قبولا للافکار الجديدة مسن 
الكبار. قد ینجح القبول داخل العائلة» لكن الأمر یتطلب - مثلما هو الحال فى 
الوراثة البيولوجية - عددا من الأجيال ینقل الجدید. أو بتطلب آلیات نقل 
آخری. حتی يتسنى نشر التغیر الثقافى من عائلة إلى عائلات أكثر أو إلى كل 
أعضاء المجتمع. 

قد يكون انتشار الابداع الجدید فى العشيرة فى حالة النقل الأفقى سر ع 
(فقد يتم خلال جيل واحد فى بعض الحالات)» طالما كان اسستیعابه سهلا 
وکانت نتائجه مقبولة. ومتلما هو الحال فى المرض المخدی. قد یتوقف 
الانتشار قبل أن يبلغ كل آفراد العشیر ة. 
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تصل سرعة تبنى الإبداع أقصاها عندما یتصل شخص واحد بالکثیرین. 
يقبل كل الرعايا قرارات زعيمهم السیاسی على للفو ما لم تكن لها آضرار 
خطيرة. يقول التاريخ إن الملوك أو ذوى السلطة من النخبة الحاكمة هم من 
قرروا الکثیر من الوقانع الاجتماغية والسياسية. eset al‏ لطرة 
فی المجتمعات الحديثة أنساقاً سياسية أکثر تعقیداء لکن عددا صغ را من 
الناس فى alle‏ السياسة والأعمال یتحکمون لا یزالون فى عدد هام من 
القرارات اليومية. يمكن للبنية الهيراركية للمجتمع أن تساعد فى تحريك 
التخرل ت ذا من EN‏ للسنلطة و خت WIGS‏ مر AS‏ 

من ناحية أخرى سنجد أن فرصة نجاح أى تجديد ستكون جد ضئيلة تحت 
الآلية الرابعة للنقلء التى أسميناها " مدب رت" (وفيها ينقل العديد من الأفراد 
نفس الصفة الثقافية إلى فرد واحدء عادة ما يكون من الجيل التالی» شم 
يقومون بذلك مع كل فرد منه). GL ais ye‏ کا وی بے 
البدايةء مقاومة ممن يحتاج إلى تعضيدهم. فما لم يكن الإبداع مفيداً للغاية» أو 
ما لم يكن المقترح ذا هيبةء أصبح احتمال النجاح بعیدا. 

تنتقل معظم الخصائص الثقافية عن طريق توليفة من السبل كثيراً ما 
تتعارض. وهذا التعارض أمر شائع : يحدث مثلاً عندما يتعلم الفرد فى 
المدرسة قواعد للسلوك تختلف عما يتعلمه فى منزله» أو عندما یتلقی 
الصحاب فى المدرسة آراء مختلفة جدا من سلطات المدرسة و/ أو العائلة. 
تتباين آثار هذه التضاربات تباينا جوهريا بين الأفراد وبين صفات ثقافية 
بذاتها. 

أمثلة على النقل الثقافی 
یتضمن النقل الثقافی التعلیم الذی یتلقاه الفرد من العائلة ومن المدرسة 
كليهما. و هو يتمق ایشا کل العادات والتقاليه ال لا تشک le ja‏ مر یحا 
من تعليم الفرد. يكتسب الفرد هذه بالتأكيد من خلال تجاربه الشخصيةء لكنا 


- مرة أخرى مشق أن SI Silat‏ أو ی celal‏ يور | ماد زیمت 
Ll‏ 
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ليس من السهل التمییز بين إسهامات الأقارب. إن التشابه بين صديقين أو 
بين فردین على علاقة حميمة بت کار و وز tle tay‏ سنوی رجا وی لا 

من الزمن — إنما هو فى جزء منه التعبیر عمّا قد تعلمه الاثنان من بعضهما 
بعضا وما قد يكون قد جذبهما من أصله. كثيرا ما تكون هذه القوى عنيفة 
جداء ولقد حاولنا اختبارها بإجراء دراسة استطلاعية على مجموعة من 
الطلبة عن الشبه بين الأزواج والزوجات» وبين الآباء والأبناء» وبين 
الأصدقاء. سألناهم نحو ٠١‏ سؤالاء E E Ss‏ والديهء 
كما سألنا الآباء عن الطلبة أنفسهم. كان التلازم (التشابه) هو الأعلى فى 
المتوسط بين الأزواج والزوجات (آباء الطلبة)ء يليه التلازم بين الآباء 
cot bly‏ وأخیرا بین الاصدقاء. کانت الخصائص التي درسناها تمد علی 
الأنشطة الاجتماعية والعادات وأتشطة وقت الفراغ و الخرافات والمعتفقدات 
و pe‏ ذلك . 

کانت آکثر نتائج هذه الدر اسة اثارة هی UF‏ وجدنا of‏ أعلي التلازمات كان 
بين خصیصتین من فنتین مختلفتین : الدین والسياسة . أظهرت کلتا 
الخصیصتین الدور الکبیر الذی یلعبه الأبوان» نعنی عن طریق النقل الرأسى 
للثقافة. ففی الحالة الأولى (الدّين) كان الأطفال یشبهون الأمهات بدرجة لافتة 
للنظرء وذلك فى اختيار الدين عند الزواج المختلط وفى عدد مرات الصلاة. 
واختيار الدين ليس بمستغرب. فالأبوان ‏ أو واحد منهما على الأقل ‏ هما 
من يختار الدين للطفل وهو فى عمر لا يسمح له بالتعبير عما يفضّله. آما 
التحول إلى دين آخرء وهو أمر نادرء فلا يحدث الا فى عمر متأخر. لکن 
استمرار الفرد فى التعبد عند عمر العشرين إنما يعنى شيئاً أبعد بالفعل من 
مجرد إكراه عائلى. ولسوء الحظ أن بياناتنا لم تثبر إلى ما إذا كان التعبسد 
يبقى نشاطا هاما ظيلة حياة الطفل إذا نشأ يتعبد. إذا كان أثر الأم هو السائد 
فى اختيار الدين» فان أثر الأب على ما يبدو لا يتجلى إلا فى انتظام موالاة 
الشعائر الدينية - وهذا شأن اجتماعى أكثر منه روحىء وتأثير الأم حتى فى 
هذه الحالة سيكون Jis‏ لتأثير الأب. يبدو أن كلا من الوالدين سهم بنفس 
القدر فى وجهة نظر الطفل السياسية. 
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من الممكن ذائما أن يكون بحض من التشابه بين الأباء والأبتاء راجعاً إلى 
الور اكاك Sage y‏ “فين ال الو جي و Va‏ سم Sat‏ لمن ام 
و على ea Cans‏ كن این aisle oA‏ بعفتون A)‏ قشع امن 
الذكاع بين EIT‏ انا اة ور أكن ASM‏ بل نقد انحط امك وم 
لبريطانى الشهير السير سيريل بيرت - وقد جرقه الحماس بلاشك - فنشو 
بيانات زائفة " یثبت " بها أن لمعامل الذكاء أساساً وراثياء ولم يُكشف هذا 
E‏ هی SpA‏ وت AS‏ 

فى بداية العمل على معامل الذكاء» طلبت الحكومة الفرنسية من ألفري د 
بينيه أن يطور طريقة للتعرف على الأطفال المعوقين ذهنيا حتى يمكن توفير 
تعليم خاص بهم فى عمر مبكر. لكن السيكولوجيين الأمریکیین كانوا هم 
ساسا من حاولوا تغییر درجات بینیه للذکاء إلى مقیاس للذکاء الخال 
مستقل عن البيئة الثقافية أو الاجتماعية التی یجری فيها الاختیار. كان هذا 
حماسا فى غير محله؛ ولقد قاد إلى أخطاء اجتماعية خطيرة» لم نتمكن بعد 
من تقويمها جميعا. eee‏ ا aa‏ و 
الثقافى \ قویا على تحديد قيمة معامل الذكاء . انتهت الدراسات الأمريكية 
عامى ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ إلي أن ثلث ا الذكاء بين الأفراد 
يرجع إلى الوراثةء وأن GE‏ آخر يفسره النقل التقافی؛ أما القت الأخير 
فبرجع إلى فروق فى الخبرة الشخصية غير مُحَّددة ومعظمها عشوائى. بون 
شاسع بين هذه التقدیر ات وبين نسبة ۰ أو ۰ ا ری algal‏ 
الوراثى والتی اقترحها بيرت والكثيرون من آعوانه الامریکیین. وبنفس 
اک فق أكد آرت ate‏ أن اتخناضن متؤشظ عامل Aa GUS‏ ةة 
الأمريكان ‏ مقارنة بالبیض — إنما هو لسبب وراتی» وهذه نتائج تناقض 
نتائج در اسات عن أطفال سود تبناهم البيض فى انجلترا والولایات المتحدة. 

a,‏ کک انشا St gis‏ مرن الذوو الس باه امن اكا 
التقسيم الطبقى الاجتماعىء فلقد ادعى بعض الباحثين دون شواهد حقيقية أن 
الفروق الملحوظة فى معامل الذكاء بين الطبقات العليا والدنيا فروق ABN yy‏ 
لان ذوى المعامل المرتفع يصبح ون أوتوماتيكيا جزءا من الطبقات 
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الاجتماعية العليا. ومرة أخرى سنجد دراسة فرنسية توضح أن الفروق هسی 
فى الأساس فروق اجتماعية ثقافية وليست وراثية. 

ربما كان هناك تحامل واسع الانتشار بين الأمريكيين يتعلق بانخفاض 
معامل الذكاء لدى السود : فالأغلبية على الأرجح لا تزال مقتنعة بأن هذا 
يرجع إلى اختلاف وراثى حقیقی» وليس إلى تخلف اجتماعى شديد لا يمكن 
التخلص منه فى زمن قصير. قارن بين القبول المتحمس لكتاب 'منحنى 
الجرس' اة ا الاستجابة للمعلومات القائلة إن متوسط 
معدل ذكاء اليابانيين يفوق مثيله لدى الأمريكان بإحدى عشرة نقطة ‏ تقريباً 
نفس متوسط الفروق بين الأمريكان البيض والأمريكان السود. لقد كانت 
الاستجابة هی : الواضح أن المدارس الثانوية الأمريكية سيئة جدا . 

توفر دراسات cal‏ أفضل ضمان ضد تشوش النقل البيولوجى بالنقل 
الثقافى» لكن هذه الدراسات صعبة ومكلفةء ويرجع السبب فى معظمه إلى قلة 
عدد من (Sa)‏ دراستهم. . تستخدم ssi‏ الدراسات طموحا التوائم المتطابقة 
الذين تربُوا منفصلين. يعرقل من هذه الدراسات صغر' حجم العينات» كمل أن 
البيئات المبكرة جدا للتوأمين 3 القرينين وتنشئتهماء ليست دائما مستقلة. لكن 
هناك طرقا أخرى تساعد فى تقليل التشوش بين التوريث البيولوجى والثقافى. 
وعلی سبیل المثال» ad‏ حالة التشابه الدینی أو السياسى تين الاباء والابنای 
استعملنا بیانات بحثية منشورة تقارن التواشم المتطابقة والتوائم غير 
المتطابقة» والاخوة غير التوائم. المفروض ألا یکون التشابه بين التوائم غير 
المتطابقة أكثرَ منه بين الأخوة غير التوائم إذا كان التشابه يرجع فقط إلى 
التوريث البيولوجى. وفى حالة العقائد الدينية والسياسية كان التشس‌ابه بيسن 
فردى كل من أزواج التوائم المتطابقة يعادل تقريبا مثيله لدى التوالسم غير 
المتطابقة» مما يدل على أن الوراثة لا تلعب دورا فى هذه A ial‏ أو أن 
دورها محدود جدا. للخلفية العائلية أثرها الجوهرى. ولقد يصعب أن نفسر 
بطريقة بيولوجية بحتة سيادة النقل عن طريق الأم لبعض الصفات الدينية. 
والنقل الأمّى موجود بالفعل بالنسبة للصفات البيولوجية التى يحددها جين وم 
السبحیات. لكن من المستبعد حقا أن يكون لهذه العُضيّات السيتوبلازمية التى 
توفر الطاقة للخلية أى أثر على معتقدات الفرد الدينية. 
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نجنب تشوش التوريث البيولوجى بغيره من الآليات» يمكننا أن ندرس 
لل الفا مباشرة بدلاً من اتخاذ الطریق غر المباشر بدراسة التوائم. 
نستطیع أن نسال الناس مباشرة عن صفات بعينهاء ولقد وجدن ا أن عمق 
الذاكرة لدى من اختبروا كانت فى كثير من الأحوال مذهلة حقيا. الت 
متعاونا مع الأنتروبولوجی بارى هیولیت» أقزاما أفارقة عَمّن kale‏ معارف 
TOE‏ للحياة : (ye‏ قدّم لهم معلومات عن الصيد وجمع الثمار 
وإعداد الطعام وبناء المنازل إلخ. تذكروا تماما أنهم قد تعلموا هذه 
الأشياءء بل وكثيرا ما تذكروا حتى الزمان والمكان الذى تعلموا فيه مهارات 
معينة. كان من الممكن التحقق من البيانات التى جمعناها بسؤال من علموهم 
هذه المعارف. اتضح أن الآباء هم المسئولون عن هذا النقل فى ۸۰ _ 96۹۰ 
من الحالات» وعندما كانت بعض المهارات تختص فقط بجنس واحد» كان 
النقل يحدث عادة من الأب إلى الابن أو من الأم إلى البنت. أما بالنسبة 
للانشطة الجماعية الهامة كالرقص والغناء وقواعد تقسيم الطعام وغير هذه 
TIP A‏ اس شترك المجتمع العريض مع الآباء فى 
تعلیم الأطفال . آما اسهام الأفارقة الفرويين» الذين يرافقون الأقزام فى فصول 
معينة من السنة. فقد اقتصر فى معظمه على الزراعة التى يمارسها 
الأقزام فى نطاق ضيق جداء إذ ظلوا حتى عهد قريب مجرد صائدين 
جامعين. تعلم الأقزام أيضا من القرويين كيف يصنعون أسلحة خاصة للصيدء 
ERENS A‏ وإن كنا قد شاهدنا أبا من الأقزام يعلم ابنه. . ينزع المجتمع 
التقليدى ‏ كمثل مجتمع الأقزام الأفارقة الذى يفتقر إلى القادة وإلى 
المدارسء والذى يتألف من زمر اجتماعية صغيرة للغاية ‏ ينزع إلى أن 
يظل مستقلا عن جيرانه من القرويين» حتى عندما يحاول هؤلاء القرويون أن 
يفرضوا سلطانهم عليهم. وعلى هذا يتجه النقل الثقافى إلى أن يكون رأسيا 
داخل LIS‏ المجموعتين» مع قدر محدود جدا من التبادل الأفقى بينهما. يميل 
النقل الرأسى والضغط الاجتماعى الذى يقوم به أعضاء المجموعة إلى جعل 
مجتمع الأقزام محافظا جدا. أما الزراع الأفارقة فلهم اتصالات أكثر بالخارج 

- الارسالیات مثلا — ولدیهم الرادیو ولدیهم المدارس. 
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المراحل الحرجة (المتسقبلة /الحساسة ) وأهميتها 

تكون معظم الخصائص المحددة ثقافياً eal‏ فى التغيير من الخصائص 
الوراثية . إن حلول الأعراض حتی فى حالة الأمراض الوراثية الصريحة قد 
يأتي متأخرا جدا فى الحياة» مع تباين واسع بين الأفراد. مرض هنتتجتسون 
مثلا قد يصيب الفرد فى عمر يتراوح ما بين عامين وثمانين سنة؛ وان 
ظهرت أعراضه فى معظم الحالات عند عمر الأربعين aoe‏ لکن نمط 
التوريث صارم للغاية. تختفى بعض الأمراض الوراثية مع تقدم العمرء Hi‏ 
أنواع معينة من الحساسيةء لكن الصفات الوراثية على وجه العموم ثابتة 
للغاية» ويندر أن تعکس. وهذا ليس صحیحا فى الصفات الثقافية. لقد لاحظنا 
الف أن الفزد فد ai‏ عن vals‏ كنا ارم الا افا ب اا 
بتكرار محسوس. 

على أن هناك خصائص ثقافية تتغير أسرع من غيرها. وتات بعض 
aes a‏ خر راوج نطب pp‏ التغيير فى أعمار معينةء 

نعنى أن هناك قد تکون مراحل من الحياة حساسة أو حرجة : تلك الظاهرة 

التى Gib}‏ علیها أحياناً اسم "الدمغ". 


لاشك أن أوضح المراحل الحرجة هی تلك التى تحکم قدرتنا على تعلم لغة 
أولى ولغة ثانية - وان كانت هذه المرحلة لم تذرس دراسة كافية. مشن 
الممكن أن يتعلم الفرد لغات أخرى بعد الأولی» لكن يندر أن يكون ذلك على 
تفن مستوی الجوقة آن گان علی الإطلاق؛ يصعت Ga‏ أن نتعطم النطق 
السلیم للغة أجنبية بعد البلوغ. 

تعتبر فترة ما قبل البلوغ أيضاً مرحلة حساسة يكتسب فيها الفرد فكرة 
تحريم غشيان المحارم. اقترح السيكولوجى إدوارد ويسترمارك أن تعايش 
الأخوة والأخوات سويا قبل البلوغ يُضعف الاهتمام الجنسى بينهم ويبرر ندرة 
الاتصال الجنسى بين الأخوة والأخوات فى البشر وفى غيرهم من الحيوانات. 
هناك بالطبع استثناءات جديرة بالذكر: بعض الأسر الحاكمة القديمة فى مصر 
مكلا ES) ey fd Dry‏ هذه العلاة اکتفت سریعا: لا تزال الزيجات بين 
الأقارب اللصيقة مألوفة فى بعض المجتمعات » لاسيما فى الشرق الأوسط 
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[(مثل زواج العم (أو الخال) بابنة أخيه (أو آخته) أو زواج أبناء وبنات العم 
أو الخال)]» لكن هذه ظاهرة مختلفة. 
۱ قام آرثر وولف سنة ۰ باختبار نظرية ويسترمارك فى تايوان حيث 
تعقد الزیجات بين الشاب وأخت له oli‏ من نفس العمر. هناك یتینی 
الوالدان بنتا عند ولادة ابن لهماء ذلك أن تبنی الاطفال فى عمر مبکر جسدا 
يضمن سعرا أقل فى المجتمعات التى تشتری فیها الزوجات. توفر هذه العادة 
أيضا للأم فرصة تدريب زوجة الابن المقبلة على فن خدمة الزوج. أوضسح 
رولف آن هذهالزیجات تكون آثل تجاحا من خب وهنا وکشیرا مسا نقتسهی 
بالطلاق» LS‏ تثمر فی المتوسط lose‏ اقل من JULY!‏ تتمشی هذه النتیج4 
مع ييانات عن مارح لجماعية UL pal‏ (لكييوتر) حت دی JAM‏ 
سويا فيما يشبه الحضانة الكوميونية بأقل اتصال مع الآباء. يحيا هيؤلاء 
الاطفال لیاف عاله هة هذا مسن الأكسر و و لامب ات المسيين: 
والزيجات بين أطفال نفس الكيبوتز قليلة للغاية. يصعب أن تقع فى Ge‏ 
شخص تعودت أن تراه يجلس على "القصرية". 

هناك بالتأكيد العديد من الفترات الحرجة فى تشكيل المجتمعات البشرية 
تخت لا تعر SY Ye‏ رفن الوفت الحاضين سل ام ها کوت مني خالا 
لم يدرس بعد الدراسة المفصلة. ولقد أذكر الآن مجالين فقط يستحقان 
الدراسة. فلقد وجدت جيانا زاى وباولا أستولفى وسوريش جاياكار (۱۹۸۱) 
أن بنات الآباء المسنين ينزعن إلى الزواج من رجال يفوقوهن بكثير عمرا. 
قد يكون هذا le ja‏ من ظاهرة عامة تستحق استقصاء مفصلا : فمن المرجح 
أن هناك لدينا ميلا أن نختار القرين (أو القرينة) من بين من لديهم شبة 
فیزیقی (وربما Lead‏ سلوكى) بالأب (أو الأم). وقد تفر هذه الظاهرة ما 
نلاحظه من شبه فيزيقى واضح بر بين أفراد الزمرة الاجتماعية الواحدة ‏ وهو 
آمر يكون رکا کون فى AN‏ الصغيرة والمعزولة. توسّع نفس هذه 
الظاهرة الفروق بين الجماعات. 

فى بحث آخر ساغذنا فيه السیکولوجیون» درستا اسستعداد طلبتنافقی 
ستانفورد للانتماء إلى منطقة أو موطن طبیعی. ربما كان استحسان الجب‌ال 
و السهول وشواطیم البحر والبحیرات والمدن الكبيرة أو الصغيرة کلها» مما 
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يتوطد فينا فى عمر مبكر . تولد لدئ الاهتمام بهذا الموضوع عندما درکت 
أننى لا أحمل E EE AT,‏ فالصحراء أو الريف أو المدينة هى عندى 
جمیعا سواء» طالما لم تكن الرطوبة مرتفعة جدا. . تصورت أن هذا قد يرجع 
إلى ما حدث من تغير مستمر فى محل إقامة والدى قبل أن أبلغ الرابعة من 
العمر. . أما فى أمريكاء فلقد نلحظ أهمية البيئة التى يحيا فيها الفرد إذا نظرنا 
إلى المهاجرين وكيف يفضتلون أن یوطتوا أنفسهم فى مناطق شبيهة بتلك التى 
هاجروا منها. أكدت دراستنا على طلبة ستانفورد أن من يتنقلون كثيرا فى 
الطفولة يواجهون مشاكل فى الانتماء oT‏ 
بسهولة التكيف مع أى بيئة. لم تسمح لنا البيانات أن نحند العمر الاک A‏ 
حساسيةء لكن الدراسة نجحت فى توضيح أن النزعة البدوية قد تكون مما 
پُورت تقافياء و أن الدمغ السيكولوجى الذى يتلقاه الفرد فى الصنغر يصعب 
محوه فيما بعد. يصعب على الحكومات أو الدول ذات العشائر البدوية الكبيرة 
( كالغجر والبدو والبربر والطوارق والأقزام) أن تغير عاداتها البدوية» وهذا 
يطرح مشاكل خطيرة ة فى تعليم الأطفال بالمدارس. ثم إن الحرية البدوية 
ساحرة, إذا ما ت تمتع بها الفرد فى نشأته» فلابد أن يكون الاستقرار بالنسبة له 
هر | شرا 
التطور اللغوى كمثال للتطور الثقافى 

من المدهش أن القطور اللغوی لم يُذرس كما يجب. هناك امكانية ا 
لتحليل کمی دقيق» ثم إن البحث لا يكلف كثيرا. بدأ الاهتمام بتطور اللغغفات 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بتطبيق طرق الأشجار التطورية 
على تاريخ تمايز اللغات ‏ لاسیما اللغات الهندأوروبية. ولقد ذكرت بالفعل 
أن أوغسط شلايخر قد رسم شجرة لهذه العائلة تشبه التى رسیمت فى دراسة 
حدیته. . ورغم أن ظاهرة اقتباس كلمات من اللغات الأخرى؛ لاسيما من لغات 
الجيران» هی ظاهرة موطدة جيداء فان أعمق ما درس من الأشجار التطورية 
يعطى الانطباع بان اللغة تتطور بطريق مستقلة کثیرا عما يحدث فى اللغات 
اللخر ی من تغیرات. هذا شرط أساسئ لامکان تطبیق التحليل بالاشجار. 
نحن نعرف أن اللغات کثیرا ما تنتشر فى مناطق واسعةء بتتویعات (لهجات) 
مختلفة تتطور محليا. ونحن ندرك أن اللغة UE yet‏ حنى خلال حياء 
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oo O E pane ge عن اللغات‎ oe آلفرد؛ لکن‎ 
E eee 


ما هو بالتحديد هذا التباين اللغوى ؟ هناك نواحی عديدة. من الممكن 
بسهولة إدراك التباين فى الأصوات الكلامية (التباين الفونولوجی). فى كل 
الدول الأوروبيةء بل وحتى فى الولايات المتحدة» هناك فروق فى اللهجة بين 
الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب. نستطيع ببعض من الخبرة أن نخمن 
بسهولة من أين أتى المتكلم . تتغير طريقة نطق الكلمات مع الزمان والمكان 
تغیرا كثيراً ما يكون جوهریا. 

هناك وجهة أخرى للتباين الفونولوجى هی ثراء الأصوات أو فقرها فى 
اللغات المختلفة. واللغات البولينيزية هی الأقل فى الأصواتء فليس بها إلا 
ثلاثة أصو ات لينة فقط > هى دو زو u‏ أما الإنجليزية فهى على النقييض» 
فلها عشرون صوت لينا أو نحو ذلك (من بينها حروف الادغام مثل (oi‏ 
تختلف عما نجده فى US‏ اللغات لاجر یه مها يل التمكن من الإنجليزية 
صعباً جدا على الأجانب. والشرعة الت ف Veh‏ ارات الخررفت اة 
sau‏ فإذا كان لنا ا غ و » قلنا E‏ 
الساكنة فائدة فی دراسة أصل الکلمات» فلیس للحروف الاه أى جدوی. 

والتباین فى دلالات BUN!‏ يعني التغیر فى معانیها. اکتسبت كلم femme‏ 
الفرنسية (وتعنی إمرأة) معنی ثانیا (زوجة)؛ أما كلمة donna‏ الإيطالية 
(المشتقة أصلا من الكلمة اللاتينية domina‏ التى تعنى 'سيدة البيت" ( فتعنى 
"امر "al‏ » لکن الإيطاليين يستخدمون كلمة moglie‏ (المشتقة من ن كلمة لاتينية 
أخرى هى (mulier‏ لتعنى آزوجه" . يستخدم الإيطاليون Lai‏ كلمة femmina‏ 
(من نفس الجذر الذی منه اشتقت femme‏ الفرنسیة) لتعنی مر اة لا "زوجف". 

صحیح أن قواعد النحو والصرف هی أكثر أجزاء اللغة ثباتا» إلا آنها هی 
الأخرى تتغیر مع الزمن. ففى الانجليزية - وفی الفرنسية أيضاً والإيطالية 
یأتی الترتیب الطبیعی GUIS‏ فى الجملة کالاتی : الفاعل (فا) ثم Jeil‏ 
(فع ( ثم المفعول به (مف ف) ci]‏ : فافع مف ] 2 لكن» توجد فى اللغات 
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المختلفة كل الترتيبات الستة الممكنة» وإن كانت لغتا فا فع مف" و فا مف 
فع " هما الأكثر انتشاراء ولغتا 'مف فع فا" و " مف فا فع" هما الأندر. 

فى كل من هذه الصور الثلاث من التباين اللغوى (الفونولوجى والدلالى 
والنحوى) يكون التغیر فى المكان آوضح وأسهل فى دراسته من التغير فى 
الزمان. يمكننا أن نوضح على خريطة جغرافية التباین الذى جرى على 
الكلمة Gh‏ نرسم منحنى يُعَيّن المناطق التى تنطق فيها الكلمة بطريقة معينة 
ومثل هذا المنحنی الذى يفصل كل منطقة متجانسة عن غيرها يسمى "لفاصل 
اللغوى" یت ا ال اللغوية للكثير من الكلمات» لاحظنا أن معظم 
الكلمات يتخذ قمظا متفردا : لكل كلمة حدود تختلف. أين Gy)‏ :تلك المتطقة 
التى تتحد تتحدث لغة واحدة متفردة أو لهجة ؟ إن تمثيل اللغة فى شجر ة تتمايز 
فیها اللغات ye‏ بعضها بعضا بأسلوب منتظم تماما» دون أن نتأثر باللفات 
الأخرى — ليس بأكثر من تقریب. 

بعد خمس سنوات من ظهور وذ نکر SoS SAVY lien: apd‏ 
يوهانس شميدت ‏ أحد طلبته - على أهمية التباين اللغوى المحلی» واقترح 
نظز یه تفار من فكل ما نظرية: شلات . يقول شميدت إن كل صورة جديدة 
من كلفة ما تشز ye‏ متفه جغرافية توما تر Gael Al‏ حجر gil‏ 
فى بركة ‏ فتؤثر فى الجيران بدرجات مختلفة. وهذا التمثيل مناسب حقاء 
إنه يبتعد عن نموذج الشجرة الذى يعرض لغات منفصلة تماما. هل من 
الممكن التوفيق بين هذين الرأيين ؟ 

هناك نماذج تشبه هذه كثيراً ظهرت عن نظريات عن التباين البيولوجى 
فى المکان طوّرها فى منتصف القرن العشرین عدد من الریاضیین. SUS‏ 
على هذه النظریات اسماً شاملا هو "الانعزال بالمسافة"؛ وهبى تقول إن 
الجينات تتباين عشوائياً فى الحيز الجغرافى» وأنها فى ذلك تتبع قوانين 
مضبوطة من علم الإحصاء والاحتمالات. كان التناسق AS‏ جوهرية هو 
العلاقة ما بين المسافة الوراثية (المحسوبة عن عدد من الجينات) والمسافة 
الجغرافية. ولقد رأينا أن المسافة الوراثية تزداد بانتظام (إن تكن الزيادة 
بشکل أبطأ) مع زيادة البعد الجفرافی» حتی أن تصل إلى ذروة. ۲ 
المنحنیین النظری و الواقعی متغیرات یمکن قیاسها: معدل الطفور الذی يُزيد 
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الفروق الوراثية بين مكانين» ومعدل التبادل الوراثى بين الجسيران بسبب 
الجر الذي بزید التشابه الوراثی بینهما - هاتان قوتان متعارضتان اة 
ماء ویوازنان بعضها بعضا. 

من السکن تطبیق نقس انظرية الرياضية على التطور اللغوى. فالمعادل 
للطفرة (التى تنتج تنتج صورا جديدة من الجينات : الأليلات) هو الإبداع» الذى 
هو فى اللغويات: توليد صوت جدید» أو معنى ca te‏ أو قواعد جديدة. 
بالهجرة تشر هذه لیات کی للمکان: طت أنا وون اة ولج نظريية 
'الانعزال بالمسافة" الورائية على التباین اللغوی فى ميكرونيزيا (VAAN)‏ 
أوضحت واحدة من Maral‏ ليه من نتائج J‏ معدل الطف ور يتبساين 


بشكل أقل إثارة. 

کت Ws‏ ان نمضن aie‏ رصيق SN:‏ في ETT‏ أو کے 
المعنی» عبر الزمان والمكان. وهذه بالذات تكون مفيدة فى إقامة العلاقات 
بيخ Cte‏ ای فا در مان hi de‏ لكن هذه الكلمات للأسف نادرة. 
هناك من الناحية المقابلة كلمات وفيرة التباين : تلك التى يصيبها معدل مرتفع 

من الطفور . للجينات وفيرة التباين عدد كبير من الأليلات» والكلمات وفيرة 
تباین لها أيضا عدد كبير من المرادفات نجده فى القّوامیس. وعلی سبیل 
المتال» سنجد أن لكلمة " مخمور "drunk‏ مرادفات کشيرة ذاك أن b as‏ 
المواقف التی تستخدم فیها قد ولدت بلاشك الکثیر من النکات. ونفس الأمر 
بالنسبة لكلمة قضیب". إن در اسة تباین الکلمات يوفر USL GM)‏ معلومات 
TOT‏ 


لابد أن نشير إلى فرق جوهرى بين الطفرة البيولوجية والطفرة اللغوية. 
فالطفرة الوراثية تكون عموماً شديدة الشبه بالجين الأصلىء» GY‏ الجين الطافر 
نما يأتى عن تحوير طفيف بالجين الأصلى. لكن الكلمات تطفر بطرق آک‌ثر 
تعقيدا. قد يتباين نفس الجذر فونولوجيا من لغة إلى اخری» وقد يتغير ایا 
معناه. قد تكون للكلمة الواحدة معانى لا رابط بينها. يمكننا أن نحاول ايجاد 
تشابهات أكبر بين الجينات والكلمات آخذین فى اعتبارنا ass‏ هذه 
الخصوصياتء لكنى أشك فى جدوى ذلك. 
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هل تدمر نظرية الانعزال بالمسافة نظرية الأشجار ؟ هذه النظريةء مثلها 
مثل نظرية شميدت» تتصور أن الحيز الجغرافى متمائل. ولقد رأينا أن 
الوضع ليس كذلك. فالعوائق الجغرافية - من بحار ومحيطات وجبال وأنهار 

إلخ  Audi‏ الأرض إلى مناطق عديدة متباينةء ومن ثم تعرقل انتشار 
الجينات والكلمات. وهى بفعلها هذا تخلق فروقا بين العشائر المعزولة. لو أن 
سطح الأرض كان متجانسا وبلا عوائق» فلن تفيد الشجرة OY e‏ نظرية 
aa‏ :ويفا كاف سط : أما إذا طلبنا صورة أكثر و اقعية, فلابد 
أن نأخذ فى اعتبارنا التباينَ الجغرافی الهائل» وثراء الوقائع التاريخية التسی 
صنعت النماذج الوراثية واللغوية. هناك تكون الشجرة ميزاناً صالحاً ما بيسن 
التقريب وبين الواقع. آمن الممكن أن نشحذ دقته ؟. 

يسمح لنا تطویع الانعزال بالمسافة" مع السیاق E.‏ آن نكل اسر زو 
التی نجمت عن نظرية الموجات لشمیدت » وأن نفهم روابطها مع نموذج 
الشجرة لشلايخر. Capone‏ الأشجار والموجات أنه من الممكن أن يُصاغ 
التغير الوراثى واللغوى كلاهما بنفس الطرق» وأنه قد يكون من المفيد أن 
نتفحص التشابه والتغاير بين هذين النمطين من التطور. هناك فى النماذج 
التطورية الأساسية أربعة عوامل تسبب التغير : الطفرة BY‏ الانسياق 
Syl‏ المجرة ولما كانت الذراسات الور اة تحصن عاذه فا يورت من 
جينات وصفات (تنتقل عن طريق الأبوين بالصورة التى رسمها مندل)» فإن 
هذا التمثيل للتطور الوراثى يغفل عاملا جوهريا : طريقة النقل . ولقد ناقشنا 
بالفعل النقل الثقافى على وجه العموم. أما عن النقل اللغوى فسأشير هنا فقط 
إلى أن JULY‏ فى المجتمعات البدائية يتعلمون لغة الفرد من العائلة cal!)‏ 
الأخث» ) الذى يقضون معه معظم الوقت. لنا إذن أن نقول إن النقل. هنا 
سيكون رأسيا ما و من واحد من الوالدین. أما فى الاقتصادیات الأكثر 
تقدماء فقد dey gy‏ عدد من الناس فی نتشتة الأطفال: فى العمر الذى يبدأ فيه 
الأطفال ارتیاد المدرسة (وهو عمر یختلف بين الثقافات وبين الطیقات 
الاجتماعية) يصبح للمدرس بعض التأثير» وكذا أيضا للأصدقاء ورفاق 
الدراسة. هنا يكون النقل الثقافى للغة أكثر > تعقیدا. كثيراً ما يولى الطفل 
' اهتماما جامحا بشخص واحد (دون أن تدخل اللغة فى الاعتبار) ثم يقلد (أو 
يقلدها) فى الطباع والسلوك وطريقة الحديث. ولقد یستبدل بالشخص "لمشال" 
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فيما بعد شخصاً آخر. تظل طريقة النطق قابلة للتغير حتى عمر الثالثة عشرة 
أو نحوهاء بعدها تصبح التغيرات بالمحاكاة أندر وأندرء ويغدو احتمال 
نجاحها ضعيفا. ربما يكتسب الفرد مفردات اللغة من الفئة التى يحيابهاء 
لكنها تتزايد مع سنى حياته بلقائه واتصاله بعدد من الناس أكبر. 

يتحدد النقل الثقافى إذن ‏ وهو العامل الهام فى اكتساب اللغة - عن 
طريق سلسلة من آليات النقل المختلفة. قد يكون اسهام أحد الأقارب الحقيقيين 
ضعيفاء وقد یکون لا شئ . لکن آباء "التبنى' ' يعوضون الضعف. ولقد یسهم 
كل ناقل بشئ» لتنتهى لغة الفرد إلى نوع من المزيج اللفسوی مُشکل من 
Sika‏ عديدة مختلفة متجاورة Cal ee‏ ثم تتبلسور tai‏ 
الثقافية ere‏ - بعد البلوغ. يصبح لكل فرد لهجته التی تحاكى — 
کوت a‏ ما ينود فى ل لت اه رابت بعش ا دار 
التعليم المبکر» يحجبها ما تلاه من تفاعل اجتماعی وقد يعود ليتف هر فى 
ظروف خاصة. كما يحدث Sia‏ عندما رهق الفرد أو يوضع فى بيئة تعليم 
جديدة. 

ربما لا يكون هذا التحليل ‏ والبعض منه يتعلق بسيرتى الذاتية ‏ مفيداً 
فى الأدبيات العلميةء لكن بعض التبسيط مطلوب iay‏ إذا أردنا التواصل 
مع الجمهور العریض. إننا نصنوّب أنفسنا تلقائيا High StS‏ أن ندرك ‏ 
بحيث يمكننا أن نستخدم اللغة التى يفهمها من نتحدث AJ‏ واا نت 
ل لك a ee‏ 
الضرورية إذا al‏ نفهم 


ذكرت قبل الآن أن الإبداع فى اللغوياتٍ — كما الطفرات فى الورائة ‏ 
إنما يظهر فى فرد واحد بشكل تلقائى تقريباء وأنه ينتهى بأن يشكل جزءا من 
الإرث اللغوى للعشيرة إذا ما قبله عدد جوهرى من الناس. وحتى عندما 
حلي ا ا اراد gh‏ ماسر لله صر 
معدل ل فى لور کک وما أن da‏ سمي دكش مات 
الاستبدال بالكامل: استبدال أليل جديد AL‏ قديم استبدالا كاملا قد يحتاج إلى 
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عشرات الآلاف من الأجيال» بل ومئات الالاف. لابد إذن أن نفهم كيف 
ولماذا تحدث هذه الزيادة فى التكرار . 


alls‏ ]م تا ك ار الطفرات كلمة جديدة أن تنتشر وتوطد 
نفسها فى عشيرة ‏ وهذه ظاهرة أطلق عليها فى علم الور راثة اسم 'ضغط 
الطفرات" لكنا نعرف أن ثمة عامليْن فى التطور البیولوجی - الانسياق 
والطفرة — پوتران تأثیرا متشابها علی معدل اسستبدال الكلمات الجديدة. 
الانسیاق فى الورانة هو أثر الصدفة. وأنا أعتقد أنه من الصعب تطبیسق 
مفهوم هذه الظاهرة الوراثية على التغیر اللغوی بتفس الطريقفة بالضبط. 
یتوقف الانسیاق الوراثى على عدد آفراد العشيرة وأیضا على التباين فى 
خصوبة الأفراد. ولیس الجمیع سواء فى هذا الخصوص. فم یتکاثر آفضل 
يهم أكثرء وان كان الاختلاف فى عدد اطفال الفرد الواحد عادة ما يكون 
ضئیلا. فى أوروباء لا يستطيع سوی السادة الکبار من أمثال فرانشیسکو 
سفورزا أن ینجبوا ثلائین طفلا أو نحو ذلك. وفی DG‏ آخری آنجب عدد من 
السلاطين والرؤساء مثات الأطفال. ینطبق وضع شبیه بهذا فى اللغات إن 
يكن مبالغا فيه کثیر ا: : البعض من الناس یندر أن يتكلم؛ والبعض الآخر لا 
يكف عن الحديث؛ التباين فى قدر التواصل هائل. ثم إن بعض المصادر أكثر 
احتراما من غيره. فإذا ما قرر هؤلاء المحترمون استخدام كلمة جديدة» كان 
لها تأثير أكبر. من الصعب أن yaad‏ مثل هذا التباين فى نظريةء لكن 
الواضح أن لبعض الأبعاد فى التغير اللغوى أهمية تفوق نظيرتها فى الوراثة. 
من الممكن أن نقول إن التباين فى هيبة المتكلمين قد يضيف الكثير إلى قدرة 
الانسياق. فعلى سبيل المثالء حدد الملوك والنبلاء فى الماضى الکشیر من 
التغيرات فى اللغة : إذا ما قدموا كلمة أصبح من الضرورى تعلمها. واليوم 
oo‏ الراديو والتليفزيون لغتنا. فإذا ما شجع شخص رفيع المقام كلمة جديدة 
ثم شاع قبولهاء أمكننا أن نقول إن لدينا حالة متطرفة من الانسياق . سيكون 
عنصر المهابة والمقام مكوّنا من مكونات Pur ner‏ وا مت 

ورهن كان من الملائم أن نعتبره حالة من حالات الانتخاب التقافى أو من 
النقل» لا من حالات الانسياق. tl!‏ كما هو واضح Spal‏ تعريف. . فى بعض 
الحالات يكون التشبيه بالانسياق واضحا. ثمة أمارات على أن ثقافة الولايات 
المتحدة هی واحدة من أكثر الثقافات فى العالم نیت ان تكن من الصعصب 
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توفير إحصائيات دقيقة أو مقارنات دولية صحيحة. والواضح أن لهذا سببا 
معقولاً. لابد أن تین العشيرة الأمريكية قد جاء عن ظاهرة المؤسسين» كما 
تقول حقيقة أن الاسهام الأکبر فى الثقافة الأمريكية قد جاء عن مهاجرين 
إنجليز فى القرن السابع عشرء وصل معظمهم هربا من الاضطهاد یبحتون 
عن الحرية. Gant‏ الأمريكى لابد أن يكون حالة من حالات الانسياق الثقافى. 

إن فرض الأنماط البيولوجية على اللغويات يسبب بعض المش‌اکل» من 
بينها مشكلة تتعلق كلها بدلالات الأنماط. يستخدم اللغويون ‏ تحت تأثير 
وة yt‏ اناما نه كلمة الاق Al ia‏ عم LS wakes‏ لأساف 
اللغوى يشير إلى نزعة نحو اتجاه معين لوحظ فى عدد من حالات متشابهة. 
يقول سابير : 'للانسياق اللغوى اتجاه". قد یرجم هذا إلى نزعة بعمض 
الطفرات اللغوية إلى أن تحدث فى اتجاهات معينة» ولدينا المثال فى " التحول 
العظيم فى الأصوات الليّنة" . بدأ هذا التحول فى الإنجليزية المتوسطة فى 
نحو القرن الخامس عشرء وهو ينمو إلى تغيير الأصوات اللينة. وكمثال 
مبسط تبسيطا قد يكون مُخلا : 

ou 4 auqeufeqacaqiaiqe 4 1‏ -4 ادا . والانسياق 
عند سابير لا يؤثر فقط فى طريقة النطق وإنما أيضاً فى كل مناحى اللغفة. 


م هه 


وسنقدم أمثلة دقيقة فيما بعد. 


يختلف استخدام كلمة "لانسیاق" فى اللغويات عنه تماماً فى علم Ay gM‏ 
حيث يكون لها المعنى النقيض إلى حد cle‏ فالانسياق الوراثى هو ر الصدفة 
على تكرار الجين (الأليل)؛ وهو بلا اتجاه على الإطلاقء الا أنه يتوقف إذا 

ما وصل تكرار الأليل إلى الصفر أو إلى ۰96۱۰۰ وذلك إلى أن يعود الأليك 
المفقود من خارج العشيرة بالطفرة أو بالهجرة. ولقد اقترح سيوال رايت كلمة 
"الانسياق" لتعنى التغيرات التطورية العشوائية فى تكرارات الجينات التى 
تأتى بالصدفة. كما أنه قد آسهم كثيرا فى البحوث الرياضية يهذا المجال. 
وهناك ورائی ریاضی شهير آخر هو موتو كيميورا الذى قدم الكشير من 
الزخم لنظرية الانسياق» كما اقترح أن مصطلح "الانسياق الوراتى العشوانی" 
هو الأدق. تستخدم كلمة "لانسیاق" فى اللغويات وفى غيرها من فروع 
المعرفة» کالفیزیاء لتعنى الاثار النظامية ‏ فى مقابلة آثار الصدفة. يعمل 
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الانتخاب Leal‏ بشكل مختلف فى تطور اللغة عنه فى التطور البيولوجى. 
طبيعى أنه من النادر جدا أن ترفع كلمة جديدة من معدل تكاثر أو بقاء 
الشعب الذى يستخدمهاء إنما الأمر هنا أمر انتخاب ثقافى. ترضينا الكلمة أو 
طريقة النطق أو القاعدة لأن الكلمة أقصر أو أسهل نطقا أو أكثر روعة 
إلخ» أو of‏ شخصاً نبجله قد زكاها. ولقد نتبنى لغو الملوك أو نتخذ لهجة 
دونات أكسفورد» لكن الظاهرة الاد اة أيضا. تبدو اللغة العامية أكثر 
كفاءة لأنها أثرى فى الإيحاءات العاطفية. ثم إن المثقف قد يفضتل اس تعمال 
كلمة سوقية لا شئ إلا لأنها تروخ من یسمعها ومن ثم يكون تأثيرها قویس]. 
قلنا إن الطبقات الاجتماعية الدنيا كثيرا ما تميل إلى محاكاة الطبقات العلياء 
والعکس بالعکس. وهذا یزدی إلى خلق سلوك دوری. ففی إتجلمتترا »رفي 
الطبقات العلیا عادة» كان من الاناقة ان بستخدم الفرد کلمات من اللغة 
اللاتينية أو من سلانها من اللغات الرومانسية ولا يستخدم الکلمات 
الأنجلوسكسونية _ كلمة serviette‏ مثلاً لا كلمة «napkin‏ أما se gall‏ فقد اکتسبت 
الكلمات ات i Saas‏ هید Seal SGN‏ 


أهملنا حتى الآن العامل الرابع : الهجرة e‏ هجرة الأفراد وهجرة الكلمات. 
يمكن للكلمات الآن أن تنتشر دون أن يتحرك الناس. كان انتشارها يوما لا 
يتم إلا عن طريق من يتكلمونها. نتصور دائماً أن الجماعة العرقية 4a)‏ 
الزواج تماما ت أن الريحات فا BS‏ داخل الطبقات الاجتماعية أو 
yall‏ ة الجغر افية. يتباين تكرار الزواج من قبيلة أخرى تباينا كبيراء J‏ 
درو يما pe‏ 5 و 96۵۰. Lay‏ اللغوی جوزیف جرینبرج أن القرينة 
(آو القرین) إذا جاعت من الخارج استحضرت معها جدیدا لغویا. ثمة قاعدة 
مثيرة عرفت عنها من کلود هیجیج تقول إن لعشاتر الجزر جمودا لغويا: 
يبدو أن لغاتهم قد توقفت تماما عن التطور. حدث هذا فى آیسلنده التسى 
استطونها النرويجيون فى القرن التاسع المیلادی فاللغة الأيسلندية المعاصرة 
تشبه كثيرا اللغة النرويجية القديمة» كما يستطيع الأيسلندى بسهولة أن يقرأ 
الملاحم الكبرى» الساغات القديمة التى ترجع إلى عصر تأسيس المستعمرة؛ 
أو قبله. تضاعل الاتصال بالخارج كثيرا وتوقف تقريبا بعد القرن الحادى 
عشر. لم يَعْد الجديد اللغوى يصل إلى هناك. ندرة المهاجرين تشبه توقف 
الطفرات. بدون مادة جديدة يتوقف التطور. اعتاد شعب آیسلنده» كله تقريباء 
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أن يلتقى كل عام عند اجتماع البرلمان (أول برلمان فى التاريخ الأوروبى)؛ 
ربما ساعد هذا فى تجنب التمايز المحلى الزائد داخل الجزيرة؛ وربما ساهم 
أيضاً فى إبطاء التطور. 

ىمينا مال A‏ = هى أكثر البحر المتوسط انعزالاء وإن كان 
الجبال التى عرقلت حتى و وبجانب عزلتها فإن كل تواحی جغر افیتها 
تزکی محافظتها علی oe‏ المحلنة تشه للك فت يكن اللات 
وبعض نهايات الكلمات أقرب إلى اللاتينية فى سردينيا ا فى ایطالیا . 


لا نملك أن نترك هذا الموضوع دون أن نذكر أهم نواحى التطور اللغوى 
الانتشار المعجمى . لا يشير الانتشار المعجمى إلى الطريقة التى ينتشر 
بها الجديد من فرد إلى فردء وإنما إلى ما قد يكون لتغير كلمة واحدة من HÍ‏ 
على غيرها من الكلمات بمعجم المفردات التى يستخدمها الفرد. وهذا أمر جد 
هام لأنه يحكى لنا Laad‏ عن عمل المخ الذى يبدو أن مجموعة من لقواعسد 
تشغله. وعلی الرغم من أن بكل لغة الکثیر من الشواذ _ ف فی القواعد ty‏ 
الفونولوجيا « وفی بناء Sal‏ — فان هناك اتجاها إلى تجنیس القواعد 
Lae‏ ت تتحول الآن الأفعال فى اللغة الإنجليزية لتصبح مع الوق تٍأكثر 
انتظاماً. هناك مثال آخر فى التمييز بين الأفعال والأسماء بموضوع النير : 
فكلمة present‏ تؤخذ أسما إذا كان النبر على المقطع الأول» وتؤخذ فعلا إذا 
كان النبر على المقطع الثانى. كان هناك فى عام ١5١‏ ثلاثة أمتلة فقط ( 
e) record rebel , outlaw‏ ثم ازداد عددها بثبات من ۸ إلى ۱۵۰ ۰ فيما بين 
عامى ۱۵۸۲ و ۱۹۳۶. 


والانتشار المعجمی على وجه العموم یعنی أن التغيرات التى تطرأ 
لأسباب مختلفة على كلمة کثیرا ما تمتد تمتد إلى GLAS‏ أخرى تکون لها بشکل ما 
(عادة فونولوجيا أو (Gai‏ قرابة بالأولى ‏ وكالعادة 4 تقصح الظاهرة عن 
نفسها أولا فى فرد واحد ثم تنتشر إلى الآخرين ؛ هناك إذن انتشار مزدوج : 
ی الكلمات ذات القرابة داخل al‏ وإلى oe‏ الآخرين. 


ee N ne 
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المعجمی للتجاوب بين الأصوات» المُسَمّى قانون جریم» والذى يفسر كيف أن 
الحروف ١‏ و ؛ و « فى GM‏ القديمة (كالسنسكريتية واليونانية واللاتينية) 
قد تحولت فى الإنجليزية إلى th sf‏ و «(على التوالی)» وفى الألمانية إلى ؛ و 
h 3d‏ إل حم pater‏ اللاتينية هى father‏ الإنجليزية و vater‏ الالمانية التى ۱ 
تنطق CGS (fater‏ ثبتت قو انين الهجاء فى الإنجليزية قبل عصر النهضة وبدأ عند 
نهاية او الوسطى تحول هام فى نطق الحروف iji‏ ' التحول 
العظيم فى الأصوات اللينة" الذى سبق ذكره — ونشأ فى الإنجليزية نتيجة 
لذلك pe‏ إملاء عويص. are‏ هذا التحول العظيم كانت الكلمات fine g mine‏ 
و GLA thine‏ كما تکتب. نعنى أن حرف : كان GLE‏ كما فى الإيطالية ولم 
يكن حرف ء صامتا. ثم أصبح نطق ال ¡ هو :ثم ei‏ » وفى الإنجليزية 
الحديثة نه . حفظت طريقة النطق القديمة فى بعض مناطق إنجلتراء لاسيما 
فى المناطق البعيدة عن لندن» كما توجد أيضا فى غير هذه المناطق طرق 
أخرى فى التلفظ مثل ۾ أو زه. القن من و وا ا مسن الاح 
ae‏ لبعض الآخرء لأنها ریما مرت بالفعل خلال الصورتين © و 

. ولما كان التغيرٍ يميل إلى الدورية فى حالة الأصوات اللينة» فقد تسود 
n er‏ من بين أسباب ذلك أن المسافة التى یمکن آن 
يقع بها التباين الفونولوجى محدودة. تحدث الدورات GY‏ هناك نماذج تفضيليّة 
للتغير. 


لا زالت فى جنوب البرازيل صورة من البرتغالية تؤكد نطق حرف ؛ فى 
نهايات الكلمات» LS‏ فى الكلمتين الانجلیزیتین dent‏ و president‏ « أما فى 
الشمال فقد استبیل بها teh‏ . احتفظت معظم اللغات الأوروبية بحرف n‏ 
الذى يسبق عادة st‏ أو ءء فى Sis ALOU‏ هده كيين عن ن الكلمات 
الإيطاليةء فالكلمات institute‏ و instance‏ و inscription‏ فى الإنجليزية قد 
أصبحت فى الايطالية istituto‏ 3 2 و iscrizione‏ . فإذا ما كان حرف 
lada n‏ فى التمييز بين معنيين» ا وأحد PEREN‏ الآخر : 
«(inspire acl ) ispresso‏ ولكن inspirare‏ ( يستنشق „(breath in‏ 

Yay‏ مثل هذه التغيرات إلى معانى أو أصوات شبيهة هو الصفة الأساسية 
لافار المعجشیء وهو ,يعن جر عة مذهلة: فى حیل :و اخ T E E‏ قي 
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دلالة واضحة على أن المخ يستعمل قواعدا عند الكلام. أما حاجة مخ الإنسان 
إلى أن يعمل تبعا لقواعدء فإنما يعنى أنها ترتكز على بنى عصبية معينة. ثمة 
ظروف مرضية تتسبب فى أمراض عسر الكلام التى يبدو أنها تؤثر فى جزء 
خاص من المخ. درس من منظور Gils‏ واحدٌ من هذه الأمراض يبدو أنه 
كان يورث بانتظام كجين عادی فى احدی العائلات. يؤثر هذا الجين الواحد 
بوضوح فى القدرة على تطبيق قواعد النحوء مثل التمكن من صياغة الجمع 
لاسم مفرد. لا يمكن للمصابين بهذا المرض فى العائلة أن يستخدموا على 
وجه صحيح إلا الكلمات التى تعلموا صيغة المفرد لها منفصلة عن Aina‏ 
الجمع. ربما أمكننا أن نعتبر الندرة المتزايدة لاستخدام صيغة الشرط فى اللغة 
الإنجليزية (والإيطالية) مثالا للانتشار المعجمى. يبدو أن قواعد النحو تحتاج 
مراكز عصبية خاصة. قد تتدخل فى تطبيق تلك القواعد عيوب ورائثية أو 
صدمات مخية تفسد هذه المراكز. ولقد تنتشر نفس هذه العيوب أحيانا دون 
أى سبب مرضی واضح. تكشف مثل هذه الملاحظات عن آلیات» لم تكن 
معروفة تساعدنا فى استخدام الكلمات بطريقة مترابطة منطقيا. لابد أن 
الانتشار المعجمى يعتمد على آليات مرادفة تسَهّل الوظيفة اللغوية. 
مستقبل البشرية 

لك أن تتأكد أن هذا القسم سيكون أكثر تواضعاً مما يقترح عنوانه. لا 
يحمل المستقبل البشرى من المنظور الوراثى الكثير من الإثارة ‏ فالأغلب 
أن نوعنا لن يتطور أكثرء هو لن يتطور على أية حال بالسرعة التی تطور 
بها حتى الآن. لقد تسبب التطوير الثقافى فى إيطاء التطور البيولوجى بشكل 
واضح. كان الانتخاب الطبيعى  J‏ يعمل على الخصب ومعدل الموت ل 

هو أكبر العوامل التطورية فى بيولوجيا الإنسان. لكن التقدم فى الطب يكاد 
يقضى على آمراض الموت قبل الإتجاب» حتی ليضيح من الضروری أن 
PER‏ آلدیمو غرفي وبشدة» إذا كان لنا أن نمنع الانفجار السكانى. فإذا 
ما أمكن أن ata‏ الموت تماما قبل الانجاب. وأن يتزوج كل فرد» وأن تنجب 
ie‏ ل فلن يكون هناك انتخاب طبيعى. ومع هذا التضخم الكبير 
المتزايد للعشائر البشرية فان السبب الآخر فى التطسور» نعنى الانسياق 
العشوائی» يكاد يكون قد تجمد هو الآخر. الطفرات نعتبرها الآن خطرة لأنها 
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تتضمن تغيرات فى الدنا ضارة فى معظمها. لماذا لا ثوقف الطفرات إذا 
آمکننا أن نوقفها ؟ هنا يتوقف shill‏ البيولوجى للبشر تماماء إذا ما تجنبنا 
خطأ التطور الطوعى بالتحويرٍ الصنی للجینات. ولحسن الحظ أن احتمال 
إنتاج الإنسان یتنس وراثا يكاد يكون محواء ولم يصبح علينا بعد أن 
نقلق من أحمق متغطرس يحاول أن يخلق 'سلالة بشرية محسنة"؛ لكن من 
الطبيعى أن تخد حلول خاصة كتلك التى تحکم تكنولوجيا الأسلحة النووية 
حتى نتجنب مستقبلا بعيدا مروعا. 


غير أن هناك تغيراً وراثياً هاما يحدث الآن عن طريق الهجرة التى تزيد 
من مزج العشائر. فإذا استمرت هذه العمليةء كما هو المتوقع. فستتلاشى 
الفروق الوراثية بين الجماعات البشرية» وتتزايد الفروق بين أفراد نفس 
العشيرة. لن يتبقى من أسباب العنصرية إلا القليل . وهذا أمر طيب. 
على أنه ليس من الصحيح تماما أن نقول إن التباين الكلى سيبقى دون 
تغییر» فالجماعات العرقية المختلفة فى هذا الزمان تتباين فى معدل التكاثر› 
لکن pe‏ الكثير من الدول النامية تنفجرء وعلى هذا فسيتناقص التكرار 
النسبى للشقر والبيض. وحتى من لا يقلقه التكاثر الزائد للجنس البشرى 
سيعرف قریبا أن الانفجار السكانى الحالى لا يمكن أن يمضى لأبعد مما 
يمكن لموارد الأرض أن تَعيلّه. إن هذا يعنى ضرورة أن يتوقف الانفجار 
السكانى فى ظرف عقود قليلة. 
من الواضح أن معدل التغير الثقافى سيستمر فى التزايد فى المسستقبل. 
تشكل الاتصالات الأساس فى التغير الثقافی» ونحن نعيش حاليا فى خضم 
ثورة اتصالات. إلى أين ستأخذنا ؟ لقد عمل الکمبیوتر» لحد ماء كامتداد 
لمخاخنا ورفع كثيرا من قدرتنا على إجراء العمليات الحسابية» ويقوم الذكاء 
الاصطناعى حاليا Ye‏ مجالات تطبيقات الكمبيوتر إلى اتجاهات جديدة. 
وکما كان الحال فى العصر الحجری القدیم» فلا تز ال سای اللغوية 
تعرقل الاتصال بين البشر» على الرغم من التکنولوجیا. لم یتمکن الکمبیوتر 
حتی الآن من الترجمة الأوتوماتيكية للغات البشرية . ورغم صعوبة هذه 
المشكلة فان الأمر مر وقت حتی نتمکن من الترجمة الاوتوماتيكية بجودة 
معقولة. ربما نتمکن من أن نتعلم كيف نتکلم بطريقة أقل غموضاء مما یسمح 
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للكمبيوتر بتفهم أفكارنا وترجمتها بأخطاء أقل . من غير المعقول ألا يستطيع 
الكمبيوتر فى ضوء هذا التقدم الحديث من حل هذه المشكلة. المؤكد أن 
تعبيراتنا كثيرا ما تكون غامضة. يقوم البعض بهذا متعمدا ليربك الآخرين. 
وتقليل غموض اللغة قد يقلل من فرص كتابة ثیغر جيدء وربما وجدنا علاجا. 
لهذه المشكلةء ؛ لكن هذا لابد أن يدفع حتى السياسيين إل ge ened‏ يرا 
واضحا جا cab pales‏ ولیس فقط لاعادة انتخابهم ۳ لمكاسبهم الخاصة. 
ورغم ذلك فان الترجمة الأوتوماتيكية ليست هی الحل لكل مشاکلنا. 
الاتصالات بالتأكيد مهمة» ولكن فقط كخطوة أولى. سيكون من الضرورى 
مثلا أن نحرز نجاحات أكثر فى نشر القيم الأخلاقية الأساسية إلى العالم 
بأسره. أمن المحتم أن يوجد كل هذا القدر من الخداع والكره والاستغلال 
والأنانية المفرطة فى كل المجتمعات ؟ لا يلزم أن نكون متشائمین» وعلينا 
بان تسلم بان الناس لا يفصحون دائما عن أسوأ خصائصهم. من المفيد أن 
نعرف بالتحديد الظروف التى HS‏ تثير مثل هذه الميول التخريبية حتى يمكن 
aie‏ يُسهم الانفجار السكانى والتنافس الشديد على الموارد الثمينة فى ذلك 
دون أدنى شك. إن استعدادنا للهندسة الاجتماعية محدود» على الرغم من 
ضرورة أن نكون أكثر جدية فى العمل بهذا المجال حتى نستطيع أن نقضی 
على» أو أن نقلل من أهم الأمراض الاجتماعيةء كالفقر والجهل والنمو 
السكانى والعنصرية والإدمان والجريمة وغير هذه من الأمراض الاجتماعية 
الشائعة و المستوطنة. يمكن أن تساعدنا فی هذا المجال دراسات فی النقل 
قافن و all‏ ی المخافظه التى JN S‏ نت Ga‏ تحاف در انستة 
المخاطر التی تنشأ عن التشجیع والقبول السریع للتغیرات الضخمة. 
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1000 2000 3000 4000 5000 


Lei 


1000 2000 3000 4000 5000 1000 2000 3000 4000 0 


` عیتیاا لح دبد نز 2.10 


1000 2000 3000 40U0 5000 1000 2000 3000 4000 5000 


الشكل رقم ١‏ . العلاقة بين السافة الجغرافية (بالأميال. على المحور الأفقى) 


والسافة الوراثية ( علی مقیاس ماين الصفر والواحد. على المحون الرأسی) فى 
القارات الختلفة. أخذ متوسط السافات الوراثية بين آزواج العشائر باستخدام کل 
البیانات التاحة عن ۱۱۰ جينات اختثبرت بطرق تحلیل البروتین (مجامیع الدم. التفرید 
الکهربائی, ... إلخ). حسبت التوسطات غير الصقولة للمسافات الوراثية لكل الأزواج 
المكنة من ALAN‏ آن all‏ أرقي هذه من المتتبعات الشمرية الثى تشر pi‏ مسافة 


جغرافية. ( عن كافاللى ‏ سفورزا ومینوزی وبیارا , ۱۹۹۶] 


221 


del‏ عيبا الحربرة 


yew | 


الشكلان ۲ 1 , ۲ ب: الشجرتان اللتان رُسِمّتا لتسع عشائر باستخدام VA‏ واسم 
تحدید دناوی پاستخدام طریقتین ۸ erie ae‏ . الشسجرة 1 تفترظن معدلا ثابتا للتطور 
لوم oo‏ الجوازية الکبری) ی 
الشطين. 


المقطع A‏ 2 للغاية. (البيانات وال الپیاتی عن وزملائه 7 
56 ). 
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مونو و 


» Ply 


الشكل رقم ۳ : صورة تركيبية لعشائر العالم الاثنتين وأربعين » بنيت على السافات 
الوراثية بينها “ب ويسم ا ا oe‏ و (إحدى 
آزواج العشاثر cet‏ والاريعين محسوية علي عدد ps8‏ من الصفا Va z‏ جینأت). 
أشير إلى العشائر برموز مختلفة لتمييز قا aaa‏ ات ام هار رز 
والثانى ستبيّن أن أوروبا تق فى مستوى ملف es‏ العا وهی تختلف فی 
VAGY:‏ 
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الشكل رقم ۶ : خريضه للهجرات الأولى للإنسان الحديث ,بدءاً من آفریقیا فيما بين 
»اواو مه أو....ه سنة مضت . إلى قارة آسيا والقارات الأخری. مع التواريخ 
التقريبية التى اقترحها السجل الأركيولوجى. 
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|] <6000 FES} 6500-7000 | 7500-8000 [|] 8500-9000 
E 6000-6500 | 7000-7500 | s000-8500 مد‎ 
قل الوقت الحاضر‎ Bs 


الشكل رقم ه : انتشار الزراعة ‏ خاصة وصول القمح من الشرق الأوسط إلى مختلف 
مناطق أورويا (من Osee a Aore‏ سنة مضت). 
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الشكل رقم ١‏ : المكون الرئيسى الأول لخمسة وتسعين جينا فى أورويا. يدل أيسط 
تفسير للتشابه الرائع مع الشكل ه - الذی يمثل انتشار الزراعة ‏ على أن قد كان هناك 
توسع لمزارعى الشرق الأوسط إلى داخل أورويا - امتزج هؤلاء أثناء توسعاتهم 
بالصائدين الجامعين المحليين ممن كانت لهم تكرارات للجينات مختلفة. 


i‏ ری ی ی پیدو آن متاك 


العصير اللي الاير sel)‏ تمركر فى aijee‏ رو EENT‏ 
الغربى). 
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الفتكل رق ووضع المكرن آلابباسنی BI‏ لخمسة ee‏ چیه فى اوروبا ترما 
من منطقة شمال البحر الأسود ( كما تدعى الأركيولوجية ك. جيمبوتاس ( قام به 
البدو الرعاة الذين استاتسوا الخيل فى الاستبس. تقول جيمبوتاس إتهة كانوا 
مسئولين عن بناء مقابر الإبريج فى منطقة المنشاًء وعن انتشار اللغات الهندأوروبية. 


الشكل رقم : المكون الرئيسى الرابع للجينات الأوروبية ؛ ويبدو أنه يشير إلى 
الاستعمار الإغريقى فى الألف الأولى قبل الميلاد. 
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سس 
سب | مسجت 
دح | سس 
reman‏ == 
امس تج 
‘a‏ لس 
aan, EF‏ 
سم 
سس سا 
ات سح هر 


c4 
5 
tw 
2 
w 
s 


r 
-20 -10 


الشکل رقم ۱۰: المكون الرئیسی الخامس bls‏ النطقة التی احتلها متحدثئو لفة 
الباصك. ( خرائط الکونات الرئيسية بالأشكال من " حتی ۱۰ مأخوذة عن کافاللی - 
سفورزا ومینوزی وییازا « عام ۱۹۹۶). 


۱۱۰۸ 
تیوه 
۳ 


NY 
NS 


الشكل رقم ١١‏ : التوزيع الجغرافی للسبعة عشر ble‏ لغوية . ومواقع عدد من 
المعزولات اللغوية ( عن خرائط بالجزء الأول من كتاب رولین, ۱۹۸۷) 
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Genetic Tree Populations Linguistic Families 
السجربة الورائية‎ Zal العائلةا للع وه‎ 
Mbuti Pygmy -——— Original language unknown 


W. ve = Niger- Kordofanian 
Bantu 


Nilotic سس‎ Nillo-Saharan 


San (Bushmen) Khoisan 
Ethiopian 
Berber, N. African Afro-Asiatic |رتج ع 2 م ع مم ددج ددع‎ 
S. W. Asian i 
Iranian ۲ 1 
=, Indo-European sss 1 
Sardinian i 
Indian 1 
S. E. Indian سد‎ Dravidian ====== == =% = ۲ 

5 on ‘bs 
a ed 5 Uralic-Yukaghir 4 3 2 T 
Mongol eS 0 
Tibetan Sino-Tibetan 3 0 ١ 
Korean K 
Japanese Altaic 2 2 a 
Ainu ۱ 1۰ , 
N. Turkic l=. 
Eskimo —————-—.__ Eskimo-Aleut i £ 
Chukchi سسسست‎ Chukchi-Kamchatkan he 
S. Amerind í = 
C. Amerind للد‎ Amerind -------------- ۱ 
N. Amerind 
N. W. Amerind Na-Dene 
S. Chinese لنت‎ Sino-Tibetan 
Mon-Khmer ———— Austroasiatic 
Thai سس‎ Daic 
Indonesian Austric 
Malaysian 
Philippine Austronesian 
Polynesian 


Micronesian 


Melanesian 5 
Indo-Pacific 
New eae 


Australian —————— Australian 


الشكل ۱۲ : مقارنة الشجرة الوراثية بالشجرة اللغوية ( عن كافاللى سفورزا وزملائه › 
(AMAA‏ 
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Aphan 
qd 
1۳ Wari 


Tor‏ اس 
سل ” 


5 I rte 
irish 
Fz Migrim 
| 
Serhocruation 
m rom ساعد برا‎ 
9 5 oe 
myg Cah 
iA? Shak 
ChE 
Larsatian U 
wo سر‎ 
Shnerim 
Latvian, 
۲و الا‎ 
Catalin 
French 
se لا‎ 
Panengat 
SE Watoa 
ifi aliw ٠. 
8 pi anln 
Portuguese 
wi Spanish 


8 Saudiuiant; 
E 
تا‎ LE Santini 


Rumanian 
Danih 
Such 

9 لا‎ Rikma 
Farce 

1 ۲ سحا‎ 
Dutch 
Gorman 

im Filme 
English 
GrevkMtt, 
Greek Med 
Armealan Mod 
AMbonianl 
MbanianT 


$ 3 B $ 5 $ g g 8 AlluninnTip 
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النسبة المئوية لصداقية كل فرع . محسويا بطريقة . 00150720امقیاس الرسم (إلى 
آسفل) يشير إلى السنین. (عن مخطوطه لم تنشر لبيازاء ومینش, وکافاللی - سفورزا . 
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Niger-Kordofanian 


Congo-Saharan 


Eurasian/American Uralic 
(40-20 Kya) (20-10 Kya) Ale 
| Sino-Tibetan | 


Sino-Tibetan 


Caucasian/Basque/Burushaski 
Asian R 
(70-50 Kya) 
= 
Southeast Asia/Pacific 
{6040 Kva) Indo-Pacific 


5 


Homo sapiens sapiens 
{100-70 Kya) 


الشكل رقم ۱۶ : شجرة أصول اللغات البشرية كما رسمها ميريت رولين عام ۱۹۹۶ 
مستخدما اقتراح داروين بأن تبنی على الشجرة الوراثية (الشكل رقم۱۲) - وذلك بعد 
تعديل طفيف يتعلق بالمدى المحتمل لتواريخ الانشعاب الأولى. 
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Rim 

Ethnic 
Archeology 
Phylogenetic trees 
Click sounds 
Homozygote 
Altaic 

Allele 

Lexical diffusion 
Anthropology 
Polymerase 
Restriction enzyme 
D-loop 

Sickle-cell anemia 
Oceania 

Ecology 
Occupation 
Linkage 


Australoid 


ابسیصد 


9 


أركيولوجيا (علم الآثار القديمة) 


أشجار عرقية 
أصوات الطقطقة 
أصيل 

ألطائية 

أليل 

إنتشار معجمى 


أنثروبولوجيا (علم الانسان) 


إنزيم بلمرة 

إنزيم تحديد 

أنشوطة د 

أنيميا الخلايا المنجلية 
أوشانيا 

ایکولوجیا 

احتلال 

ارتباط 


استرالانى 


Colonization 
Settlement 
Arbitrary 

Homo habilis 
Homo sapiens 
Homo erectus 
Standard deviation 
Barbarians 
Primogeniture 


Minimum evolution 


Polymerase chain reaction 
(PCR) 


Maximum parsimony 
Grottochronology 
Maximum likelihood 
Primates 

Effective size 
Paleolithic period 
Neolithic period 


Great apes 


Principal components 


Fertile crescent 
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الإنسان الصناع 

الإنسان العاقل 

الإنسان القائم 

الانحراف المعيارى 
البرابرة» الهمج 

الكو 

التطور الأدنى 

التفاعل المتسلسل للبوليميريز 
التقتير الأقصی 

التوقيت الحنجرى 

الجوازيّة الكبرى 

الرئیسات 

العدد الفعّال 

العصر الحجری القدیم 
العصر الحجری الحدیث (العصر 
النيوليثى) 

القردة العليا 

المكونات الرئيسية 

الهلال الخصيب 


Barbarians 
Selection 
Sexual selection 
Drift 

Fission 
Isolation 


Discontinuity 


Primitve 
Nomadism 
Software 
Puberty 
Polymorphisms 
Snips 


Data 


Dating, genetic 
Adaptation 
Variation 
Glaciation 
Freeze drying 


Homogenization 
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بلوغ 

بولیمورفات 

بولیمورفات النوتیدات الواحدة 
بیانات 


Subfamily 
Spectral analysis 
immortalization 
Flow, gene 
Inbreeding 
Classification 
Evolution 
Polyandry 
Polygyny 
Cluster 
Heterogeneity 
Electrophoresis 
Frequency,gene 
Adaptation 
Correlation 
Differentiation 
Crossing 
Micro-satellites 
Turkic 


Expansion 


Thalassemia 


تحت عائلة 
تدفق جينى 
تربية داخلية 
تطوّر 

تعدد الأزواج 
تعدد الزوجات 
تغایر 

تفرید کهربانی 
تکرار الجین 
anes‏ 

تلازم 

sia 

توابع دقيفة 
توركية 

ess 
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Culture 


Antibody 
Immunoglobulins 
Gene 


Pseudo-genes 


Genome 


Lithic 
Goodness of fit 


Eukaryotes 
Hittites 


Ceramics 
Fertility 
Characteristic 
Linear 


Lymphocyte 
Hererozygote 


Imprinting 
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DNA 
Demography 


Demic 


RNA 


Group 
Syphilis 
Hypergamy 
Endogamy 


Molecular clock 
Saga 

Obsidian 
Mitochondria 


Saami 


Descendants 
Celtic 


Sociology 


Artificial 


)د( 
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و۶ و 


زمره 

زهری 

زواج فوقی 

زواج لخمی ۰ زواج الأقارب 


ساعة جزيئية 


Mutant 

Mutation 3 jib 
(5) 

Founders effect طافر 2 ال سنن‎ cally gt yall 
)ع(‎ 

Extended families عائلات ممثدة‎ 

Hardware عتاد‎ 

Race rip rere 

Racial E 

عسر الكلام Dyslexias‏ 

Population iie 

علم الاحصاء » إخضاء Statistics‏ 

Othography الإملاء‎ ale 

علم الأوبئة Epidemiology‏ 

Paleoanthropologists الاتسان‎ Agel ais 

Intensity(of selection) (الانتخاب)‎ ae 

Racism gee yer 20 
(غ)‎ 

Gallic غالتة‎ 

Twig re 
(=) 

Isogloss jeg cals 
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Conquest 
Pottery 
Flora 
Fauna 


Phonology 


Super family 
Hybrid vigor 
Gothic 


Global 
Chromosome 


Amber 


Lapps 


Logistic 


Homgeneous 
Continuous 
Recipient 
Blood groups 
Haplogroup 
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كروموزوم 
كهرمان 


é 


لابيون 


لوجستی . إمدادى 


Neutral 
Synonym 
Reward centers 
Admixture 
Genetic distance 
Neighbor joining 
Matrix 

10 

Calibration 
Information 
Significant 
Churn tombs 
Stereotypes 
Component 
Gradient 
Morphology 


Mitochondria 


Genealogical 
Disciplines 
Nucleotides 


Neandertal 


مورفولوجيا ale)‏ الشكل) 
ميتوكوندريا (سبحيّات) 


(o) 


نوتيدات 


نياندرتال » إنسان 


241 


Mass migrations 
Migration 

HLA 

Homo erectus 
Homo sapiens 


Homo habilis 


Marker 

Donor 

Population genetics 
Molecular genetics 
Genetics 


Genetic 
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Adaptation 
Admixture 
Allele 

Altaic 

Amber 
Anthropology 
Antibody 
Arbitrary 
Archeology 
Artificial 


Australoid 


Barbarians 


Blood groups 


Calibration 
Celtic 
Ceramics 
Characteristic 


Chromosome 


كهرمان 
أنثروبولوجيا ale)‏ الانسان) 
جسم ناد 
اغتباطى 
أركيولوجيا (علم الآثار القديمة) 
از لانن 
(B)‏ 
المح « البرابرة 
مجاميع الدم 


(C) 
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Churn tombs 
Classification 
Click sounds 
Cluster 
Colonization 
Component 
Conquest 
Continuous 
Correlation 
Crossing 


Culture 


(D) 


Data 

Dating, genetic 
Demuc 
Demography 
Descendants 
Differentiation 
Disciplines 
Discontinuity 
D-loop 

DNA 


Donor 
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Drift 


Dyslexias 


Ecology 
Effective size 
Electrophoresis 
Endogamy 
Epidemiology 
Ethnic 
Eukaryotes 
Evolution 
Expansion 


Extended families 


Fauna 

Fertile crescent 
Fertility 
Fission 

Flora 

Flow, gene 
Founders effect 
Freeze drying 


Frequency,gene 


(E) 
إيكولوجيا‎ 
العدد الفعّال‎ 
تفرید كهربائى‎ 
زواج لخمی » زواج الأقارب‎ 
علم الأوبئة‎ 


اه 


(F) 


تدفق جينى 
ظاهرة الرواد» ظاهرة المؤسسين 


0 


2 


تكرار الجين 
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Gallic 

Gene 
Genealogical 
Genetic 

Genetic distance 


Genetics 


Genome 


Glaciation 
Global 


Goodness of fit 
Gothic 

Gradient 

Great apes 
Grottochronology 


Group 


Haplogroup 
Hardware 
Hererozygote 
Heterogeneity 
Hittites 


HLA 


(G) 


(H) 
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Homgeneous 
Homo erectus 
Homo habilis 
Homo sapiens 
Homogenization 
Homozygote 
Hybrid vigor 


Hypergamy 


Immortalization 


Immunoglobulins 
Imprinting 

Inbreeding 
Information 
Intensity(of selection) 
1Q 

Isogloss 


Isolation 


Lapps 
Lexical diffusion 
Linear 


Linkage 


(I) 


(L) 
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متجانس 

هومو إركتص» الانسان القائم 
هومو هابیلیس. الإنسان الصناع 
هومو سابْينسء الانسان العاقل 


Lithic 
Logistic 


Lymphocyte 


Marker 

Mass migrations 
Matrix 

Maximum likelihood 
Maximum parsimony 
Micro-satellites 
Migration 

Minimum evolution 
Mitochondria 
Molecular clock 
Molecular genetics 
Morphology 


Mutant 


Mutation 


Neandertal 


Neighbor joining 


Neolithic period 


حجر ی 


لوجستى 3 امدادی 


(M) 


التطور الأدنى 
ميتوكوندريا » سبحيّات 
ساعة جزيئية 
وراثة جزيئية 
مورفولوجيا (علم الشكل) 
طافر 
طفرة 
(N)‏ 
نياندرتال » إنسان 


مصاحبة الجار 
العصر الحجرى الحديث (العصر 
النيوليثى) 
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Neutral 
Nomadism 


Nucleotides 


(O) 


Obsidian 
Occupation 
Oceania 
Othography 


(P) 


Paleoanthropologists 
Paleolithic period 
Phonology 
Phylogenetic trees 
Polyandry 

Polygyny 


Polymerase 

Polymerase chain reaction (PCR) 
Polymorphisms 

Population 

Population genetics 

Pottery 

Primates 


Primitve 
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احتلال 
أوشانيا 
علم الإملدء 


علماء أصو ل الإنسان 
العصر الحجرى القديم 
فونولوجيا 

أشجار عرقية 

تعدد الأزو اج 

تعدد الزوجات 

إنزيم 5al‏ 
ete‏ او 
بوليمورفات 

عشيرة 

وراثة العشائر 

Fe 

الرئيسات 


بدانی 


Primogeniture 


Principal components 


Pseudo-genes 


Puberty 


Race 

Racial 

Racism 

Recipient 
Restriction enzyme 
Reward centers 
Rim 


RNA 


Saami 

Saga 

Selection 
Settlement 

Sexual selection 
Sickle-cell anemia 
Significant 

Snips 


Sociology 


البکورء 
اكرات تس 
جينات كاذبة 
بلوغ 
(R)‏ 


(S) 


انتخاب جنسي 

أنيميا الخلايا المنجلية 

معنوى 6 جوهرى 
بوليمورفات النوتيدات الواحدة 


سوسيولوجيا 
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Software 

Spectral analysis 
Standard deviation 
Statistics 
Stereotypes 
Subfamily 

Super family 
Synonym 


Syphilis 


Thalassemia 


Turkic 


Twig 


Variation 


(T) 


(V) 
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برمجیات 

الانحراف المعیاری 
ale‏ الاحصاء » (حصاء 
مقولبات 

تحت عائلة 

مرادف 


-3 


زهرى 


ثالاسيميا (مرض أنيميا البحر 
الأبيض) 
توركية 


۰ تد 5 


تباین 


we 


المشروع القو مى للترجمة 


: أحمد درويش 


: أحمد فؤاد بليع 
: شوقى جلال 
: أحمد الحضرى 


: محمد علاء الدين منصور 


ت : سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 


: يوسق الأنطكى 
: مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


0 


C 


ت : محمد معتصم وعبد الجليل الازدی وعمر حلى 
ت : هناء عبد الفتاح 

ت : أحمد محمود 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : حسن المودن 

ت : آشرف رفیق عفیفی 

ت: باشراف: أحمد عتمان 
Garis‏ درق 

ت : طلعت شاهين 

ت : نعيم عطية 

ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
ت : ماجدة العنانى 

ت : سيد أحمد على الناصرى 

ت : سعيد توفيق 

ت : بكر عباس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسين هيكل 

ت : نخبه 

ت : منی gol‏ سنه 

ت : بدر الديب 

ت : أحمد alga‏ بلیم 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
ت : مصطفى إبراهيم فهمى 


ت : أحمد فؤاد يليع 


: حصة إبراهيم المنيف 
: خليل كلفت 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصیح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
روبرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

جون آنتیس 

هانز جیورج چادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدین الرومی 
مقالات 


-١‏ اللغة العليا (طبعة ثانیة) 
=Y‏ الوثنية والإسلام 

-٣‏ التراث المسروق 

-٤‏ كيف تتم GES‏ السیناریو 
-٥‏ ثريا فى غيبوبة 

1- اتجاهات البحث اللسانى 
۷- العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ مشار العزانق 

4- التغيرات البيئية 

-٠‏ خطاب الحكاية 

oAs‏ متكا رات 
۲ طريق الحرير 

۳- ديانة الساميين 

5- التحليل النفسى والأدب 
-٠٠‏ الحركات الفنية 

-A1‏ أثينة السوداء 
۷- مختارات 
۸- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
5- الأعمال الشعرية الكاملة 
-Y.‏ قصة العلم 

اانا .خويقة والفا رک 

-YY‏ مذكرات رحالة عن المصريين 
كيت hae‏ الجميل 

-Y$‏ ظلال المستقبل 

-Yo‏ مثنوی 

YI‏ دين مصر العام 
۷- التنوع البشرى الخلاق 
oth‏ وطنالة فى الشتامخ 
- الموت والوجود 

-Y‏ الوثنية والإسلام (ط؟) 
-١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


-YY‏ الانقراض 
TY‏ التاریخ الاقتصادی لافریقیا الغريية 
-VE‏ الرواية العربية 


-Yo‏ الاسطورة والحداثة 


: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحی / محمود ماجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

deal :‏ محمود 

: محمود السید على 

: مجاهد عبد التعم مجاهد 


ت : ماهر جویجاتی 


CIE wee 
محمد برادة وعثمانى الميلود ویوسف الأنطكى‎ : 
محمد أبو العطا‎ : 


: لطفى فطیم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 
: على يوسف على 


ت : محمود على مكى 


: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد pi‏ العطا 
: السيد السيد سهيم 


: صبرئ محمد عبد الغنى 


iG 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 


: محمد خير البقاعى . 


ت 


ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 


: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض . 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بتجامين بارير 

أوكنافيى پاث 

الدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف ! فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فراسرا يونا 

ot‏ . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داریو بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيشر .ن . نوفاليس وستيفن . 


فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

Yla آنطونیو‎ 

فرناندو بيسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 


داريو فو 


نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الجدانه 

الاغریق وا لحسد 

tds‏ حت 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث الفدور 

تاريخ النقد الأدبى الحدیث (۱) 
حضارة مصر الفرعونية 
الاسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

الفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحيتان 

الحبرة 

التصمیم والشکل 

موسوعة ple‏ الإنسان 

sul‏ النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام الإنسلامى فى أوائلالقرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


: فؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 
* حسن پیومی 


۱ آحمد درویش 


C 


( 


ت : عبد المقصود عبد الكريم 


ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ت : أحمد محمود ونورا آمين 
ت : سعيد الغانمی وناصر حلاوی 
ت : مكارم الغمرى 

ت : محمد طارق الشرقاوى 
ت : محمود السيد على 

ت : خالد المعالى 

ت بد امین شيحة 

ت : عبد الرازق بركات 

ت : أحمد فتحى يوسف شتا 
ت : ماجدة العنانی 

ت : ابراهیم الاسوقی شتا 
ت : أحمد زايد ومحمد محیی الاین 
ت : محمد ابراهیم مبروك 

ت : محمد هناء عبد الفتاح 
ت : نادية جمال الدين 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : فوزية العشماوى 

ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف 
ت : إدوار الخراط 

ت : بشير السباعی 

ت : أشرف الصباغ 

ت : ابراهیم قنديل 

ت : إبراهيم فتحى 

ت : رشيد بنحدو 

ت : عز الد 

ت : محمد 

ت : عبد ال 

ت : عند ا 

Bisse 

ت : محمد 


ت . س . إليوت 
چين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس آوسینسکی 
أالكسندر بوشکین 
بندکت آندرسن 
میجیل دی آونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
a‏ أل خد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جيدنز 
ميجل دى ترباتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رویییرامتی 


السیاسی العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأنبى الحديث ج ۳ 
العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة الاموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 


طول الليل 


* نون والقلم 


الابتلاء بالتفرب 

الطریق الثالث 

وسم السیف 

السرح والتجریب بين النظرية والتطبیق 
أساليب ومضامين السرح 
الإسبانوأمريكى العاصر 

محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختاراتينن: المسرح الاسبانی 
ثلاث زنيقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 

الهم اانسانی والابتزاز الصهیونی 
تاريخ السیتما العالية 

مساءلة العولة 

النص الروائی (تقنیات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربی يليه آیاء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الفدائی فى الشعر الأمريكى العاصر 


£ 
-4o 


: محمود على مکی 

: هاشم آحمد محمد 

: منی قطان 

: ريهام حسین ابراهیم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم . وهالة JUS‏ 


ت : لیس النقاش 


: باشراف/ رژوف عباس 
GAG :‏ من الترجمین 

: محمد الجندی « وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
pres geen‏ 
: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 


: شوقی جلال 
: لويس بقطر 
: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشایب 
: آحمد محمود 
: ماهر شفیق فرید 
: سحر توفیق 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بیجوم 
فرانسیس هیندسون 
أرلين علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

فرچینیا وولف 

سینثیا نلسون 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسی 

جوزيف فوجت 

نیتل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورپ ديقى 
قولفانج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من ا مؤلفين 
مايك فیذرستون 

طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
ایقلینا تارونی 

عاطف فضول 


ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسی 
حروب المياه 

النساء فى العالم النامی 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادی 

راية التمرد 

مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستنقع 
غرفة تخص الرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفیق) 

المرأة والجنوسة فى الاسلام 

النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانین الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الاوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف 
النظرية الشعرية عند إليوت وآدونیس 
حيث تلتقی الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودلیل 

قضایا التنظیر فى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوکاندة 


: أحمد حسان 

: على عبدالرؤوف البمبى 
: عبدالغفار مكاوى 

: على إيراهيم على منوفى 
: آسامة إسير 

: منيرة كروان 

: بشير السیاعی 

: محمد محمد الخطابى 
: فاطمة عبدالله محمود 
: أحمد مرسی 

: مى التلمسانی 

: عبدالعزیز بقوش 

: بشير السیاعی 

: إبراهيم فتحى 

: زيدان عبدالحليم زيدان 
: صلاح عبدالعزيز محجوب 
: مجموعة من المترجمين 
: سهير المصادفة 

: محمد مجمود gal‏ غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شکری محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

“عفد محمد الخطاى 


:إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم المنيف 


: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبد الأمير حمدان 
: محمد pss‏ 
: باسین طه Bale‏ 

: فتحی العشری 


Û 


G 


C 
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كارلوس فوينتس 

ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 

إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

روبرت ج. ليتمان 

فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 

فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قیرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول ایرلیش 

الیخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردن مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن أفانا سيفا 
یشعیاهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
فرانك بيجو 


-٥‏ موت أرتيميى كروث 

- الورقة الحمراء 

۷- خطية الإدانة الطويلة 

۸- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
۹- النظرية الشعرية عند إلبوت وآدونیس 
۰- التجربة الإغريقية 

۱- هوية فرنسا مج ۲ ۰ جا 

Use -۲‏ الهنود وقصص أخرى 
اب غرام الفراعنه 

-٤‏ مدرسة فرانكفورت 

۵- الشعر الأمریکی العاصر 

6 الدارس الجمالية الکیری 

۷- خسرو وشیرین 

۸- هوية فرنسا مج ۲ ۰ Yg‏ 

۹- الایدیولوچية 

Ui ۰‏ الطبيعة 

۱ من المسرح الإسبانى 

۲- تاريخ الكنيسة 

۳- موسوعة ale‏ الاجتماع 

4- شامبوليون (حياة من نور) 
-٥‏ حكايات الثعلب 

7- العلاقات بين المتدينين والطمانیین فى إسرائيل 
۷- فى alle‏ طاغور 

۸- دراسات فى الأدب والثقافة 
6- ابداعات أدبية 


۰ الطريق 
2-۱ وضع حد 
1 حجر الشمس 
۷۳- معنی الجمال 


غ1 صناعة الثقاقة السوداء 

۷۵- التلیفزیون فى Shall‏ اليومية 
- نحو مفهوم للاقتصادیات البيئية 
۷- آنطون تشیخوف 

۷۸- مختارات من الشعر الیونانی الحدیث 
۷۹- حکایات آیسوب 

ayla قصة‎ --۰ 

۰۱- النقد الادبی الأمريكى 

۲- العنف والنیوءة 

۲۳- چان کوکتو على شاشة السینما 
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: دسوقى سعيد 
: عبد الوهاب علوب 
ت:إمام عبد الفتاح إمام 
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ت:علاء منصور 

ت:بدر الایب 

ت:سعید الغانمی 

ت: مصطفی حجازی السید 
ت:محمود سلامه علاوی 
ت:محمد عبد الواحد 

ت: ماهر شفیق فرید 
ت:محمد علاء الدين ` 
ت:أشرف الصباغ 

ت: جلال السعید الحفتاوی 
ت:ابراهیم سلامة ایراهیم 

: جمال احمد الرفاعى وأحمد عبد اللطیف حماد 
ت:فخزی لبيب 

ت: أحمد الانصار 

ت: مجاهد عبد النعم مجاهد 
ت:جلال السعید الحفناوی 


ت: احمد محمود هویدی 
ت:احمد مستجیر 


لجدید 


هانز ابندورفر 

توماس تومسن 

میخائیل أنوود 

الفین کرنان 

پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج آبو يكر إمام 

زين العایدین الراغی 

بيتز آبزاهامن 

مجموعة من النقاد 

اسماعیل فصیح 

فالتین راسبوتین 

شمس العلماء شبلی النعمانی 
ادوین إمزى وآخرون 

یعقوب لانداوی 

جیرمی سییروك 

جوزایا رويس 

رینیه ويليك 

الطاف حسین حالى 

م. سولوفيتشيك, ز. روفشوف 
لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 


( نحت الطبع ) 


دیوان شمس 

مصر أرض الوادی 
الدرافيل أو الجیل ۱ 
سحر مصر 

رايولا 

بقايا اليوم 

لغة التمزق 

فكرة الاضمحلال 


حقول عدن الخضراء 


مأزق البطل الوحيد 


قصص الأمير مرزیان على لسان الحيوان 


yas‏ القاهرة... حالمة لا تنام 

۵- آسفار العهد القديم 

- معجم مصطلحات هیجل 
۷- الأرضة 

۸- موت الادب 

۹- العمی والبصيرة 

۰- محاورات کونفوشیوس 

۱- الکلام رأسمال 

۲- سیاحتنامه ابراهیم بيك 
۲۳- عامل النچم 

4- مختارات من النقد الانجلو-آمریکی 
6- شتاء ۸۶ 

17 المهلة الاخيرة 

۷- الفاروق 

۸- الاتصال الجماهیری 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
۰- ضحايا التنمية 

۱- الجانب الدینی للفسلفة 

tg تاريخ النقد الأدبى الحديث‎ =X 
الشعر والشاعرية‎ -. 

۰- تاريخ نقد العهد القديم 

۰- الجينات والشعوب واللغات 


يد جح چم 


o 


الولاية 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرابع- القسم الثانى) 


الاسلام فى السودان 
العربى قى الأدب الإسرائيلى 


السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 


فن الرواية 

ما بعد العلومات 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
عن الذباب والفئران والیشر 
العولة والتحرير 

علم اجتما ع العلوم 


رقم الإيداع : Yee /VUTA‏ 
الترقيم الدولى / 6 - 265 - 305 - 977 / LS.B.N.‏ 
مطابع إدارة المطبوعات والنشر ق . م 


